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تون بمِثّلهء 


شكر وعرفان 


اللهمّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ سبحانك لا نحصي 
ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء لك الحمد كله» ولك الشكر كله» أشكرك ربي 
على جزيل نعمائك التي لا تعدّء وآلائك التي لا تحدٌء أحمدك وأشكرك على أن يسرت 
لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني. 

ثم أتوجه بالشكر إلى أستاذي ومشرفي على هذا البحث الدكتور حسن ابنعوف 
أحمد الذي له الفضل -بعد الله تعالى- على البحث مذ كان الموضوع عنواناً إلى أن 
هتاق:وبالة:والذي لدديان جيدا في لنبداة التفت :و الوسكة والتكيصن لهذا التحسة 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأسأتذة الفضلاء فى جامعة حسرموت رئاسة 
وعمادة بحث علمي وإدارة» وفي كلية التربية بالمهرة عمادة وإدارة على تهيئة ابتعاثي 
للدراسة العليا وتفريغهم إياي. 

يخود بن ألا لمن تكو الأسائةة التطتلاء فى انع أر لفان الالكاامة 
رئاسة وعمادة بحث علمي وإدارة على إتاحتهم لي فرصة الدراسة في رحاب هذه 
الجامعة» وعلى دماثة أخلاقهم» وحسن تعاملهم. 

ثم جزيل شكري لخالي العزيز الدكتور علي حسن معيلي على مساندته لي 
طوال مدة بحثي وعونه إياي. ولا أنسى شكر فضيلة العلامة الدكتور أحمد محمد 
إسماعيل البيلي على مشورته لي باختيار هذا الموضوع. فله مني كل الشكر والتقدير. 

كما أتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الكرام في لجنة المناقكفة 
لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة» فهم أهل لتقويم معوجها وسدّ خللهاء سائلا 
الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيبهم عني خيرا. 

كما أشكر كل مَنْ ساعدني على إنجاز هذا البحث إلى أن أخرجه الله عملا إلى 
غالمٌ الشهاةة وأخضن بالذكر :عبدالله بالطيف وراد محمة يثنين: فلهم متي كل التقدين. 


إلى والدي غفر الله له. 

إلى والدتى التى ما فتئت تلهج بالدعاء لى بارك الثه فى عمرها. 

إلى أخي العزيز صالح الذي وقف بجانبي وشد من أزري بعد وفاة أبي. 
إلى زوجتي الغالية التي صرت على فراقي وبعدي عنها مدة دراستي. 
إلى ولدي العزيزين عبد الرحمن ومناسك. 

إلى إخوتي وأخواتي وأهلي وأحبابي. 

إلى أساتذتى ومشايخى الذين تعلمت على أيديهم. 


الباحثُ 


إلى 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمينء إله الأولين والآخرين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنّ محمدًا عبده ورسوله الذى أرسله الله رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرينء أما بعد: 
فإن القرآن الكريم منبع أصيل للغتنا العربية» بل لا يعرف التاريخ لغة اتصلت 
حياتها بكتاب مقدس كما تتصل حياة العربية بالقرآن» لذا كتب لهذه اللغة الخلود 
والثراء والقوة ما بقي القرآن يتلى على مر العصورء وإنّ من أعظم العلوم المتصلة 
بالقرآن الكريم علم القراءات الذى يعد مصدرا أصلياً من مصادر اللغة العربية 
ودراستها؛ لكونه من أوثق الشواهد وأغناها بل إن القراءات القرآنية سجل دقيق 
لتاريخ هذه اللغة قبل الإسلام حتى نزول القرآن الكريم» فكان هذا العلم جديراً بالبحث 
والشراسة؛ لأن التحاة لك يسدر | غليه اعقناذا أننابييا خوهذا تقصين متهدك يل اعتمدوا 
على الأشعار وكلام العرب فكان موضوع رسالتي هذه عن (حروف المعاني في 
القراءات العشر - دراسة نحوية وصفية دلالية). 
« أهمية البحث: 
القراءات القرآنية المتواترة سندها متواتر إلى النبي © المبلغ عن الله عز 
وجل؛ لذا فهي مصدر أصلى من مصادر اللغة العربية ودراستها نحواء ولغةء 
وصوتا وتتلخص أهمية البحث فيما يلي: 
-١‏ القرآن الكريم مصدر لكل الأساليب العربية وأساس الدراسات النحوية 
واللغوية. 
؟- القراءات القرآنية وصلت إلينا بضبط دقيق مِنْ قبل القراءء وهذا الضبط 
للقراءات لايوجد فى أي عصر من العصور المتقدمة» فهي جديرة بالبحث 
والدراسئة والأستشهاد بها: 


#ايت 


في القراءات القرآنية جوانب كثيرة للكشف عن المعاني؛ وذلك بتغير 
امراب الال نين القزا دلت 


٠‏ أسباب اختيار هذا الموضوع: 


1 


الرغبة في أن يكون موضوع رسالتي هذه أحد جوانب القرآن الكريم؛ إذ 
هو كتاب العربية الأول» ومعجزة الإسلام الخالدة بأسلوبه الفريد» وتشريعه 
الحكيم» فإنَ أي درس يتصل بأية ناحية من نواحيه يعتبر كشفا لخبايا هذا 
الكنز الإلهي. 1 

أهمية القراءات القرآنية؛ إذ هي رافد من روافد العربية ومادة غزيرة 
للاستشهاد بها على تراكيب وأساليب هذه اللغة. 

إبراز مكانة القراءات القرآنية والاحتجاج بها في المسائل النحوية واللغوية 
والصوتية. 

الدفاع عن القراءات القرآنية التى قد رد بعضها كثير من النحويين 
واللغويين» وبيان قوة حجيتها. 


» أهداف البحث: 


بيان الإعجاز الإلهي في نزول القراءات القرآنية على هذه الأمة من خلال 
تنوع القراءات فى الآية الواحدة مع تماسك معناها. 

استقراء القراءات القرآنية للقراء العشرة في حروف المعاني. 

استعراض آراء النحويين والمفسرين في القراءات القرآنية ودراستها فى 
الفتمال التفكة لكر لننة: 

بيان قوة حجية القراءات القرآنية والاستشهاد بها على جميع أساليب العربية 
وإن خالفت قواعد النحاة في بعض المواضع. 


» منهج البحث: 


الاتية: 


منهج البحث لهذا الموضوع وصفي تحليليء وقد اتبعت فيه الخطوات 


-١‏ أحصيت جميع الحروف التي اختلفت فيها القراءات والروايات المتواترة 
اختلافاً نحوياً ودلالياً في جميع القرآن. 

-١‏ قسمت وعنونت الفصول والمباحث والمطالب والفروع بناءً على رواية 
حفص عن عاصم. 

7 كنت قد تلت على الشروقي المكظلفه نيا لهو داك “نك 
الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم. 

4- رتبت الآيات في كل مبحث أو مطلب بترتيب سور القرآنء» واستثنيت من 
ذلك بتطن. الآبات :زاك المؤضوع التهوي” الواتحد» ليكون: الحديك عنها قن :مضع 
واحد تجنباً للتكرار. 

فك شروت 'القرن اداه والرو نات :هد كل آية أن نمعة. هذه اباش إذ| كانت القوااءة 
في أكثر من آية» مسنداً كل قراءة أو رواية إلى صاحبها. 

5 هوت كل شن ا أن :وو نتن طناهيها و كان اكنته اللو اناك 
وأكثر ما اعتمدت على كتاب السبعة لابن مجاهدء والغاية لابن مهران» والتذكرة لابن 
غلبون» والكنز لابن الوجيه» والنشر لابن الجزريء والإتحاف للبناء الدمياطي. 

- وجهت كل قراءةٍ أو رواية وفق القواعد النحوية والدلالات اللغوية. 

4- بينت المعنى المؤدّى لكل قراءة أو رواية حين يترتب على الاختلاف 
النحوي أو الدلالي اختلاف معنوي. 

6-:ذكرت أنماء .من..طعو: فن. قراءاكا 'القراء: العشوة: في 'الحروف»:ونقلت 
أحياناً نض كلامهم ثم رددث عليهم ناقلاً الأدلة والبراهين لدحطضن أقوالهم. 

-٠‏ ترجمت لبعض الأعلام المذكورين في ثنايا البحث» وركزت على 

© حدود البحث: 
حدود البحث هي استقراء اختلاف القراء العشرة في حروف المعاني» 
ودراستها دراسة نحوية وصفية دلالية. 


ولم أثبت عبارة (اختلاف) في العنوان؛ لأنّ عبارة القراءات العشر تغني 

عن ذلك وتوحي إليه» ولو أردت دراسة جميع حروف المعاني لقلت (في القرآن) 

بدلاً من (في القراءات العشر). 

» فروض البحث: 

إن الباحث في هذا الموضوع ينطلق من أسس ومعايير وفرضيات وأسئلة 
لحيثيات البحث مفادها لحي 

-١‏ هل القراءات القرآنية موافقة أم مخالفة للقواعد والضوابط التى وضعها 

علماء النحو واللغة؟ 

-١‏ وهل احتج بها النحاة أم ردوها؟ 

*“- هل آراء بعض النحويين واللغويين في القراءات القرآنية مسلم بها؟ 

4:- هل الاختلاف النحوى بين القراءات العشر فى حروف المعاني أدّى إلى 

اختلاف فى المعنى والدلالة؟ 
» الدراسات السابقة: 

هناك دراسات كتبت في مجال الاختلافات النحوية بين القراءات القرآنية 
ولكني لم أجد مَنْ كتب دراسة -فيما أظن- خصت حروف المعاني في القراءات 
العشر ولكن هناك دراسات لحروف المعاني في جزء أو بضع أجزاء من القرآن 
الكريم» ودراسات لحروف المعاني عند النحويين ودراسات تناولت حروف 

المعاني التي غيرت في الأسماء فقطء ومن هذه الدراسات: 

.١‏ دراسة الباحث عبد الإله سيد عباس البدري الأمين» وهي رسالة ماجستير من 
قسم اللغة العربية» معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي بجامعة أم درمان 
الإسلامية بالسودان -0٠50056-50م‏ بعنوان (حروف المعاني في العشر 
الأخير من القرآن الكريم - دراسة تطبيقية تحليلية)» واقتصرت الدراسة على 
حروف المعاني في العشر الأخير من القرآن الكريم (من سورة المجادلة إلى 
سورة الناس)» واستخدم فيها المنهج الوصفي التطبيقي. 


؟. دراسة الباحثة سناء الشيخ سليمان صالح, وهي رسالة ماجستير من كلية اللغة 
العربية» قسم الدراسات النحوية واللغوية» جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 
7م بعنوان (حروف المعاني عند النحاة واستعمالاتها في القرآن الكريم)» 
واقتصرت الدراسة على حروف المعاني عند النحاة واستعمالاتها في القرآن» 
وجمع الباحث معانيها وأصولهاء وتناول بعض الآيات التي اختلف فيها القراء 
واتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي. 

". دراسة الباحث عبد الجبار بلال منير دفع الله وهي رسالة دكتوراه من جامعة 
أم درمان الإسلامية بالسودان» ١٠٠7-١١٠0١م‏ بعنوان (القراءات القرآنية في 
الربع الثالث من القرآن الكريم - دراسة نحوية صرفية)» واقتصرت الدراسة 
على القراءات القرآنية في الربع الثالث من القرآن الكريم؛ واستعرض الباحث 
في هذه الدراسة اختلاف القراءات في الأسماء والأفعال في هذا الربع فقط من 
القرآن» واستخدم الباحث فيها المنهج الانتقائي التحليلي» وأفدت منها كثيراً في 
المنهجية والمصادر والمراجع. 

5 دراسة الباحث أحمد محمد إسماعيل البيلي» وهي رسالة دكتوراه من جامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان 341١م‏ بعنوان (المكشاف عمّا بين 
القراءات العشر من خلاف)» واقتصرت الدراسة على الاختلافات النحوية في 
الأسماء بين القراءات العشرء وتناول الباحث فيها بعض حروف المعاني من 
خلال دخولها على بعض الأسماءء واستخدم فيها المنهج الاستقرائي التحليلي 
الوصفيء» وهذه الرسالة طبعت بعد ذلك؛. وقامت بطباعتها الدار السودانية 
للكتب» الخرطومء ط١اء‏ 4١54١هء‏ 1148١مء‏ وأفدت منها كثيراً في منهجية 
البحث والرجوع إلى المصادر والمراجع. 

© محتويات البحث: 

اقتضت طبيعة مادة هذا البحث بناءه على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول 
وخاتمة كالاآتي: 


المقدمة: وفيها الحديث عن أهمية البحث» وأسباب اختياره»ء وأهدافه» والمنهج 
المتبع فيه» وفروضه.ء وأجزائه. 

التمهيد: وفيه ذكر أسماء القراء العشرة ونبذة عنهم وعن رواتهم. 

الفصل الأول: حروف النصب التى اختلف فيها القراء العشرة. 
واشتمل على أربعة مباحث: ١‏ 

المبحث الأول: القراءات في إن المكسورة مشددة ومخففة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إن المشددة. 

المطلب الثاني: إِنْ المخففة. 

المبحث الثاني: القراءات في أن المفتوحة مشددة ومخففة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أ المشددة: 

المطلب الثاني: أنْ المخففة. 

المبحث الثالث: القراءات في كسر همزة إِنّ وفتحها. 

المبحث الرابع: القراءات في لكنّ مشددة ومخففة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: لكنّ المشددة. 

المطلب الثاني: لكن المخففة. 

الفصل الثانى: حروف الجزم التى اختلف فيها القراء العشرة. 
رانين فلن ثلاثة مباحث: ١‏ 

المبحث الأول: لا الناهية. 

المبحث الثاني: لام الأمرء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اللام بين بنائها على الكسر أو السكون. 

المطلب الثاني: اللام بين الأمر والتعليل. 

المبحث الثالث: لمّا الجازمة. 

الفصل الثالث: حروف النفىي التي اختلف فيها القراء 
العشرة. واشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: 


ل القافية: 


المبحث الثاني: لا النافية بين أنها للجنس وبين إهمالها أو إعمالها عمل ليس. 
الفصل الرابع: حروف العطف والجر والتوكيد التى اختلف 
فيها القراء العشرة. واشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 
المطلي' الأرل: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المبحث الثاني: 
المطلت الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المبحث الثالث: 
المطلب الأول: 


حروف العطف» وفيه أربعة مطالب: 


لواو 
الفاء. 


حروف الجرء وفيه ثلاثة مطالب: 
اللام. 

على. 

حروف التوكيد» وفيه مطلبان: 
لام التوكيد (الابتداء). 


المطلب الثاني: نون التوكيد. 

الفصل الخنامس: همزة الاستفهام وإلا وألا ونا وما بين الحرفية 
والاسمية. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: همزة الاستفهام بين حذفها وإثباتها. 

المبحك: الثاني إلا وألا ولس غير العامة بيخ التشديدا والسخفيف» وفيه كلاقة مظالت: 
الفظلت الأول إلا ين التقيدية و التكفيف: 

المطلب الثاني: ألا بين التشديد والتخفيف. 

المطلب الثالث: لما غير الجازمة بين التشديد والتخفيف. 

المبحث الثالث: ما بين الحرفية والاسمية» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الحرف بين الحذف والإثبات. 
المطلب الثاني: ما بين الحرفية والاسمية. 
الخناتمة: وفيها خلاصة موجزة لما سبق تناوله في المقدمة والتمهيد والفصول 
الخمسة مع الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات. 
المفهارس: 
أعددت لهذ الرسالة ستة فهارمن» وهي على النهؤ الآتى: 
١/فهرس‏ الآيات القرآنية. 
"/فهرس الأحاديث النبوية. 
"/فهرس أبيات الشعر والرجز. 
5/ فهرس الأعلام. 
5/ فهرس المصادر والمراجع. 
5/ فهرس المحتويات. 
وهذه الفهارس رتبتها على الترتيب الهجائي إلا فهرس الآيات القرآنية فإني 
رتبته حسب ترتيب سور القرآن الكريم. 
واستثنيت من فهرس الأعلام ذكر أسماء القراء العشرة ورواتهم. 


تمهيد 
قبل الشروع في ذكر اختلاف القراء العشرة في حروف المعاني ودراستها 
دراسة نحوية ودلالية لا بِدَ من ذكر أسماء القراء العشرة ونبذة عنهم وعن 
رواتهم» وإليك البيان: 
١‏ - نافع!')(.55-1١اه):‏ 


هو أبورويم» وقيل: أبو عبدالرحمنء» وقيل: أبوالحسن نافع بن 
عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني» مولى جعونة بن شعوب الليشي حليف 
حمزة بن عبد المطلبء, ثقة صالح» ومولده في حدود سنة سبعين هجرية.» 
رأضلة من أسيهاة ركان اموه اللون تهالكاج كيين الكل تمد فسا 

أحد الأئمة الأعلام» كان إمام الناس في القراءة بالمدينة:؛ انتهت إليه 
رئاسة الإقراء بها وأجمع الناس عليه بعد التابعين» قرأ على سبعين من 
التابعين منهم: عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء وأبوجعفر يزيد بن القعقاع 
أحد القراء العشرة» وشيبة بن نصاحء ومسلم بن جندبء ويزيد بن رومان» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وعبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق» وغيرهم. 

روى القراءة عنه عرضاً وسماعا خلق كثير لا يحصونء, منهم 
الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب» وعيسى بن مينا الملقب بقالون من 
أهل المدينة:؛ والأصمعيء وأبوعمرو بن العلاء من أهل البصرةة. 
وعثمان بن سعيد المصري الملقب بورشء وغيرهم من بلاد المسلمين. 


(')ينظر: معرفة القراء الكبار» الذهبي» محمد بن أحمدء تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. طاء 05٠5١1هء‏ ١/17037-١١١ء‏ والنشر في القراءات العشرء ابن 
الجزريء أبو الخير محمد بن محمدء تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» د. ت» طء .1١7-111/١‏ 


قال فيه الإمام مالك: قراءة أهل المدينة سنةء قيل له: قراءة نافعء 
قال: نعمء وقال أيضاً: نافع إمام الناس في القراءة» وكانت قراءته أحب 
القراءات إلى الإمام أحمد بن حنبل» أقرأ بالمدينة أكثر من سبعين سنة»ء 

اشتهر عنه راويان» هما: 
قالون!)(0١١0-1١177ه):‏ 

هو أبوموسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقيء. مولي بني زهرة:ء 
قارئ المدينة ونحويهاء مولده سنة مائة وعشرين» يقال: إنه ربيب نافع. 
وقد 'اختضن به كثيراء :وهو الذي لقبه قالون؛ لجودة قراءته» فإن فالون بلخة 
الروم بمعنى جيدء كان جد جده في سبي الروم. 

وكان أصما يقرئ القرآن وينشظر إلى شفتي القارئ» ويرد عليه 
اللحن والخطأء سئل: كم قرأت على نافع؟ فأجاب: ما لا أحصيه كثشرة حتى 
قال له نافع: إلي كم تقرأ على؟ اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من 
يقرأء قرأ عليه جماعة؛ توفي سنة مائتين وعشرين هجرية. 
ورش7(١١١510-1اه):‏ 
هو أبوسعيدء وقيل: أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عبدالله القطلي 
المصريء مولى قريشء شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين» 
نتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية؛ مولده سنة عشر ومائة 
هجرية» رحل إلى نافع فعهرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة 
فوع وله لخاقان. :عالق فو ناف وكاق هه شهلة: كيه لمر ار تسم 


الصوت إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعرابء لا يمله سامعه. 


()ينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 2155/١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري» 
بعناية: ج براجستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا؟اء 5١7‏ ١الهء‏ 7 ام 1 


(')ينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبيء ١/57١ء‏ وغاية النهاية» ابن الجزري؛ .5.07/١‏ 


كان قصيراء أبيض اللونء يلبس ثياباً قصاراً فشبهه نافع 
ب(بالورشان) الطائر المعروفء. ثم خفف فقيل: ورش. 
؟- ابن كثير!')(ه؛-. اه): 

هو عبدالله بن كثير المكيء أبو معبد العطار الداري الفاررسي 
الأصلء؛ مولى عمرو بن علقمة الكناني؛ إمام أهل مكة في القراءةء ومولده 
سنة خمس وأربعين هجرية» لقي عددا من الصحابة» وروى عنهم منهم: 
أنس بن مالك» وعبدالله بن الزبيرء وأبوأيوب الأنصاريء وغيرهم. قرأ 
على أبي السائب عبدالله بن السائب الصحابيء وعلى درباس مولى ابن 
عباس» ومجاهد بن جبرء وغيرهم. 

وروى القراءة عنه جماعة منهم حماد بن زيد., وحماد بن سلمة 
والخليل بن أحمد الفراهيديء وعيسى بن عمر الثقفيء وأبوعمرو بن 
العلاء» وشبل بن عباد» وأحمد بن محمد البزيء ومحمد بن عبدالرحمن 
الملقب بقنبل» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 

كان فصيحاً بليغاً مفوّهاء أبيض اللحية؛ طويلاً أسمر جسمماء 
يخضّته بالحناءء عليه الشنكينة والؤقارء» .قال أوعمرو.نن العلاء: ختقمت 
على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهدء وكان ابن كثير أعلم بالعربية من 
مجاهد. ولم يزل ابن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى 
ماكتسنة واقة وحقتووة»'اكتين عنة ان اونان هما: 
البزي1170()7-.165ه): 

هو أحمد “ون محمد ذا عبد الله بن القاسمء أنوا الحنسة البزيء مقرئ 
مكة» ومؤذن المسجد الحرام» فارسي الأصلء مولى بني مخزومء ولد سنة 


سبعين ومائة هجرية» أستاذ محقق ضابط متقنء. قرأ القرآن على أبيه. 


('اينظر: معرفة القراء الكبار» الذهبي» ١لكلحلال‏ وغاية النهاية» ابن الجزري» , 
('اينظر: معرفة القراء الكبار» الذهبي» وسفداة وغاية النهاية» ابن الجزري» 1/0 . 


وعلى عبدالله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليشيء وعلى عكرمة بن 
سليمان» وعلى أبي الأخريط وهب بن واضح. أذن في المسجد الحرام 
أربعين سنة» وقرأ عليه جماعة؛ وروى عنه القراءة قنبلء وروى عنه 
البخاري في تاريخه. 

:)ه١51-1١55()"!لبنق‎ 


هو أبوعمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي بالولاء 
المكي؛ الملقب بقنبُل» شيخ القراء بالحجاز» ولد سنة ماقة وخمس وتسعين 
هجرية» أخذ القراءة عن أحمد بن محمد النبّال» وخلفه بالقيام بها بمكة. 

وروى القراءة عن البزيء روى القراءة عنه جماعة كثيرة منهم 
أبوربيعة محمد بن إسحاق وابن مجاهد وابن شنبوذ وغيرهم. 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء ورحل الناس إليه من الأقطارء 
وكان قد ولي الشرطة بمكة؛ لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل 
والخير والصلاح؛ ليكون على صواب فيما يأتيه من الحدود والأحكام 
خوك مبيوقة بو لداطتن نج النسن شد الاقنان الروفينااك عمد الكناة يسيم 
سنين» توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين عن 11 سنة. 
*- أبوعمروا)( 514-54١ه):‏ 

هو زبان بن العلاء» وقيل: العريان» وقيل: اسمه كنيته. التميمي 
النادقي' افوس التصررقة اناد الدريقة ولاق الحفيية المتسلاق لفقي واه 


ليس في السبعة أكثر شيوخاً منه. 


(')ينظر: معرفة القراء الكبارء لذهبيء 2770/١‏ وغلية النهاية» ابن الجزري. .١55/7‏ 

('اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» »٠١5-٠٠١/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري» 2388/١‏ وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرء تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» لبنان» صيداء دء ت» طء 771/7, والأعلام» الزركليء خير 
الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» طثء نوفمبر /99١م»‏ 51/9. 


ولد سنة ثمان وستين هجرية» وقيل: سنة سبعين» توجه مع أبيه لما 
هرب من الحجاج فقرأ بمكة والمدينة» وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على 
جماعة كثيرة» سمع أنس بن مالك وغيره. وقرأ على الحسن البصريء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعاصم بن أبي النجودء وعبدالله بن أبي 
إسحاق الحضرميء وابن كثير المكي» وعكرمة مولى ابن عباسء ومحمد 
ابن محيصن؛ ونصر بن عاصمء وأبوجعفر يزيد بن القعقاع» وغيرهم. 

روى القراءة عنه عرضاً جماعة كثيرة منهم مشهورون جداً مثل 
أبي زيد الأنصاريء والأصمعي؛ وعيسى بن عمرء ويحيى بن المبارك 
اليزيدي» وعبدالوارث التنوريء. وعبدالله بن المباركء؛. وشجاع البلخيء 
ميوقت كانت «دفاتر دل يوك إلى المسقفية 

راجت قراءته بين العلماء ثم بين العامة وقد شهد ابن الجزري: أن 
القراءة التي عليها الناس اليوم (الماكة التاسعة للهجرة) بالشام والحجاز 
والبمن ومصين هي قواءة الى عموو فل كناد تفسة أحيدا يلق القدر اق :زلا 
على خوفة خاضة اف الفرتع و قدت :صفظ ”قن أبنةقفنة: ميق فسان ؟ ادن هنا 
يقرأ أبوعمرو مما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسناداء وكان يونس بن 
جنيب كول ار قيب غلم الى تعدررى ولو عاك مقنة المبحاق انوا كليس 
كلما 6 اذ ا نو الث لو و اوسن انق الجر طشنا قر فاق 

وأشهر رواة قراعته هما: 
الدوري!')(ت5؛ ١ه):‏ 

هو أبوعمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي البغدادي 
النحوي الضريرء الدوري نسبة إلى محلة معروفة بالجانب الشرقي من 
بغدادء إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه» ثقة ثبت كبير ضابطهء أول من 
جمع القراءات وألفهاء وقرأ بالسبعة وبالشواذ وسمع من ذلك شيئاً كثيراً. 


('اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» ١/31١ء‏ وغاية النهاية» ابن الجزري؛ .755/١‏ 


قرأ على الكسائيء وأخذ قراءة نافع عن إسماعيل بن جعفرء وقراءة 
يزيد بن القعقاع عن ابن جمّازء وقراءة حمزة عن محمد بن سعدان» 
ولأبي بكر عن عاصم,ء وعن يحيي اليزيدي قراءة أبي عمروء وغيرهم. 

وأحذ عنه القراءة جمع كبير» قال أ دزاووة: رز أت أخمصة بحن شنيحل 
يكتب عن أبي عمر الدوريء توفي سنة ست وأربعين ومائتين هجرية. 
السوسي!')(ت١1771ه):‏ 

هو أبوشعيب صالح بن زياد بن عبدالله السوسي الرقيء مقرئ 
عنايظ دوو كة أكذا دراه أب عمو دو طيكا ويجتمافا فين اتن مكجة 
يحيى بن المبارك اليزيدي» وقرأ على حفص قراءة عاصم. وأخذ عنه 
القراءة جماعة منهم ابنه أبومعصوم؛ وموسى بن جرير النحويء توفي 
سنة إحدى وستين ومائتين هجرية وقد قارب التسعين سنة. 
؛- ابن عامر8-8()7١١ه):‏ 

هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبيء إمام أهل 
الشاة فن القراءة و إليه انيت مقتوفة الإقن ا فويجاء ومولنوة بيكة إحبدى 
وعشرين هجرية أو سنة ثمان من الهجرة على اختلاف في ذلكء أخذ 
القرّاءة :عضا عن الضنحابن الجليل أبي الارذاء موف أهلل التنام» علي 
المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفانء؛ وعلى قراءته أهل الشام 
والفوووة كلارة وضيلاة ؤلفينا إلى قريب الخسمانة: 

ويطعن بعضهم في نسبه والصحيح أنه ثابت الدمسبء فهو من قبيلة 
يحصب بن دهمان التي تنتمي إلى حميرء وحمير من قحطان. 

تولى قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني وإمامة الجامع بدمشق 
وكان ناظراً على عمارته حتى فرغ؛ لا يرى فيه بدعة إلا غيّرهاء وائتمً 


(أينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 2١37/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري, .588-+87/١‏ 
('اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» »855-87/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري» .587/١‏ 


به الخليفة عمر بن عبد العزيز. كان إماماً كبيراً وتابعياً جليلاء وعالما 
شجون ءرقة نما إناءه يكنا الما رودهات: عار فا فهما قبي فت متا رةه سطانذنا 
فيما نقله» من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين»ء حدث عن 
معاوية» وفضالة بن عبيدء والنعمان بن بشيرء وواثلة بن الأسقعء وروى 
عنه محمد بن الوليد الزبيدي» وربيعة بن يزيدء وعبدالل بن العلاء بن 
زبرء وآخرونء له حديث في صحيح مسلم. 

زوق القراء8 هنهجماعة متهم يحي يسن الكسارك وهو الذي خافه 
في القيام بالقراءة» وأخوه عبد الرحمن بن عامرء وخلاد بن يزيدء 
وغيرهم» توفي سنة مائة وثمان عشرة هجرية. 

وأشهر رواة قراءته هما: 


:)ه١‎ عه-١‎ ه٠()'!ءاشه‎ 


هو أبوالوليد هشام بن عمّار بن نصير السلمي الدمشقيء إمام أهفل 
دمشق وخطيبهم ومحدثهم ومقرثهم ومفتيهم مع الثقفة والض بط والعدالة؛ ولد 
سنة ثلاث وخمسين ومائة» قرأ القرآن على أيوب بن تميمء وعراك بن 
خالدء وسويد بن عبد العزيزء وغيرهم. 

وحدث عنه الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب وهما من شيوخه. 
والبخاري في صحيحه:؛ وأبوداود والنسائي وابن ماجة في سننهم. 

وروى القراءة عنه أبوعبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو أربعين 
سنة» وأحمد بن يزيد الحلواني» وخلق كثيرء لما توفي أيوب بن تميم 
رحبت لكر اعف في القت لني اابندق اذكو ع قطان ركان امسحاد متحيون ا 
بالعقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية رزق كبر السن وصحة العقل 
والرأي فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث؛» توفي سنة خمس 


واربعين ومائتين هجرية. 


(أينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 2١35/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزريء 5514/7. 


ابن ذكوان 47-1177 1ه ): 


هو أبوعمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الفهري 
الدمشقيء الإمام الأستاذ المشهور الراوي الثققفة شيخ القراء بالشام وإمام 
الجامع بدمشقء مولده سنة ثلاث وسبعين ومائة» أخذ القراءة عن أيوب بن 
تميم وخلفه في القيام بها بدمشق» وقيل: إنه قرأ على الكسائي لما قدم 
الشام؛ وروى الحروف سماعاً عن إسحق بن المسيبي عن نافعء قرأ عليه 
جماعة منهم هارون بن موسى الأخفش ومحمد بن موسى الصوري 
وغيرهماء روى عنه أبوداود وابن ماجة في سننهما. 

ألف كتاب (أقسام القرآن وجوابها) و(ما يجب على قارئ القرآن 
عند حركة لسانه). قال أبوزرعة الدمشقي وهو من تلاميذه: لم يكن 
بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخرسان في زمان ابن 
ذكوان أقرأ منه. توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين هجرية. 


ه- عاصه("ا(ت717 ١ه):‏ 


هن ويك عا ضعو 06 مؤدلة لي التسرك كتوفي الح قل معو الي حت 
أسد شيخ الإقراء بالكوفة» وقيل: بهدلة اسم أمه. الصحيح أنه اسم أبيه. 
جمع عاصم بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويدء وكان أحسن الناس 
توتاً بالقوآن: قا نوكن بق عسائن: الا أحصببي مها مسمعة ينا إسحاق 
السيعي يفول ما ايت أحذا أقر أ اللقز انمق اصاضه: 

قرأ على أبي عبدالرحمن السلميء وزر بن حبيش الأسديء وأبي 
عمرو الشيباني. وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي 
عبدالرحمن السلمي» وهو معدود في التابعين» وكان رجلاً صالحاً ثقة»ء قال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل 


(اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 2١38/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزريء .5054/١‏ 
('اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» »45-88/١‏ وغنية النهاية» ابن الجزريء .587/١‏ 


صالح خيّر ثقة» فسألته أي القراءة أحب إليك قال: قراءة أهل المدينة فإن 
لم يكن فقراءة عاصم. 

روى القراءة عنه أبان بن تغلب» وحفص بن سليمان» وحماد بن 
زيدء وأبوبكر بن عياشء والأعمشء والمفضل بن محمد الضبيء وجماعة 
وروى عنه حروفا من القرآن أبوعمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء 
وحمزة بن حبيب الزيات» وسفيان الثوريء وابن عيينة» وخلق كثير. 

قال راويته حفص: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك 
فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبدالرحمن السلمي عن علي بن أبي 
طالبء. وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة 
التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. توفي آخر سنة 
مائة وسبع وعشرين هجرية. وقيل: سنة ثمان وعشرين. 

اشتهر عنه راويان» هما: 
أبوبكر!')(ه58-9١1ه):‏ 

هو أبو بكر شعبة بن عياش الكوفي الحدّاط مولى بني أسدء وقيل: 
اسمه كنيته» الإمام العلم راوي عاصم. عرض عليه القرآن قلاث مرات» 
وعلى عطاء بن السائب وأسلم المنقريء» مولده سنة خمس وتسعين. 

وقرأ عليه جماعة منهم الكسائي» وخلاد الصيرفيء ويحيى العليمي؛ 
وغيرهم» وروى عنه ابن المبارك مع تقدمه؛ وأبوداود الطيالسيء وأحمد 
بن حنبل» وأبوكريب» ومحمد بن عبدالله بن نميرء وخلق لا يحصون. 

غُمّر دهرا إلا إنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنوات» وكان من 
كبار أئمة السنة» وهو صاحب الكلمة المشهورة في أبي بكر الصديق: (ما 


فضلكم أبوبكر بكثير صلاة ولا صيامء ولكن بشيء وقر في صدره). 


(')ينظر: معرفة القراء الكبارء لذهبيء 2١75/١‏ وغنية النهاية» ابن الجزري, ١/ه5775-87.‏ 


ولمّا حضرته الوفاة بكت أخته» فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى 
تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة؛» كانت وفاته سنة قلاث 
وتسعين ومائة هجرية. 
حفص١7')(‏ 6 -866١ه):‏ 

هو أبوعمر حفص بن سليمان الكوفي البزازء مولى بني أسدء 
ومولده سنة تسعين» كان أعلم أصحاب عاصم بقراءته؛ وكان ربيب عاصم 
ابن زوجته» ثقة في الإقراءء ثبت» ضابط. 

روى الحديث عن علقمة بن مرثدء وثابت البنانيء وأبي إسحاق 
السبيعي» وغيرهم؛ قرأ عليه عرضا وسماعا عمرو بن الصباح وأخوه 
عبيد بن الصباح» وأبوشعيب القواس» وغيرهم. 

بروايته يقرأ أهل المشرق اليوم. أقرأ ببغداد ومكة والكوفة وهو 
الذي أخذ على الناس قراءة عاصم تلاوة قال يحيي بن معين الرواية 
الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان. 
توفي سنة ثمانين وماثئة هجرية. 
5- حمزة55-0()7١اه):‏ 


هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفيء؛ مولى آل 
عكرمة بن ربعي التيمي» وقيل: من صمميمهم؛ء ولد سنة ثمانين هجرية. 
وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمشء وكان تقة كبيرا 
كه وتقي قد بكسن حث ]اد فكو | سارف اتحالض اتضي ب لتر نظي 
للحديث» ورعاً عابداً خاشعاً ناسكاً زاهداً قانتاً لله لم يكن له نظير. 

وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان» ويجلب الجبن والجوز 
منها إلى الكوفة» قال له الإمام أبوحنيفة: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك 


(أينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 2١50/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري؛ .754/١‏ 
('اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» »1١8-١١١1/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري؛ .751/١‏ 


عليهما: القرآن والفرائضء وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول: هذا حبر 
زناف فاق هدق بها قلت تكفا مرق كتاف الال بار 

كذ الو نوه كو ميت مو سهان الأفمصةر» وكسة امدق افنيله 
ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلىء وأبي إسحاق السبيعيء وطلحة بن 
مصرفء وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهم. 

روى عنه القراءة كثيرون منهم إبراهيم بن أدهم. والحسين الجعفي 
وسليم بن عيسى أضبط أصحابه» والكسائي أجل أصحابه» ويحيي بن زياد 
الفراء» ويحيي بن المبارك اليزيدي» وغيرهم. 
الإفراط في المد والهمز مع تكلف جعل الإمام أحمد بن حنبل يكره قراءة 
حمزة وكان حمزة نفسه ينهاهم عن ذلك. توفي سنة ست وخمسين ومائة. 

راويا حمزة هما: 
خلف(5.0١-1153ه):‏ 

هو أبو محمد خلف بن هشام الأسدي البزار البغداديء. المقرئ 
الإمام العلم» أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن سليم عن حمزة؛ ثقة 
كيين نز اهذ بعالم بغانة».وستاض تزهمته بالقفصيل: لاحت]!')#الأننه أيه الفدواء 
العثتواة:وخالفت جمزة فى مانة وعشرين حرفا فى :احتياره: 
خلاد!")(ت 06" ١ه):‏ 

فو اهيدي كلاد ببق كالجن التخواتى جدالر لاع "الفسبووف : الكتسرفي 
الأحول كان إماما فى القواءة. تقدة بهار فنا مهفا مجحودا أبيتاذا شحايظا 


( )ينظر: ص7١‏ من هذا البحث. 
(')ينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبيء »57١0/١‏ وغلية النهاية» ابن الجزري؛ .775/١‏ 
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وأجلهم ورواها عن حسين بن على الجعفي عن أبي بكر وعن أبي بكر 
نفسه عن عاصم. 

روتف القر ان هده حواضا مكيف يجتق فتحاذاق 'الحدوهوي:وسكبه حن 
الهيثم قاضي عكبراء وأحمد بن يزيد الحلوانيء والقاسم بن يزيد الوزان 
وهو أنبل أصحابه» وآخرون. توفي سنة مائتين وعشرين هجرية. 
- الكسائي5()'7١١-185١):‏ 

هو أبوالحسن على بن حمزة بن عبداله بن بهمن بن فيروزء 
فارسي الأصلء مولى بني أسدء ولد في حدود سنة عشرين ومائة هجرية» 
إمام الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة المشهورينء انتهت إليه 
رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات» قال عنه ابن معين: مارأيت 
بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائيء وسمي الكسائي لأنه أحرم في 
كساء وقيل غير ذلك. 

قرأ القرآن على حمزة أربع مرات وعليه اعتمادهء وعلى محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلي» وعيسي بن عمر الهمداني؛ وروى الحروف عن 
أبي بكر بن عياشء» وعن إسماعيل ويعقوب ابني جعفر قراءة نافع» وعن 
المفضل الضبي. واختار لنفسه قراءة» ورحل إلى البصرة فأخذ العربية 
عق الكليل ين احم 

أخة القاز وه هليه عرظيس] ‏ ومجمافا بسح مجني احوهين حفهن 
الدوري» وأبوعبيد القاسم بن سلام» وقتيية بن مهرانء وخلف بن هشام 
البزارء وخلق كثيرء وروى عنه الحروف يعقوب بن إسحاق الحضرمي. 

حدث عنه يحيى بن زياد الفراءء ومحمد بن المغيرة. وأحمد بن 


حنبل؛ ومحمد بن يزيد الرفاعيء ويعقوب الدروقيء وعدد كثير. 


('اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 22378-١0/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزريء» ١/075؛‏ وبغية 
الوعاة» السيوطي؛ 157/7. 


ألف الكسائي كتبأ كثيرة في اللغة والنحو والقراءة منها: كتاب 
معاني القرآن» كتاب القراءات» كتاب مقطوع القرآن وموصوله. كتاب 
الهاءات؛ كتاب النوادر الكبير والأوسط والأصغرء كتاب العددء وغيرها. 
وثمانين ومائة هو ومحمد بن الحسن القاضي صاحب أبي حنيفة في 
الرشيد: دفنا الفقه والنحو بالري في يوم واحد. 

اشتهر عنه راويان» هما: 
أبوالحارث!'ا(ت 'ه): 

هو أبوالحارفاللية بيقن خانله البفداذيئه نان قة معروفا'فيسا 
جالقز1ة كنايظأا لها محتقاء قرا على الكسائي وهو نين جلة أصحايت 
وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول وعن اليزيدي. 

زونفالثرا لتم تعرها وشناع سنلتة بيقن فاقمنم فساشيه ازا 
وغيره. توفي سنة أربعين ومائتين هجرية. 
الدوري(ت5: 1'ه): 

هو أبوعمر حفص بن عمرهء الأزدي البغدادي النحوي الضريرء 
مام القواغ شيخ : الدائن :في زماقة» واأكتدا روه قباد امس عقوو و ليها 
أحد رواة قراءة الكسائي» تقدمت ترجمته مع أبي عمرول". 
- أبو جعفرا"(ت١١١ه):‏ 

هو أبوحعفر يزيد بن القعقاع المخزومي مولاهم المدني القارئ؛ 
إمام تابعي مشهورء. صالح متعبد كبير القدرء رفيع الذكر.ء قرأ القرآن على 


(اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 27١١/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري» 554/7. 
(")ينظر: ص" من هذا البحث. 
("اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي؛ ١/75-17ء‏ وغلية النهاية» ابن الجزري؛ .587/١‏ 


مولاه عبد الله بن عياشء؛ وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة؛ وروى عنهم 
وصلى بابن عمر وأقرأ الناس. 

روى القراءة عنه نافع» وسليمان بن مسلم بن جمّازء وعيسى بن 
وردان وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وجماعة؛ وحدث عنه الإمام مالك؛: 
وعبدالعزيز الدراورديء؛ وعبدالعزيز بن أبي حازم. 

كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ وشهد أبو الزناد 
أنه: لم يكن أحد أقرأ للسنة منه وكان يقدم في زمانه على عبدالرحمن بن 
هرمز الأعرج. واختلفوا في وفاته فقيل: سنة ثلاشين ومائة وهو الصحيح: 
وقيل: اثنتين وثلاثين ومائة» وقفيل: سبع وعشرين ومائة؛ وقيل: ثلاث 
وثلاثين ومائة» وقيل: غير ذلك. 

اشتهر عنه راويان» هما: 
ابن وردان/')(ت٠‏ 5اه): 

هو أبوالعارك هينبى ون :ؤردان الحذاء الحدي ركان مقزتا رسا 
في القرآن ضابطأ لها محققاء قرأ على أبي جعفر وشيبة بن نصاح ثم 
عرض على نافع وهو من قدماء أصحابه وشاركه في الإسناد. 

روى عنه القراءة عرضاً إسماعيل بن جعفرء وقالون» والواقديء 
وغيرهم. توفي في حدود سنة ستين وماثة. 
ابن جِمّاز!")(ت بعد ١١ه):‏ 

هو سليمان بن مسلم بن جمّاز أبوالربيع الزهري بالولاء» المدني 
مقرئ جليل ضابط نبيل»ء عرض على أبي جعفر وشيبة ثم على نافع. 


(' )ينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» »١١١/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزريء .515/١‏ 
' ينظر: غاية النهاية» ابن الجزريء .5١5/١‏ 


وقتيبة بن مهران. توفي بعيد سنة سبعين ومائة. 


:)ه1.5-١117()"!بوقعي‎ 


هو أبومحمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرميء مولى الحضرميين» إمام أهل البصرة ومقرئهاء ثقة عالم 
صالح ديّنء إليه انتهت رئاسة القراءة بعد أبي عمروء أعلم الناس بمذاهب 
النحويين في القراءات. 

قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليم الطويلء ومهدي بن 
ميمونء وأبي الأشهب العطارديء؛ وروى عن سلام حروف أبي عمرو 
بالإدغام وسمع الحروف من الكسائي ومحمد بن زريق الكوفي عن عاصم 
وشم من حمزة حروفا وقرَا على تهاب ون شسريفة قطراءة أنئي. الأمسيود 
الدؤلي عن علي بن أبي طالبء وقراءته على أبي الأشفهب عن أبي رجاء 
عن أبي موسى في غلية العلو. 

قرأعليهروح بن عبدالمؤمن» ومحمد بن المتوكل رويسء 
وأبوحاتم السجستاني» وأبوعمر الدوريء؛ وخلق كثير: 

وائتم به في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمروء إمام جامع 
البصرة سنين» ولا يقرأ إمام الجامع بالبصرة إلا بقراءته حتى المائة 
التاسعة زمن ابن الجزري الذي استنكر قول من عد قراءته من الشواذ 
فقال: فليعلم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب وقراءة غيره من السبعة عند 
أئمة المحققين» وهو الحق الذي لا محيد عنه. 

وبلغ من جاهه في البصرة أنه كان يحبس ويطلق. توفي سنة خمس 


ومائتين هجرية. 


(أينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 2158-١ 51/١‏ وغلية النهاية» ابن الجزري» 587/7. 


اشتهر عنه راويان» هما: 
رويس١""(ت؟7ه):‏ 

هو محمد بن المتوكل رويس أبوعبد الله اللؤلؤي البصريء وكان 
ماه فى القن انه :قنما دم اذا خبايطا مشهور + 

أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي وختم عليه ختمات؛. وهو 
وم أخذم دهان زوروع الذواقلة كنم عرسيح كنس سن فح 1م الفحنات 
والإمام أبوعب دالله الزبيريء كان رويس يأخذ على المبتدثين بتحقيق 
الهمزتين معاً في مثل (أأنذرتهم) و(جاء أجلهم) وكان يأخذ على الماهر 
بتخفيف الهمزة الثانية. توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين هجرية. 
روح7"ا(ت:؟١ه):‏ 

هو أبوالحسن روح بن عبدالمؤمن البصري النحوى الهذلي بالولاء 
مقرئ جليل» ثقة ضابط مشهورء متقن مجود للقرآن» من أجل أصحاب 
يعقوب» عرض عليه» وروى الحروف عن جماعة عن أبي عمرو. 

وعرض عليه جماعة منهم أحمد بن يزيد الحلوانيء وأبوالطيب بن 
حمدان» وأحمد بن يحيى الوكيلء وأبوبكر محمد بن وهيب الثقفيء 
وغيرهم» وروى عنه البخاري في صحيحه؛. ذكره ابن حبان في الثقاتء» 
مات سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين هجرية. 
-٠‏ خلف5.()7١1795-1ه):‏ 

هو أبو محمد خلف بن هشام الأسدي البزار البغداديء المقرئ 
الإمام العلم» أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن سليم عن حمزة: ثقة 


(أينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبيء 25١7/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري» 774/7. 
"ا ينظن: معرفة القراء الكبار» الذهبي» فت ميق وغاية النهاية» ابن الجزري» رهم ؟. 
("اينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» 23١١-704/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزري؛ .777/١‏ 


كبيرء زاهد عالم عابد» ولد سنة خمسين ومائة هجرية. وحفظ القرآن وهو 
ابن عشر سنينء وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 

أخذ القرآن عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد 
عن حمزة:؛ وأبي زيد الأنصاري عن المفضل الضبيء وروى الحروف 
عن إسحاق المسيبي ويحيي بن آدم» وروى رواية ابن قتيبة عن عبيد بن 
عقيل من طزيق :ابن تجسرة المظسوهج: أذاء تناه ومتمع هدو لاتق 
ولم يقرأ عليه القرآن. 

روا الفزاء#عنة غركنا ومشاها وراقنة أحنة عن اسراف و أحسة 
بن زيد الحلواني. 

كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفا 
في اختياره» مات ببغداد وهو مختفم من الجهمية. 
إسحاق/"(5/ ١ه):‏ 

هو أبويعقوب إسحاق الوراق المروزي ثم البغداديء؛ وراق خلف 
وداوي لقره فنده ةفع بالقر 2ك تحاط لما قدو لدي كلتق اخيسار: 
وقام به بعده» وعلى الوليد بن مسلم. وقرأ عليه جماعة منهم ابن شنبوذ. 
توفي سنة ست وثمانين وماثتين هجرية. 
إدريس737-15()7ه): 

هو أبوالحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي؛» إمام ضابط 
مثقن ثقة» ومولده في حدود سنة تسع وثمانين ومائة؛ قرأ على خلف 
اختياره وروايته» وعلى محمد بن حبيب الشمونيء وروى القراءة عنه 
سماعاً ابن مجاهد » وعرضاً محمد بن أحمد بن شنبوذ» وأبوبكر بن مقسم.ء 
وأبوبكر النقاش وجماعة. 


(' )ينظر: معرفة القراء الكبارء الذهبي» »554/١‏ وغاية النهاية» ابن الجزريء .١1554/١‏ 


وحدث عنه ابن مجاهدء وأبوبكر النجادء وإسماعيل الخطبيء 
وتسعين ومائتين هجرية عن ثلاث وتسعين سنة. 
فائدة: 

ذكر العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره 
التحرير والتنويرء ما يلي(): 
ووالقراءات التحي يوا بيبا انوع قن :سكلا الإمصاتم ةق فنذة 
القراءات العشر هي: 

قراءة نافع برواية قالون في بعض القطضر التونشدسي وبعض القطر 
المصريء وفي ليبيا. 

وبرواية ورش في بعض القضر التونسي وبعض القطر المصريء 
وفي جميع القطر الجزائريء وجميع المغرب الأقصى وما يتبعه من 
الناقد»- و السموذ ان 

وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق من العراق 
والشام وغالب البلاد المصرية» والهند وباكستان وتركيا والأفغان. 

وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرا بها في السودان 
المجاور لمصر). 

قلت: وقراءة عاصم برواية حفص عنه يقرأ بها أيضاً في الجزيرة 
العربية» ومشهورة الآن في جميع أنحاء العالم؛ وأما قراءة أبي عمرو 
فيقرأ بها في السودان برواية الدوري. 


(' )التحرير والتنوير» ابن عاشورء محمد الطاهرء الدار التونسية للنشرء تونسء» 185١م»‏ القسم 
الأول» المقدمة السادسةء ج١/57.‏ 


الفغصل الأول 


حروف النصب التي اختلف فيها 
القراء العشرة 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: القراءات في إنّ المكسورة مشددة ومخففة. 

المبحث الثاني: القراءات في أن المفتوحة مشددة ومخففة ومصدرية. 
المبحث الثالث: القراءات في كسر همزة إن وفتحها. 


المبحث الرابع: القراءات في لكنّ مشددة ومخففة. 


مدخل: 

حروف النصضب هي: (إن» أن أنّ» لن: لعلء لكن» كيء إذن» ليث) منها ما 
هو مختص بالدخول على الأسماء» ومنها ما هو مختص بالدخول على الأفعال؛ 
ومنها ما هو مشترك بينها. 

وسأتناول في هذا الفصل الحروف التي وقع فيها خلاف بين القراء العشرة: 
وهن نز ادا الك نوهي مث الدروس هنا كنف بالأبت فاك إل 1) 
فإنها مشتركة» وقد أهملت الحروف التي لم يقع فيه خلاف بينهم؛ وذلك وفق ما 
يقتضيه عنوان البحث. 

ولقد بدأت بالحروف الناصبة؛ لكثرة الخلاف فيهاء ووفرة المادة العلمية. 
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المبحث الأول 


القراءات في إن المكسورة مشددة ومخففة 


في هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الأول: إن المشددة. 
المطلب الثاني: إِنْ المخففة. 
المطلب الأول: إن المشددة: في هذا المطلب آيتان: 


عقر نهو 8 


الآية الأولى: قوله تعالى: «وَإِنَّ كل لما ليُوَقِيبّجمَ رَنكَ أَعَمَطَهُمَ 4 [هود: .]١١١‏ 
في هذه الآية أربع قراءات("): 
القراءة الأولى: تخفيف (إنّ) ونصب (كلاً) وتخفيف (لمّا) وقرأً بها نافع 
وابن كثير. وتوجيه هذه القراءة على إعمال (إن) مخففة؛ و(كلاً) اسمهاء ولِلَمَا) 
بالتكفيف: كلا فبيا يق لذ ] لقتاي: حلت اللا فتنيق إن الكافية زو ([11) التكقة 
من الثقيلة» و(ما) زائدة للفصلء و(ليوفينهم) اللام مؤكدة للام الأولى» و(يوفى) فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء والضمير مفعول به أول؛» و(ربّك) 
فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه؛ و(أعمالهم) مفعول ثان وهو مضاف 
«الععبون سات انز اعد فى :فحن وله عد كا لمك 3 لد 
وقيل: (ما) موصولة خبر (إن) و(ليوفينهم) جواب لقسم محذوف وجملة 
القسم وجوابه صلة (ما) والتقدير: وإِنْ كلا للذين والله ليوفينهه(). 


(') ينظر: السبعة» ابن مجاهدء أبوبكر أحمد بن موسىء تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء 
ط”. 0.٠.4١ه.‏ ص 50-7594 7. والكنز في القراءات العشرء ابن الوجيهء عبد الله بن عبد المؤمن» 
تحقيق: هناء الحمصيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١اء‏ 515 ١هء‏ 199/8١م؛»‏ ص .١75‏ 

('" ينظر: معاني القرآنء الفراء» يحيى بن زيادء تحقيق: فاتن محمد خليل اللبون» دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان»ء طاء 575١هء‏ *١٠٠7مء‏ 255/5, والبحر المحيطء أبوحيان» محمد بن 
يوسف». تحقيق: د. عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربيء بيروتء لبنان» طاء 
لهم آم ه/ا4؟. 


حل 


وقيل: (ما) نكرة موصوفة وجملة القسم وجوابه سدت مسد الصفةء 
والتقدير: وإِنْ كلا لخلق موفى عمله(". 

وحكى إعمال (إن) مخففة سيبويها"» واحتج بهذه القراءة وحديث العرب. 
والأكتن فيه الأحيال (3 حففك .وهو مذهب التصر بيت ز أما: القوقيون: فقث ذهو 
إلى أنّ تخفيفها يبطل عملها ولا يجوز أن تعمل؛ وعدوا (إن) المخففة هذه هي 
التافية 30 المحففةامن القيلة :و الام بعدها يسع (إلا) !رو جكدر | أتضنا (كلة) ينعن 
محذوف يفسرهلليوفينهم)» وقدره بعضهم ب(أرى)» وجعل بعضهم النصب 
رانو قفي ) افسدهجورة: التراءة وقان إن شافف إن لا عمل قينا ا 
القراءة الثانية: تشديد(إن) وتخفيف(لما)ء وقرأ بها أبوعمروء والكسائي. 

وتقريعيا علق أنياالمشددة و ركد احسيك. و رلنا) بالففيت: [كادرافدة 
وإما موصولة أو نكرة موصوفة:ء كما ذكرناها آنفاً في القراءة الأولى. 
القراءة الثالثة: تشديد (إِنَ) و(لمّا)» وقرأ بها ابن عامرء وحمزةء وعاصم في 
رواية حفصء ويعقوب» وأبو جعفر»ء وخلف. 

وإعراب هذه القراءة مشكل جداً؛ نظراً لتشديد إنّ ولمّا معأء وتوجيهها أنّ 
(لمّا) المشددة هنا هي الجازمة حُذِف فعلها لدلالة المعنى عليه» والتقدير: لما 
يتركوا أو لمّا يوفوا أعمالهم» هذا هو الراجح فيهاء وهناك تخريجات أخرى فيها 
سنبينها عند الحديث عن (لمًا) بين التشديد والتخفيف. 


(') ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونيء» الصبان» محمد بن عليء تحقيق: محمود بن الجميل» 
مكتية الصفاء» القاهرة. طهقء كدوام ١ع‏ وشرح التصريح على التوضيح» الأزهري» خالد بن 
عبدالله» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» وشركاه» دء نت اط 53 

7" الكتاب» سيبويه» أبوبشر عمرو بن عثمان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيلء 
بيروت؛ طذ138. دءا ت» ١5‏ 

ود. محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر» طء ١٠:١اهه‏ امم فتن جويرة ومغني 
اللبيبب عن كتب الأعاريب» ابن هشامء عبد الله بن يوسفء تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي 
حمد اللهء مراجعة: سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروتء لبنان» طكء 9/85١م»‏ ص"". 

( معاني القرآنء الفراءء ”/757. 


الح 


القراءة الرابعة : تخفيف النون من (إن) » وتشديد(لمًا)» ورواها أبو بكر شعبة بن 
عياش عن عاصم. وتوجيهها على وجهين: 
الأول: أنّ (إن) هي المخففة من الثقيلة» عملت مع تخفيفها كما هو الحال في 
قراءة كافية نو ابن عقيو :و (كلد) ا(بيمياء: وزنكا) #الشحيذ ني الحاوينةخدت فعلها 
المجزوم لدلالة المعنى عليه» وهناك وجوه أخرى في (لمّا) المشددة سنذكرها في 
بابهاء وهذا هو مذهب البصريين. 
الثاني: تكون(إن) نافية» و(كلاً) مفعول بإضمار(أرى)» و(لمًا) بمعنى (إلأ)» 
والتقين ا زيف كلد إلا و الله لتوقيديم رمق أعنانيه !لوهذ اهو ملكسا الكو فقوي : 
ومسألة تخفيف (إنّ) فيها خلاف بين النحويين7؛ فذهب الكوفيون إلى أنّ 
تخفيف (إِن) يبطل عملهاء ولا يجوز أن تعملء وقالوا: إن (إن) المخففة هذه هي 
النافية لا المخففة من الثقيلة» واللام بعدها بمعنى (إلا)» وأجازوا دخولها على سائر 
الأفعال 17و إذا جاء يعدها اسه متصبوب يجعلوق التصيب يفعل مكذوف كما :في آية 
هود التي مر ذكرها. وذهب الكسائي إلى أن (إن) المخففة تكون بمعنى (قد) إذا 
دخلت على الجملة الفعلية» واللام زائدة» وبمعنى (ما) النافية إذا دخلت على الجملة 
الانلميةة برو انلاقم ممتعتي زرا 7 
ومذهب البصريين فيها إذا خففت على وجهين7"): 


(') ينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص7”77» وحاشية الصبان على الأشمونيء الصبان» »550/١‏ 
وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل» الخضريء محمد بن مصطفىء تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» بيروت» لبنان» طاء 575 اهء #ثكتم 77/١‏ 7. 
('" ينظر: الإنصاف في مسائل الخلافء الأنباري» أبوالبركات عبدالرحمن بن محمدء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» دار الفكرء دمشق؛ دء ت» طء .١355-1 525/١‏ 

('" ينظر: البحر المحيط » أبوحيان» »١5١/7‏ والجنى الداني في حروف المعانيء المرادي» الحسن 
ابن قاسمء تحقيق: د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طا١اء»‏ 
1ه 1597م» ص39 :7١‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص5". 

(©) ينظر: البحر المحيط » أبوحيان» .١15١1/7‏ 

') ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك. ؟77/7. والبحر المحيط» أبوحيان» »١58/*‏ والجنى الداني» 
المراديء ص08:؟-505. 
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أحدهما: جواز الإعمال إذا وليها اسم» ويكون حالها وهي مخففة كحالها وهي 
تشددة إلا أنها لآ تعطل:فئ-مضمنء .ويشهد لذلك قزباءة نافع» .ابن كثين» وأبي يكن 
التي احتج بها سيبويه على جواز الإعمال. 

الثاني: أن تهمل. وهو الأكثر عندهمء. فلا تعمل في ظاهر ولا مضمرء ولا 
ملفرظ جة وال قدو «البقة خلا لا مسري ريك "١‏ فإنينا يقدواق ذف مها 
وهو ضمر الشأن والحديث عند الزمخشريء. وضمير عائد على المؤمنين عند 
مكي كما ظهر من كلامهم في قوله تعالى: «وَإن كاتُوأ مِن قبَلُ لَنى صَلَلِ 
مين [آل عمران: .]١55‏ 


قال الزمخشري في هذه الآية: «إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافية وتقديره: ون الشأن والحديث كانوا من قبل في 
فبلا !لجو قال نكن فى قله الأنة ايض :4ه مافيةودوز ناخ يسعض إلا أي :توما 
كانوا من قبل إلا في ضلال مبين» وهذا قول الكوفيين» وأما سيبويه فإنه قال: إن 
منقلدة مين القيلة6 بو انها سمتمو: والتقدين. .على قولةبراانهع "كانوا لمن فيل فين 
ضلال حك 


الناس بالنحو واللغة والتفسيرء معتزلي الاعتقاد» مات يوم عرفة سنة (574ه).ء له: المفصل 
والنموذج في النحوء والكشاف في التفسيرء وكتب أخرىء ينظر: بغية الوعاة» السيوطي» ؟/779. 

(') هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي» ولد سنة(755ه) أصله من قيروان» وسكن 
قرطبة» مقرئ ومفسرء وعالم بالعربية» متبحر في علومهاء كثير التأليف» من مؤلفاته: الكشف عن 
وجوه القراءات السبع؛ والتبصرة في القراءات» وغيرهاء توفى سنة (451ه) ينظر: بغية الوعاق 
السيوطيء. ؟538/7,: والأعلام»الزركلي» .7١5/17‏ 

7" الكشاف. الزمخشريء جارالله محمود بن عمرء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء دء تء طء »457/١‏ وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» ”5/8/7 .١‏ 

() ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .١54/*‏ 


قلت: وكلا هذين الوجهين لا نعرف نحوياً ذهب إليه كما قال أبو حيان7) 
بل إن كلام سيبويه في هذه المسألة هو أساس كلام البصريين في تخفيف إنء وأنها 
إذاا قودلا دن الحمدة لخدا ندر مسويفة نا لاقف اذ و إن فون يصون نينا 
كحالها وهي مشددة. 

وقول الكوفيين في هذه المسألة ضعيف من جهة أن وقوع اللام بمعنى 
زلا لا يشهد له سماع ولا قياس؛ ولو كانف يضق رز لكان تاليا مقو فيد 
(إن) من حروف النفي أولى؛ لأنها أنص على النفي من (إن)' » فكان يقال: لم يقم 
لزيد» ولن يقعد لعمروء بمعنى: لم يقم إلا زيد» ولن يقعد إلا عمروء وفي عدم ذلك 
ملا علن" أن الثلام لم مقصية. بها إنكااك» بونج اقميه. بها التركيد أكنا ميد من 
التشديد(')ء وهم محجوجون أيضاً بقراءة نافع وابن كثيرء التي فيها إعمال (إن) 
محفةه::وبالتيياء .من » لمان العويء قنة..حكن ‏ [عماك ([)امكنقة مسوية 
والأحفدة ! "لو الموزة: 

قال سيبويه: (واساب ‏ ا المج مر العرب من يقول: 07 عمرا 
لمنطلق وأهل المدينة يقرأوون: (وإن كلا لما ليوفيتهم ربّك أعمَّالهم)/:). يخففون 
ويتصبون» كما قالوا: كأن ثدبية حقان» وذلك لأنَ الحرف... وأمّا أكثرهم فأدخلوها 
في حروف الابتداء بالحذف؛ كما أدخلوها في حروف الابتداء حين 
ضمُوا إليها (ما))*) 


(') البحر المحيط» أبوحيان» 54/5 .١‏ 
('" ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك» ١/5"؟.‏ 
('" هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة» الملقب بالأخفش الأوسطء تلميذ سيبويه» وأحد علماء البصرة في 
اللغة والأدب» كان معتزلياء توفي سنة (١٠٠ه)‏ وقيل: سنة (5١17ه)‏ وقيل: غير ذلك؛ ينظر: بغية 
الوعاة» السيوطيء. »530/١‏ وأخبار النحويين البصريينء السيرافيء القاضي أبو سعيدء تحقيق: طه 
محمد الزيني وآخرء ط١ء‏ القاهرة» 11175ه, 1155١م:‏ ص١‏ 5. 

يشير إلى قراءة "فاق وابن عليز ة“إ] بالتقنيك ركلا «التضسج» وزلما) #التحفيفت فى آنه هرد: 
(وَإنَ علد 0 لَيَوَفِيبكمَ نك اعسل افون .]١‏ 


(") الكتاب» سيبويه ل وينظر: شرح التسهيل» ابن مالك» بفحقة 
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وقال الأخفش: روتكون خفيفة في معنى الثقيلة وهي مكدوووةى اككرون إن 
وفي خبرها اللام يقولون: (إنْ زيدٌ لمنطلق) ولا يقولونه بغير لام مخافة أن تلبس 
بالتي معناها (ما)» وقد زعموا أن بعضهم يقول: (إنْ زيداً لمنطلق) يعملها 
على المعنى)!") 

وقال المبرد: ‏ وتكون مخففة من الثقيلة» فإذا كانت كذلك لزمتها اللام في 
خبرها؛ لئلا تلتبس بالنافية» وذلك: إِنْ زيدٌ لمنطلقء وقال الله عر وجل: (إنن كل 
نفس لما عليها حافظ)!"2؛ فإنْ نصبت بها لم 5 تحتج إلى اللام؛ نحو: إِنْ زيداً منطلق؛ 
لأنّ النصب قد أبان» وجاز النصب بها إذا كانت مخففة من الثقيلة . 

واكانك القيلة اإنما أتضيت" لشبهها بالفدل؟ فليا حدق يدها .حيان كفل 
محذوفء فعمل الفعل واحدء وإن حذف منههء كقولك: لم يك زيدٌ منطلقء وكقولك: 
ع كلاما. وأما الذين رفعوا بها فقالوا: إنما أشبهت الفعل في اللفظء لا في المعنى» 
فلما نقصت عن ذلك اللفظ الذي به أشبهت الفعل رجع الكلام إلى أصله؛ لأنّ 
موضع (إِنْ) الابتداءًء ألا ترى أنّ قولك: إن زيداً لمنطلق إنما هو: زيدٌ منطلق في 
المعنى: ولما بطل عملها عاد الكلام إلى الابتداء» فبالابتداء رفعته لا بإنء وما بعده 
خبرء وهذا القول الثاني هو المختار»!". 

وجوز إعمال (إِنْ) مخففة أيضاً ابن مالك7©)؛ قال في ألفيته(”): 
وتفتت 1 لتمنل لوطل حي خوخ تجا ارجا يكبل 
روف "امحتدتي هتيج دايع :#*. بيد تحناطان :اده شهدا 


)0 معاني القرآن» الأخفشء سعيد بن مسعدة؛ تحقيق: د. عبدالأمير محمد أمين الوردء عالم الكتب» 


بيروتء. طاء 05.٠5١اهء‏ 985١م: .7531-730/١‏ وينظر: شرح التسهيلء ابن مالك» ؟/ه”. 

( الآية (؛) من سورة الطارقء وهو يشير إلى قراءة تخفيف (لمّا) التي قرأ بها أبوعمروء والكسائي؛ 
ونافع» وابن كثيرء ويعقوب» وخلفء ينظر: النشرء ابن الجزريء» 5135/7. 

(') المقتضبء المبردء محمد بن يزيدء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت» 
دعت طىء ١/0ه.‏ 

() شرح التسهيلء ابن مالك» ؟/ه". 

') ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد؛ دار الفكرء سورياء 505 اهل 9486 ام 1/1/١‏ 708-5؟. 
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و(إن) إذا أهملت إمّا أن يليها جملة اسمية أو فعلية» فإن وليها جملة اسمية 
ارتفعت بالابتداء والخبرء ولزمت اللام في ثاني مضمونها إن لم يُنفء وفي أولهما 
إن تأخر فتقول: إن زيدٌ لقائم» ومدلوله مدلول: إن زيداً قائم. 

وإِنْ وليها جملة فعلية وجب الإهمال؛ ولا بد عند البصريين أن تكون 
الجملة الفعلية من نواسخ الابتداء» وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس 
عليه عند جمهورهمء وأجاز الأخفش() القياس وفاقاً للكوفيين7). وقد وليت الجملة 
الفعلية(إن) المخففة كثيراً في القرآن وكان الفعل ماضياً ناسخاً إلا في موضعين فقد 
جا مضنان غ] :خانيفاء (وكانة :على «النوضية: اثفافا و النكمفصبيل ذلك ا 
* الماضي الناسخ؛ والفعل (كان) جاء ذلك في الآيات الآتية: 
-١‏ قوله تعالى: #إوَإن كانت لكبيرَة 3 عل الذي هَدَى 4 [البقرة: ”57 .]١‏ 

و(إِن) هنا هي المخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الناسخة» واللام هي 
لام الفرق بين إن النافية والمخففة من الثقيلة» وهذا مذهب البصريين» وأما 
الكوفيون فإِن عندهم هي النافية بمعنى (ما)» واللام بمعنى(!(آ)9). 
-١‏ قولهتع الى: إوادك روه كما هَدَلِحَمَ وَإِن 0 من قَبَلهء 0 
الصَّالِينَ» [البقرة: .]١94‏ 

(إن) هنا عند البصريين هي التي للتوكيدء المخففة من الثقيلة» دخلت على 
الفعل الناسخ كما دخلت على الجملة الابتدائية» واللام في(لمن) وما أشبهه فيها 
خلاف: أهي لام الابتداء لزمت للفرق أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ ومذهب 
الفراء في نحو هذا هي النافية بمعنى(ما)» واللام بمعنى(إلا)» وذهب الكسائي إلى 


(') معاني القرآن» الأخفشء» 550/7. 

( ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك؛ 737/7 والجنى الداني؛ المراديء ص8١7.‏ 

( ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك؛ 55/7 -7 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم» عضيمة؛ محمد 
عبد الخالق» دار الحديثء القاهرة؛ دء ت؛ طء القسم الأول ج١17/1ه-١571.‏ 

() ينظر: إملاء ما من به الرحمن؛ العكبريء عبد الله بن الحسين» تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء دار 
الحديثء القاهرة» د. ت» طء »57/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» .508/١‏ 
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أن (إن) بمعنى(قد) إذا دخلت على الجملة الفعلية» وتكون اللام زائدة» وبمعنى(ما) 
النافية إذا دخلت على الجملة الاسمية؛ واللام بمعنى(إلا)؛ فعلى قول البصريين: 
تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدة لا حصر فيهاء وعلى مذهب الفراء مثبتة إثباتا 
محصوراء وعلى مذهب الكسائي مثبتة مؤكدة من جهة غير جهة البصريين(". 
؟- قوله تعالى: لأوَإن كانُوأ مِن قبل لَنى صَلَ ل مُينٍ4 [آل عمران: .]١55‏ 

؛- قوله تعالى: طوَإن كنا عن دِرَاسَهِمٌ لَعَفِلَِتَ» [الأنعام: .]١57‏ 

ه- قوله تعالى: «إن كنا عَنَ عِبَادَيَكُمَ لَعَفِلِيَ» [يونس: 15]. 

.]" قوله تعالى: «وإن كنت مِن قَبَلهء لَمِنَ الْقَفِلَت4 [يوسف:‎ -١ 

.]1١ قوله تعالى: «وَإن كنا لَخَطِيِيرَ» [يوسف:‎ -٠ 

- قوله تعالى: #أوَإِن ا مَكَرَهم لول مِنَهُ آخْبَالُ» [إبراهيم: 51]. 

4- قوله تعالى: «وَإن كانَ أححب الأَيكة لَطَلمِينَ4 [الحجر: 8"]. 

.]1٠١8 قوله تعالى: «إن كان وَعَدُ رَبََا لَمَفْعُولةً» [الإسراء:‎ -٠ 

.]"١ قوله تعالى: إإنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَسوِوَِن كُنَا لَمُبَعَِينَ4 [المؤمنون:‎ -١ 

- قوله تعالى: لتَألَهِ إن كنا لَغى صلل مُبينِ» [الشعراء: 11]. 

4 2 قوله تعالى: «وَإن كانُوأ ين قبل أن مواقي نافد عابي‎ -١١ 
.]531 [الروم:‎ 

.]١517 قوله تعالى: #وإن كاتُوأ لَيَقَولُونَ4 [الصافات:‎ -١5 

5- قوله تعالى: إوَإن كت لَمِنَ آَلسَخِرِينَ4 [الزمر: 51]. 

5- قوله تعالى: #وَإِن كاثُوأ مِن قَبَلُ لَفى صَلّلٍ مُّبينٍ4 [الجمعة: .]١‏ 

* الماضي الناسخ» والفعل (كاد) في الآيات الاتية: 

(') ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» .١1517/7‏ 
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١‏ - قوله تعالى: «وَإن كَادُوأ َيَفْينُوتَكَ عَنٍ ألّذِىَ فيك لك هك لتفترى عَليقًا 
2 » [الإسراء: 27]. 
-١‏ قوله تعالى#اوَإن َادُوأ زولك م ِنَ الأض» [الإسراء: .]2١‏ 
- قوله تعالى: #إن 0 عَنّ ءَالِمَتِتَاكُ [الفرقان: ؟4]. 
- قوله تعالى: «إن حَادَتٌ لَتَبَدِهف بد4-» [القصص: .]٠١‏ 
ه- قوله تعالى: َال تَأللّهِ إن كدت لَتَردِينِ4 [الصافات: 51]. 
* الماضي الناسخ والفعل (وجد) في 
قوله تعالى: #وإن وَجََدَئَآ أكتَرَهُرٌ لَفَسِقِينَ4 [الأعراف: ؟١٠].‏ 
* وجاء الفعل المضارع الناسخ في موضعين: 

- قوله تعسالى: «وَمَا نت إلا بَشَرٌ مِكلْنَا وَإن نَعلبكَ لَمِنَ الْكَذْيينَ4 
[الشعراء: .]١87‏ 
-١‏ قوله تعالى: «إوَإن يكذ الِّبنَ كفرُوا لمُْلقُودكَ بأبَصَرِهِرَ» [القلم: ١ه‏ 

وجاءت الجملة الفعلية بعد (إن) المخففة وفعلها من غير النواسخ في بعض 

القزن ]اواك الشادة و الأشهات: عاق ا مسح "العزكة» فحمهور التصويية نود شدوة 
ملقو أكاة الأكفقن قاين "ذلك كما جر كا ماقا ووضفة رك مالف 1 
-١‏ قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه(7") - : (قال إن لبثتم لقليلاً)("). 
-١‏ قول امرأة الزبير -رضي الله عنهما- واسمها عاتكة بنت زيد الصحابية 
تخاطب ابن جرموز قاتل الزبير بن العوام زوجها”ا 


(') يتظرد: معاني القرآن» الأخفش» ٠/1‏ 5ك وشرح التسهيل» ابن مالك» ا 
('" الآية في المصحف: قل إن نَمِل فيلا 4 [المؤمنون: 1]. 


لا كاوه برهنة الدارل خطفيق: لوك ابره طقل عرد (السريه ‏ طن مي اكز درل ا 
عقيل» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ١5اهه»ء‏ .آم ه؟, 


*- قول بعض العرب: إن يزينك لنفسكء, وإن يشينك لهيه؛ وتقول امرأة: والذي 
يحلف به إن جاء لخاطباء تعني النبي©4(". 

قال ابن مالك: «وأجاز الأخفش أيضاً أن يقال: إن قعد لأناء وإنن كان صالحا 
لوي وك كدووت نورق العم ا ونا كتاف عدوا لعمالك ا لص وتكوالة اقول الصيههة 
الفتوزاهة عن الفرنظنا ونر ا ", 

ولعل قول البصريين هو الراجح؛ لكثرة مجيء النواسخ بعد (إن) المخففة 
في القرآن الكريم» وأمّا مجيء غير النواسخ بعدها فقليل لا يقاس عليه. 

وتلزم لام الابتداء بعد (إن) المكسورة المخففة المهملة حال كون اللام 
فارقة بين الإثبات والنفي في نحو: إن زيدٌ لقائم» بتخفيف (إِن) ورفع (زيد)ء فلولا 
اللام لتوهم إن نافية» وإِنَ المعنى: ما زيدٌ قائم» فلمًا جيء باللام ارتفع التوهم.ء 
وهذه اللام قد تغني عنها قرينة لفظية بان يكون الخبر منفياً نحو: إن زيد لن يقوم؛ 
ومنه قول الشاعر: 
قل اللعق 9ه وحمي تظل :اذى تصيين و “3 ١‏ ون هو الم وفستقم سلاف توافت 1 
فيجب حينئذٍ ترك اللام؛ لأنَ الخبر المنفي لا تدخل عليه لام الابتداءء أو قرينة 
معنوية كأن يكون الكلام سيق للإثبات أو في موضع لا يصلح للنفي كقول معاوية 
يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبارء فقال: (وإن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب)(). ومثله ما جاء في 


('ينظر: شرح التسهيل» ابن مالكء 7/7"» ويروى بلفظ: هبلتك أمك؛ وثكلتك أمك؛ وشرح المفصلء» 
ابن يعيشء موفق الدين يعيش بن عليء طبع إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرةء 7١/8‏ وفيه بلفظ: بالله 
ربك بدلاً من شلت يمينك؛ ووجبت بدلاً من حلتء ومغني اللبيب» ابن هشامء ص1". 

() ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك 7/7" وشرح ابن عقيلء ابن عقيل» .585/١‏ 

(7) شرح التسهيل؛ ابن مالك» ١/17؟.‏ 

() ينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص”5"0. 

ا صحيح البخاريء البخاريء محمد بن إسماعيل» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت. ط”؛ 15617ه.: 13187١م»‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي:(لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء)ء ج77179/5. 
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اللأم,وتحفيف الفيم.مق (لنا| غلك عقي« وار كلذلف لذي هد متباع الحيياة 

الحنياء:ومكل ذلك قوق الشاعن: 

إن وجنت الكريم تشع ايها +4 نأ ونا ل جذائعة بيدا 
واللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت الفرق بين إنْ المخففة من 

الثقيلة وإِن النافية» وزعم أبوعلي الفارسي”7).؛ وجماعة أنها لام غير لام الابتداءء 

اجتلبت للفرق» ويظهر أثر الخلاف في قول القائل: (قد علمنا إن كنت لمؤمناً). 

فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر (إن)» وَمَّنْ جعلها لاما أخرى -اجتلبت 

للفرق- فتح(أن)!'). 

الاية الثانية: قوله تعالى: لوَإِنَ هذه 


التحقنت! !من وده أن وحاء !"ا روخ كل فرق لكا يفا ع الخياة نجي لسن 


0 000 [المؤمنون: ؟5]. 
قرأ ابن عامر وحده: (وأن) بتخفيف النون وفتح الهمزة» وقرأ الباقون 
بتشديد النون» واختلفوا في كسر الهمزة وفتحهاء وسنذكر الخلاف في فتح الهمزة 


(') المحتسبء ابن جنيء أبوالفتح عثمان» تحقيق: علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شلبيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 45/؟1١هء‏ 159١م,‏ 755/7. 

() هو عمران بن تيم ويقال: ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير»ء ولد قبل الهجرة 
بإحدى عشرة سنة وكان مخضرماء أسلم في حياة النبيه ولم يره فهو تابعي لذلك» مات سنة 
(٠٠ه).‏ ينظر : غاية النهاية» ابن الجزري» .5١ 5/١‏ 

( الآية في المصحف: «وَإن كل ذَلِكَ لَمّا مكَمُ الْتيَوة لد تا 4 [الوعرقت: هاو كا 
قراءة أبي حيوة» ينظر: معجم القراءات القرآنية لعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمرء عالم 
الكتبء ط”, 391١مء‏ 75/6. 

(؛) ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك» ."54/١‏ 

0 هو أبو علي الحسن بن أحمد الفارسيء ولد بفسا مدينة قريبة من شيرازء وأخذ عن ابن السراج 
وغيرهء توفى ببغداد سنة (1"ه) وله مصنفات كثيرة» منها: الإيضاحء والتذكرة في النحو, 
والحجة في علل القراءات السبع» ينظر: إنباه الرواة إلى انباه النحاة» القفطي» جمال الدين» تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» طبعة القاهرةء ©555١م: ./7/١‏ 

(') ينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص05.*-07"”؛ وشرح ابن عقيل» ابن عقيل» .580/١‏ 
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وكسرها في المبحث الثالث من هذا الفصل(). ووجه قراءة ابن عامر أنها (أن) 
المفتوحة المخففة من الثقيلة20: و(أنّ) المشددة المفتوحة إذا خففت بقيت على ما 
كان لها من العمل وجوباء ولا تلغى كما تلغى (إِن) المخففة من الثقيلة ولكن يجب 
في اسمها أن يكون مضمرا محذوفا وهو ضمير للشأن أم لغيره» ولا يظهر اسمها 
إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
فلو أَنّك في يوم الرخاء سألتني ** طلاقك لَمْ أبغل وأنت صّديق7) 
وهو مذهب البصريين» ومن الشواهد على تخفيف (أن) واسمها ضمير الشأن 
كا واه تنو عيف خمو .88 ورج بالق متشا القت ذا 
وقول زيد بن أرقم: 
ويوماً تلاقينا بوَجه مُقسم ** كأن ظبية تَعْطو إلى وارق السّآما*) 
وأمّا الكوفيون فيرون أن (أن) المخففة لا تعملء لا في ظاهر ولا 
يكور /11. ريداق نزيد هق التفضييل فى .هده المنالة فى العيكف الثاقن هر مهدا 
الفصلء فالكلام فيه حول القراءات التي جاءت بالتخفيف في أن المفتوحة المشددة. 
المطلب الثاني: إن المخففة: 
وفيه آية واحدة» وهي: 


قوله تعالى: «قَالَوَأ إن هَدَان لَسَحِرّنَ؛4 [طه: 5١‏ ]. 


(') ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص55 4» والنشرء ابن الجزري؛ 778/7: وإتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشرء البناء» أحمد بن محمد الدمياطي؛» وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة؛ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط؟, 55717 اهء 5"١٠7م»‏ ص5 .5١‏ 

( ينظر: الإملاء» العكبري؛: .١5٠0/7‏ 

('" ينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص43»: وشرح الأشموني على الألفية» الأشموني» علي بن محمد 
تحقيق: محمود بن الجميلء مكتبة الصفاءء القاهرة.ء 23 57:93 هسب 7١٠5م .:557/١‏ 

() ينظر: الإنصافء الأنباري: .70١/١‏ 

(') ينظر: الكتاب» سيبويه» 155/7., والإنصافء الأنباري؛ .707/١‏ 

ينظر: الجنى الداني؛ المرادي» ص9١7»‏ وشرح ابن عقيل» ابن عقيل» .587/١‏ 


ارون 


في هذه الآية أربع قراءات(): 
القراءة الأولى: (إنّ) بالتشديدء و(هذين) بالياء» وقرأ بها أبوعمرو. 

وتوجيهها أنها قراءة واضحة من حيث الإعراب ف (إن) بالكسر والتشديد 
أداة توكيد ونصبء» تنصب الاسم وترفع الخبرء و(هذين) اسمهاء و(لساحران) 
خبرهاء واللام للتوكيد. 

وقراءة أبي عمرو هذه جارية على الأفصح والأكثر في العربية كمافي 
قوله تعالى: «إِحَدَى أبَتتىّ هتَين» [القصص: ؟١]‏ وقوله تعالى98قَدَ نلك 
برَهَدمَان4 | الققن ف كال لقن ررفها دو الناء ندا وكورام ولتق سو الوا 
مخالفة لرسم المصحفء فإنَ (هذين) لم ترسم في المصحف بياء بين الذال والنون؛ 
بل رسمت هكذا(هذن) هاء وذال ونون0". 

وقد رد هذه القراءة بعض العلماء لمخالفتها رسم المصحفء قال الزجاج/: 
(«فأمًا قراءة عيسى بن عمرء وأبي عمرو بن العلاء فلا أجيزها؛ لأنها خلاف 
المصحفء وكل ما وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجز مخالفته؛ لأنّ اتباعه 
سنة)[)» وقال أبوعبيد): «رأيتها في الإمام مصحف عثمان (هذن) ليس فيها 


(') ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص5١4»‏ والغاية في القراءات العشرء ابن مهران؛ أحمد بن الحسين» 
دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان».ط57/8١1ه:7٠٠7ء‏ ص ١7ء‏ والتذكرة في القراءات» ابن غلبون» 
طاهر بن عبدالمنعم» تحقيق: د. سعيد صالح زعيمة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» دار ابن 
خلدونء الإسكندرية» ط١اء‏ 54717١اهء‏ ١١٠٠مء‏ ص750-759, والنشرء ابن الجزري؛ ؟/١7؟"5.‏ 
(') ينظر: الكشف عن وجوه القراءات» القيسي» مكي بن أبي طالبء تحقيق د. محيي الدين رمضان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟, ١150ه»:١158١مء‏ 7/١٠0٠ك.‏ والبحر المحيط» أبوحيان» .”١17/5‏ 

7" هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء كان أول أمره يخرط الزجاج» ثم مال إلى طلب 
النحوء فلزم المبرد يأخذ عنه» توفى سنة (١١٠7ه)‏ ومن كتبه: الاشتقاق» وشرح أبيات سيبويه. 

(') معاني القرآن وإعرابه» الزجاجء إبراهيم بن السريء تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبيء عالم 
الكتبء» طاء 5.08١اهملبء‏ 988١م‏ 755/9. 

كاهو أبوعيية القاسد:ين شاذره إماد أهل عضو :في كل كن مق العلده كان قاعلا في فينه رظية 
أخذ عن أبي زيد والأصمعي وغيرهمء له من التصانيف: الغريب المصنفء وغريب القرآن» 
والقراءات» وغيرهاء توفى بمكة سنة (777ه). ينظر: بغية الوعاة» السيوطي؛ ؟/57ه”, 754. 
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ألف. وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإس قاط الألفء وإذا كتبوا 
النصب والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها)!). 

قلت: القراءة هذه متواترة» وحيث ثبت تواتر القراءة لا يلتنفت لطعن 
الطاعن فيهاء ولا ينبغي لأحد أن يردها أو ينكرها("). 

وقديما قال ابق عفان خرضئ الله عنم-: روفي المظيحف لحن سستقيية 
العرب بألسنتهم)(). 

قال أحمد البيلي: « واللحن الذي عناه الخليفة الراشد -فيما أرى- أن تكون 
الكلمة في بعض المواضع مكتوبة بصورة لا تطابق النطق المتلقي مطابقة تامة؛ 
فمن أمثلة ذلك: كلمة (بأيد) في قوله: (وَآلسَمَاء بَتَيَْهَا بِأَيُيد وَإِذا لْمُوسِعُونَ4 
[الذاريات: 47] فقد رسمت في جميع المصاحف بياءين بين الهمزة والدال» ولكنها 
تقرأ بياء ساكنة» اعتماداً على التلقي بالإسناد المتواتر)!؛). 

وليس هذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم والفتيو انها كنا بدك عن عائشة وأبي 
عمرو7"؛ لأنّ هذه القراءات تؤخذ بالتلقي والإسناد المتواتر. 
القراءة الثانية: (إنَ) بالتشديدء و(هذان) بالألف وتخفيف النون وقرأ بها نافع» وابن 
عامرء وحمزة, والكسائي» وأبو بكر عن عاصم, وأبو جعفرء ويعقوب وخلف. 

واختلف في تخريج هذه القراءة على ستة أوجه(): 


('" البحر المحيط» أبوحيان» 117/5؟. 

(') ينظر: الإتحافء البناءء ص54/+5"85-5. 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمدء دار الشعبء القاهرة» دء ت» طء .717/١١‏ 

#) المكشاف عمّا بين القراءات العشر من خلافء البيلي» أحمد محمد إسماعيل» الدار السودانية 
للكتب» الخرطوم؛ء ط١ء‏ 9١51١هء‏ /33١م:‏ ص57 .١‏ 

ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 17/5١7؛‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .5١7/١١‏ 

(') ينظر: إعراب القرآن» النحاسء: أحمد بن محمدء تحقيق: د. زهير غازي زاهدء عالم الكتب» 
بيروتء ط؟.ء 08٠5١هء‏ 1188م 472-55/9» والكشفء القيسيء» ,٠١١-93/7‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» .7١17-7١>7/5‏ والمغنيء ابن هشام» صه-38, والجامع؛ القرطبي:١١/519-5157.‏ 


هم 


الويخه: الأرك "اعفان :رن )جني العاشيهة القع لها :نسم ويكدوه وانميا دين العدان 
محذوفء. وخبر (إِن) جملة (هذان لساحران).؛ واللام في(لساحران) داخلة 
على خبر المبتدأء وقوّاه الزجاج!'!» ونسبه إلى النحويين القدماء. 

وكلففة هذا القول ١‏ حدق :ها الظنمون لا يح إلا فى السهزه رياه 
دخول اللام في الخبر شاذ(") 

د فن قزل 21 مدت | الشميو لاني الأ في اهز بدن 

يه(")حكى عن الخليل أن ناساً من العرب يقولون: إن بك زيدٌ مأخوذء على 

كا 0 0 وأجاز ابن مالك حذف أسماء هذه الحروف في الاختيارء قال 
في شرح التسهيل0؛ ': «ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه. ولا يخص ذلك بالشعرء 
بل وقوعه فيه أكثرء وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره. ومن 
وقوع ذلك في غير الشعر قول بعضهم: إن بك زيدُ مأخوذ؛ حكاه سيبويه عن 
الحليل مريداً بد: إنهايك اؤية ماحوذ: وعلية يحل قوله8: (لة من أسة الفنامن 
عذابا يود القاائة المضووون)! الهكذا رواه الثقات بالرفع» وحمله الكسائي على 
فيادة تو توجدن أقد الثلين أسسماء:والمصوروق خكر أو الصحديك أن أبعي 
ضمير الشأن» وقد حذف كما حذف في: إن د بك زيد مأخوذ؛ لأنّ زيادة (من) مع 
اسم إِنّ غير معروفم). 

قلت: ومن حذف الاسم في الشعر قول الشاعر: 
فو كنك اننا عرفت انمي 8 زاكديو زنمنة مي افون 01 


(') معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 77/7" وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» .5١7/5‏ 
(') ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 5/١"25؛‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص/57. 

('" الكتاب» سيبويه, .١75/١‏ 

” 

(') صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
دء طء ت»ء با ب(تحريم تصوير صورة الحيوان) حديث رقم »)١5١١5(‏ ج1670/5» وجاء بروايات 
أخرى بدون لفظ (مِن) وبدون (إن) و(مِن). 


() البيت ينسب للفرزدق ولم أجده في ديوانه. 


دن 


وتقديره في النصب: ولكنً زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي("). 
وفلة فول ل 
فلا تخذل: المؤلى ون كان ظالكا' ** فسا به تفاى الأو وتزاب 
تقديره: فإنه به تثأى الأمورء والهاء [ما للمول نو إما كسمدن ,الشات: 
وما لا يكون فيه إلا ضمير الشأن قول الشاعر(): 
ولك مدن لا يدق أن بون ** بعتي هيئزلبهوف و أخزل 
والقنين:: ولكنه م لآ يلق ه:ومكلة قوله الشباعر 7 
كن الاق حي مك ها مدا ف لكوم ابه سي الحخطنوب 
مله رضنا فوم لقاع 
إن من يَذخل الكنيسَة يَوْمَا ** يق فيهَاجتازراً وَظيَاءَ 
والتقدير في البيتين الأخيرين: إنه أي الشأن؛ وإنما لم تجعل (مَنْ) اسمها في البيتين 
لأنها شرطية» بدليل جزمها الفعلين والشرط له الصدر؛ فلا يعمل فيه ما قبله. 
وأجيب عن قولهم دخول اللام في الخبر شاذ بأنَ من العرب من يدخل لام 
التوكيد في خبر المبتدأ فيقول: زيد لأخوكء وكقول الشاعر/"): 


(' ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك» ؟/7١.‏ 

('" ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك؛ »١7/١‏ والبيت في ديوان الحماسة؛ ١/1/7؟774-5.‏ 

('" البيت في ديوان أمية بن أبي الصلتء تحقيق: د. سجيع جميل الجبيلي» دار صادرء بيروت» طاء 
ممء ص47» وينظر: الكتاب» سيبويهء ؟//اء وشرح التسهيلء ابن مالك» 5/7 .١‏ 

) البيت في ديوان الأعشىء ميمون بن قيسء دار صادرء بيروت؛ دء ت» طء ص277 وروايته في 
الديوان: (من يلمني على بني ابنة...) ولا شاهد فيه حينئذ» وينظر: الكتاب» لسيبويه» 77/7 وخزانه 
الأدب» البغدادي» عبدالقادر بن عمرء تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط؛» 
6ه.1197١مء‏ 470/5»: وشرح التسهيلء ابن مالك؛ 54/7 .١‏ 

7 ينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص556» وينسب إلى الأخطل ولم يرد في ديوانه» ينظر: خزانة 
الأذبء البغدادي. ١/لاه4, .57١/5‏ 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 71/9. وحجة القراءات» ابن زنجلة» عبد الرحمن بن 
محمدء تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروتءلبنان»طه. 577 1همء١١٠7م»‏ ص50 5. 
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خالي لأنت ومن جَرِيرٌ خَالَهُ ** يتل العَلأء ويُكرم الأخوانا 
وقول الآخر(): 
م الكلّيس لَعَجُوز شَوربَة ** تَرْضى من اللّخم بعظم الرّقبٍة 
وقعت اللام في خبر المبتدأ (لأنت) و (لعجوز)» وقيل: إن الللم لم تدخل 
على الخبر بل التقدير:( لهما ساحران) فدخلت على المبتدأ المحذوف. وقيل: إن 
اللام زائدة وليست للابتداء(). 
وذكر الأخفش/"أنها خفيفة في معنى ثقيلة» وهي لغة لقوم يرفعون ويدخلون 
اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون بمعنى(ما)» أي: يفرقون بينها وبين إن النافية. 
الوجه الثاني: أن (إنَ) بمعنى(نعم) ويكون المعنى: نعم هذان لساحرانء ولام 
التوكيد اتصلت بالخبرء واختاره المبرد7) والزجاج أيضا"). 


6 ك0 


ومجيء (إِنّ) بمعنى نعم ثابت في اللغة» ذكر ذلك سيبويه!'!, والأخفش 
ومن الشواهد على أن (إن) بكسر الهمزة وتشديد النون تأتي بمعنى(نعم) قول 
عبيدالله بن قيس الرقيات!). 
كبعر الخيوزل فحن المتعز +2 اخ باماجحجحدير ومع ححكصينة 
0 06 0 ف بج ٠.‏ دنه 16 3 الت فوت 1 


(') ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» 777/7 وشرح المفصلء ابن يعيشء» .١170/7‏ 

(') ينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص517. 

(""معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 557/79. 

(؛) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ”/”5". والبحر المحيط» أبوحيان» 075١/5‏ والجنى 
الداني» المراديء ص58"؛ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص57. 

7 معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» ؟/579. 

(') الكتاب» سيبويه, .١5١1/*‏ 

('' ينظر: الجنى الداني» المرادي»ء ص558؛: وهمع الهوامع» السيوطيء» عبدالرحمن بن أبي بكرء 
تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١اء‏ 8/١5١هء‏ 998١م .550/١‏ 

)0 البيتان في ديوانه» تحقيق وشرح: د. يوسف نجم؛ دار صادرء بيروت؛ دء ت؛ طء ص56 بلفظ: 
(بكرت علي عواذلي * يُلْحيَْنِي وألومهنة)» ولسان العرب» ابن منظور» .محمد بن مكرم؛ داز صادر: 
بيروتء لبنان»ط”؛ 1515ه. 139١م‏ 5١/770ءوبلا‏ نسبة في الكتاب» سيبويه»؟/١5١,2‏ 157/4. 
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فالشاهد في (إنه) جاءت بمعنى نعمء والتقدير: فقلت: نعم. 
وأنكر بعض العلماء كون إنّ بمعنى نعم؛ منهم أبو عبيدة("؛. وزعم أن 
(إن) في قول عبيد الله بن قيس الرقيات مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبرء جعل 
الهاء اسمها والخبر محذوفء والتقدير: إنه كذلك37). 
قال ابن مالك: وكلام أبي عبيدة هذا في قول عبيد الله بن قيس الرقيات 
ممكنء ولو لم يوجد شاهد غيره لرجح قوله» ولكن الشواهد على كون إن بمعنى 
نعم كثيرة فكي 1 ؛ 
- قول عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- لمن قال له: (لعن الله ناقة 
حملتني إليك): (إنّ ورَآكِيَهًا)» أي: نعم ولعن راكبها!"). 
- وقول حسان بن ثابت الأنصاري حرضي الله عنه-: 
يقُولُون أَعمى فلت إن وَرَبّمَا ** أكُون وإني من قتى لَبَصيِير( 
3 ما أنشده أحمد بن يحيى من قول الشاعر: 
ليت شيغري هَل للمُحِبّ شِفاءً ** مين جوى حُبَينَ إنّ اللقاء() 
- قول بعض الطائيين: 
قالوا أخفت فقلت إن وخيقي ** مَاإن تزل منوطّة برَجاء”" 


() هو معمر بن المثنى» نحوي بصريء عالم باللغة والأدب» توفي سنة(١١7ه)ء‏ له من الكتب: 
مجاز القرآن» وغيرهاء ينظر: بغية الوعاة» السيوطيء .517/١‏ 

() ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك» ؟/77-77, ومغني اللبيب» ابن هشام» ص 5ه-/7ه. 

7 ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك» ؟88-515. 

) ينظر: الجني الداني» المرادي»ء ص58"؛ ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص57» وجواهر الأدب في 
معرفة كلام العرب؛ الإربلي» علاء الدين بن عليء .ضنعه: د. أميل بديع يعقوت» دان النفاثس» 
بيروتء لبنان» ط 2١‏ 517١اهء‏ (114م, ص58". 

البيت ينسب لحسان ولم أجده في ديوانه» شرح وتصحيح: عبد الرحمن البرقوقيء دار الأندلس» 
بيروت؛ دء ت؛» طء» ص56 5» وينظر: البيان والتبيين» الجاحظء عمر الجاحظء تحقيق: المحامي فوزي 
مظوق: دار مس يروك 218 31ران هن زعا تؤفية (إذاشيل )بيدلا هن (تفولوة : 

ينظر: إعراب القرآنء النحاس» 45/9. 

(')ينظر: خزانة الأدب» البغدادي» 587/54» ومغني اللبيب» ابن هشامء ص١385.‏ 


احلا 


- قول الشاعر: 

تالو عارك تت نورت + رق انفلا ورتين الففسق انا 
ف(إن) في هذه الأبيات الأربعة وكذلك قول عبد الله بن الزبير بمعنى (نعم) وإذا 
جاءت إن بمعنى (نعم) فإنها تعامل بما تعامل به(نعم) من عدم الاختصاصء وعدم 
الإعمال» وجواز الوقف عليهاء قال ابن مالك :رولكن الشواهد على كون إن 
بمعنى نعم مؤيدها ظاهرء ودافعها مكابرء فلزم الانقياد إليهاء والاعتماد عليهاء 
فمنها... ونبهت في هذا الباب على ورود إن بمعنى نعم ليعلم بهاء فتعامل بما 
تعامل نعم من عدم الاختصاصء وعدم الإعمال» وجواز الوقف عليها)!"). 
الوجه الثالث: إن (هذان) اسم إِنَ» جاء على لغة من يلزم المشى الألف في 
الأحوال الثلاثة» فيقولون: جاء الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان؛ 
واختاره ابن مالك!"اوأبو حيان!4). 

وقد حكى هذه اللغة عن بعض قبائل العرب كبار أهل اللغة كأبي زيد 
الأنصاريء وأبي الخطاب الأخفشء والكسائي7: والفراء7). ومن هذه القبائل التي 
تلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة: بنو العنبر» وبنو الحارث؛ وخثعم» وكنانة؛ 
وكعبء وهمدانء وزبيدء وبنو الهجيم» وعذرهء وبنو بكر بن وائل!". 

ومن الشواهد على هذه اللغة بيت هوبر الحارثي: 


(')ينظر: إعراب القرآن» النحاسء» */55» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ .5117/١١‏ 

() شرح التسهيل؛ ابن مالك ؟/؟9-59؟. 

('" شرح التسهيل» ابن مالك »57/١‏ وينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص58. 

(؛) البحر المحيط» أبوحيان .5١5/5‏ 

7 ينظر: إعراب القرآن» النحاس» */45» 55» والبحر المحيطء أبوحيان» »"١/5‏ والجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي» .7١1//١١‏ 

(') معاني القرآن» الفراءء ؟/51١.‏ 

(' ينظر :شرح التسهيلء ابن مالك» »175-77/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 5١7/5‏ 711؛ والمغني» 
ابن هشام» ص38: وشرح الأشمونيء الأشموني. »١ 57/١‏ وهمع الهوامع؛ السيوطي. .١75/١‏ 


تو ينا كو لحان علقت 8# وهل رحج نفو تخراب ف 
وموضع الشاهد (بين أذناه) ولو جاء البيت على اللغة الشائعة لقال: (بين أذنيه). 
وقول الشاعر: 
فرق إطراق الشجاغ ولكو زا 08# ميقاها اداقاء المتجاغ لحنيه 
وموضع الشاهد(لناباه) بالألفء. مع أنها مسبوقة باللام الجارة» وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء والهاء مضاف إليه. 
الوجه الرابع: الألف من (هذا) دعامة وليست بلام فعلء فلمًا ثنيت زيدت عليها 
نوناً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال؛ كما قالت العرب 
(الذي) ثم زادوا نوناً تدل على الجمع: فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم 
كما تركوا (هذان) في رفعه ونصبه وخفضه. وبه قال الفراء(). 
الوجه الخامس: الألف في (هذان) مشبهة بالألف في (يفعلان) فلم تغيرء قال به 
بعض الكوفيين!؟). 
الوجه السادس: (هذان) أجريت مجرى الواحدة؛ وذلك لما كان يقال (هذا) في 
موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة وكانت التثنية يجب ألا يغير لها 
الواحد أجريت التثنية مجرى الواحدة» وبه قال أبو الحسن ابن كيسان7). 
قلت: الوجه الثالث هو أرجح الأوجه الستة وأسلمها من الاعتراضات. 
القراءة الثالثة :إسكان نون (إنْ)» وتشديد نون (هذان)» وقرأ بها ابن كثير. 


('! شرح التسهيل» ابن مالك. »57/١‏ وشرح المفصلء ابن يعيش» 2178/7 ولسان العربء ابن 
منظورء 5١1918/1.ء‏ مادة (هبا). 

") البييت للمتلمس الضبعي في ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفيء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» القاهرة» 351١م»‏ ص7"5ء وروي في الديوان (لنابيه) بالجر على اللغة المشهورة؛ ومعاني 
القرآن» الفراء» :»١51/7‏ وشرح التسهيل؛ ابن مالك؛» :57/١‏ وشرح المفصلء ابن يعيش» .١78/7”‏ 
(" معاني القرآن» الفراءء ؟/51١.‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ .75١9/١١‏ 

() ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» */45» والمحرر الوجيزء ابن عطية» عبدالحق بن غالب» تحقيق: 
عبدالسلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» طا3ء .5١/52٠ م١531 ءها١ 51١75‏ 


القراءة الرابعة: إسكان نون (إن) أيضاء وكسر النون من (هذان) من غير تشديد» 
وهي قراءة عاصم من رواية حفص. 

و(إن) في هاتين القراءتين الأخيرتين» قراءة ابن كثيرء ورواية حفص عن 
عاصم لها تخريجان(): 
الأول: أنّ (إن) مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لهاء و(هذان) بتشديد النون أو 
تخفيفها مبتدأء وخبره (لساحران) واللام مؤكدة» جيء بها للفرق بين (إن) النافية. 
و(إن) المخففة من الثقيلة» وهذا هو مذهب البصريين عند تخفيف (إنّ)» فالأكثر 
عندهم إهمالها إذا خففت» ويجوز إعمالها كما مر بنا في المطلب الأول من هذا 
المبحث عند بيان هذه المسألة. 
الثاني: أنّ (إن) نافية بمعنى(ما)» واللام في لاحن ان) : بمعنى (إلا) والتقدير: ما 
هذان إل ساحران» وهذا هو مذهب الكوفيين إذا خففت (إِن). 

وهاتان القرآتان موافقتان لرسم المصحف والإعراب(". و(إن) المخففة من 
الثقيلة الأكثر فيها أن تهمل» ويجوز إعمالها كقراءة نافع» وابن كثيرء في قوله: 
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قوله تعالى: مُوَإنَ كلد 0 لَيوَفِيجِمَ ل [هود: ]١١١‏ بتخفيف (إن) 
ونصب (كلا)7". وهو مذهب البصريينء وأما الكوفيون فيرون أن (إِنّ) إذا خففت 
يبطل عملها وهي عندهم حرف ثنائي الوضعء وجعلوها نافية(؛) 

وباختلاف هذه القراءات الأربع في(إِنَ) و(هذان) في هذه الآية لم يترتتب 
عليه اختلاف في المعنى7") 


(') ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص55*» والبحر المحيط»؛ أبوحيان» :"١17/5‏ ومغني اللبيب» 
ابن هشام»ء ص77 55» وشرح التصريحء خالد الأزهريء؛ .771-577./١‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .7١7/١١‏ 

( ينظر: ص١7‏ من هذا البحث. 

() ينظر: الإنصافء الأنباري:» »195-١55/١‏ وارتشاف الضرب من لسان العربء أبوحيان» 
تحقيق:د. رجب عثمان محمدء ومراجعة: د. رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجيء القاهرةء ؟/١/ا7١.‏ 
7 ينظر: المكشاف عما بين القراءات العشر من خلافء البيلي» ص55 .١‏ 


والمعنى الذي تدل عليه هذه القراءات الأربع: أنّ سحرة فرعون الذين 
جلبهم ليتفوؤقوا بسحرهم على معجزة موسى -عليه السلام- والتي ظنوها 
أوك :لاقو تمكو ا ناكرا بق العنما رق فقاو ]باكيم الامتكوين السصواية 
بأنهما ساحران7"). 


(') ينظر: إسماعيل بن عمرء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء دار الفكرء بيروت» ١0٠5١هء‏ 
7 » والمكشاف عمّا بين القراءات العشر من خلافء البيلي» ص55 .١‏ 


ل 


المبحث الثاني 


القراءات في أن المفتوحة مشددة ومخففة ومصدرية 


في هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الأول: أن المشددة. 
المطلب الثاني: أنْ المخففة والمصدرية. 
المطلب الأول: أن المشددة: 
وفيه ثلاث آيات» وهي: 
الآية الأولى: قوله تعالى: #وَأنَ هَذًَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا 0 [الأنعام: 51 .]١‏ 
قرأ ابن عامرء ويعقوب بتخفيف النون من (أنّ)» وقرأ الباقون بتشديدها("). 
ووجه قراءة ابن عامر أنها مخففة من(أن) الثقيلةه حذف اسمها وهو ضمير 
الشأن» والجملة الاسمية (هذا صراطي مستقيماً) خبر (أنْ) المخففة من الثقيلة!"). 
و(أن) المخففة والمفتوحة الهمزة هنا معطوفة على قوله: «ألّا تُشَرِكُوأ بم 
4 [الأنعام: »]١5١‏ عطف (أن) على (أن)(". 
وأمّا قراءة الباقين من العشرة فواضحةء ف(أنّ) هي المشددة المؤكدة 
و(هذا) اسمهاء و(صراطي) خبرها. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «َوَآكَمِسَة 


الكذبينَ» [النور: 7]. 


(') ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص577,» والغاية» ابن مهران»ء ص55»؛ والتذكرة» ابن غلبون» 
ص 3555, والكنزء ابن الوجيه»ء ص57 »١‏ والنشرء ابن الجزريء» 517/7» وإتحافء البناءء ص/717ا7. 
() ينظر: الكشفء القيسي» »451/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» 577/4. 

(احجة القراءات» ابن زنجلة» ص77/17. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: «ِوَالدَمِسَة 
آلصَّدقِينَ4 [النور: 4]. 

قرأ نافع» ويعقوب بإسكان النون من (أنّ)» في هاتين الآيتين» ورفعا أيضا 
(لعنة) في الآية الأولى منهماء وقرأ يعقوب (ِعَضَبْ) بالرفع في الآية الأخرى, 
واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء (غضيب)» ورفع لفظ الجلالة بعدهء وقرأ 
الباقون بتشديد (أنّ)» ونصب (لعنة) و(غضب)(). 

ووجه قراءة نافع ويعقوب في الآية الأولى منهما أنها المخففة من الثقيلة: 
واسمها محذوف وهو ضمير الشأن» وجاء خبرها جملة اسمية» وهو قوله (لعنة 
الله عليها)!"). 

وأكاافي: الائة'الأخررئ فقرن اع يحوب كن :رأن) متحلفة من التعيلةة واحنها 
محذوف وهو ضمير الشأن لكن جاء خبرها جملة اسمية وهي (غضب الله عليها). 
وقراءة نافع هي المخففة من الثقيلة أيضاء واسمها محذوف وهو ضمير الشأن لكن 
جاء خبرها جملة فعلية فعلها دعاء وهو (غضيب) ولفظ الجلالة بعده فاعل له 
و(عليها) جار ومجرور متعلقان بالفعل (غضيب). 

والقراءات في الآيات الثلاث بتخفيف (أن) المفتوحة» و(أن) إذا خففت 
فمذهك: التصترييق :أنه يقن «الجمل.وحوياء .ولا تلفي كنا كلقن «زإن) "المتحففة يمن 
التقيلة ولكن يجب في اسمها أن يكون مضمراً محذوفاً وهو ضمير للشأن أم لغيره 
كما في قول الأعشى: 
في فَِيّةِ كسيوف اله قَذ عَلِمُوا ** أن فَالكٌ كل من يَحقَى ويَنتَِل7) 


(') ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص”45» والغاية» ابن مهران»ء ص؟4"» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص”8", والكنزء ابن الوجيه»ء ص؛ ١‏ 7: والنشرء ابن الجزريء: :*70/١‏ وإتحافء البناءء ص5٠‏ 4. 
('" ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» الحسين بن أحمدء تحقيق: عبدالعال سالم مكرم؛ 
دار الشروق» بيروت» ط؛»؛ ١0٠15١1ه.ء‏ ص0١735»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص5355. 

('" البيت في ديوانه. ص47١»‏ وعجز البيت فيه: (أنْ ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل) وعلى هذه 
الرواية لا شاهد فيهء والكتاب» سيبويه» »١٠77/7‏ وشرح التسهيل» ابن مالك» .5١/7”‏ 


ولا يبرز إل في ضرورة كما في قول الشاعر: 
بأنك رَبيعٌ وَغيث مَرِيعمٌ ** وأنك هناك تكورٌ التَُالا(١)‏ 
وكقول الشاعر: 
فلو أنك في يوم الرَخَاءٍ سَألتِني ** طلاقك لَمْ أبخل وأنت صَديق7" 
سرك د سبد ري د ا 1 
دعاء لم تحتج إلى فاصلء فالاسمية نحو: قوله تعالى: هوَءَاجِرُ دَعَوَلِهُمَ أن كمد 
لَه رَبَ الْعَسَمِيَ» إيونس: :.1٠١‏ ومثل قراءة ابن عامر ويعقوب في الآية 
)١15*(‏ من سورة الأنعام التي تقدم ذكرها وقراءة يعقوب في الآية () من سورة 
النور» والفعلية التي فعلها جامد نحو: قوله تعالى: «وأن لَيْسَ لِلَإِننٍ إِلّا ما 
5 

سَعَْ4 [النجم: 4"]» وقوله تعالى: «وَأنَ عَمََ أن يَكُونَ قَدٍ أقترب 0 4 
[الأعراف: 18]» والفعلية التي فعلها دعاء إِمّا بخير نحو: دقَلَما جَاءَهَا تُودِى أَنْ 
بُورِك من فى آلنَّارٍ وَمَنَ حَوَلَهَاكُ [النمل: 18]» فجملة (بُورك) دعائية» وإمّا بشرٍ 
تو قراءة نافع (أزة 'عطيية الله عليها)» الثى: تقدمت معنا بإسكان: النون: وكديو 
الضاد من (غضب). في قوله تعالى: وِوَآدمِسَةَ أنَّ عَصَبَ ألّهِ عَلَيَآ إن كَانَ مِنَ 
الصَّدِقِينَ4 [النور: 4]. 

وإن كانت الجملة فعلية فعلها متصرف فإنه يجب الفصل فيها إِمّا بقد نحو: 
قوله تعالى: : «وَنَعَلَمَ أن قَدَ صَدَقَتَتَا4 [المائدة: »]١١‏ أو حرف تنفيس نحو: قوله 
تعالى: «#علم أن 0 يكم مَرْضَى» [المزمل: :1٠١‏ أو حرف نفي بلا أو لن 


أو لم فقطء مثال (لا) قوله تعالى: «أقلا يَرَوْنَ أل يَرجِعُ إلَيهِرَ قَوَلةَ4 [طه: 54] 
(') ينظر: خزانة الأدبء البغدادي» ,587/٠١‏ والبيت هو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب» وشرح 


أ »اين مالك» ١/”‏ 5» خنع | » اين هشامء» /ا 25 وت الأ : » الأده نيه ١/5ه55.‏ 
يلءابن ومغني اللبيب» ابن هشامء ص7 5» وشرح الأشمونيء الأشموني» /١‏ 


(')ينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص>؛ :» وشرح الأشموني» الأشموني» 2 . 


عه قو 


ومثال (لن) قوله تعالى: «أَسَبُ أن 5 يَفَدق عليه أ [البلد: 5]» ومثال (لم) 


ًً 


قوله تعالى: «أَنحَسَتُ اق لير أَحَدَّ4 [البلد: 7]» ولم يحفظ الفصل في النفي 


ب(ما) ولا (لمًا)» قال أبو حيان: ولم يحفظ في (ما) ولا (لما َا) فينبغي ألا يقدم على 


جوازه حتى يسمء! ''» أو لو نحو: قوله تعالى: ِأُوَلَمَ يد لِلَذِينَ يَرئُوتَ كك الارضر 


مِنْ ب 


بعد أهلها أن لو شا أَصَتتهُمْ دلوم 4 [الأعراف: )7]٠٠١‏ 

ويندر ترك الفاصل كقول الشاعر: 
عَلِموا أن وملصون نجتناتو: ** «فتلل أن ياشطوا با لظم سول 
والقياسن: عَلِمُوَا أن سيؤملون. 

وقيل: إن الفصل ب_(لا) يحصل به الالتباس؛ لوقوعها بعد المخففة 
والمصدرية. وأجيب عن هذا بأنَ (لا) قد تفصل بين المصدرية والفعل؛ لأنها لكثرة 
دورانها في الكلام تدخل على مواضع لا يدخلها أخواتها نحو: جئت بلا مالء فإذا 
اتفق وقوعها بعد المخففة فإن كانت المخففة بعد فعل العلم لم تلتبس بالمصدرية 
وان كانت بعد فكل: الظن بجاذ ا ل لد إلا 
في هذا الموضع!). وجوز أبوحيان7'في التي بعد (لم) أن تكون الناصبة 
للمضارع والمخففة من الثقيلة. 
وكين '(31) 'التخققة لائة أن يكن جنل كنا ذكر داءترالة يخوق إفواده :إلا |3 


ذكر الأنند فيجوو الأمز ال + براق احتمجا في قوله!"): 


(') همع الهوامع؛ السيوطيء .١57/١‏ 

() ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالكء »45-5٠0/7‏ والجنى الداني» المرادي»ء ص8١9-7١7:‏ وشرح 
التصريح » خالد الأزهري. ١/77؟77-1,‏ وشرح الأشمونيء الأشموني» .455-4515/١‏ 

() ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

) ينظر: حاشية الشيخ يس على شرح التصريح؛ الحمصيء الشيخ يس بن زين الدين العليمي» بذيل 
شرح التصريحء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء د »ت؛ طء .777/١‏ 

(') البحر المحيط» أبوحيان .75٠:/5‏ 

(') ينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص473» وحاشية الصبان على الأشمونيء الصبان» .4514/١‏ 


بأنك ربيغ وَغيث مَريعمْ ** وأنك هناك تكون التتَالا 
ومن الشواهد على عمل أن مخففة قول الشاعر: 
وصستتر مُشرق الوق 8# كتححيلن يي وق ان( 
وقول الشاعر: 
اكافتهرة وعديو :| تجن 415 ...على سما تسحتاضة از يه 
وذهب الكوفيون إلى أن (أن) المخففة لا تعملء لا في ظاهر ولا 
م 
المطلب الثاني: أن المخففة والمصدرية: 
وفيه خمس آيات» وهي كالاتي: 
الآية الأولى: قوله تعالى : «فَإِن 3 يَكُونَا رَجْلَيّنِ فَرَجْلُ وَآسرَأنَان مِمّن تَرَصَوَنَ 
مِنَ الشْبَدَآء أن تَضِل إِحَدَنْهُما فَتُدَكَرَّ إِحَدَنهُمَا الأُحرَى 0 [البقرة: ؟18]. 
قرأ حمزة: يل ا يكسر الهمزه و(قتذكر) , سحو ديم 
وقرأ الباقون من العشرة: (أن تضيل) بفة بفتح الهمزة. و(فتذكر) بنذ يتشفية" الكاف: وخصبت 
الراء إلا أن ابن كثير» وأباعمروء ويعقوب قرؤوا: (فتذكر) بإسكان الذال(*) 
وتوجيه قراءة حمزة على أنها حرف شرطء و(تضيل) جزم بالشرط 
والأصل (إِنْ تضلل) فلمًا أدغمت اللام في اللام فتحت لالتقاء الساكنين» و(فتذكره) 
بتشديد الكاف ورفع الراء جواب الشرط7). والجملة الشرطية من قوله (إن تضل 
إحداهما فتذكر) في موضع رفع بكونه صفة للمذكرء وهما المرأتان7١)‏ 


('' ينظر: الإنصافء الأنباري» »١9317/١‏ وخزانة الأدب» البغدادي؛ .5917/٠١‏ 

(') ينظر: الإنصافء الأنباري؛ .701/١‏ 

7 ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص5١7.‏ 

() ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص”9١.»‏ والغاية» ابن مهران»ء ص“"4» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص7١7,‏ والكنزء ابن الوجيه» ص177», واالنشرء بن الجزريء؛ 775/7, وإتحافء البناءء ص”١7.‏ 
(') ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص٠١5١»‏ والبحر المحيط» أبوحيان» .557/١‏ 

(') المحرر الوجيزء ابن عطية؛: »587/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» ؟/555. 


وقراءة فتح الهمزة على أنها المصدرية الناصبة للفعل المضارع؛ ونصب 
الراء من (فتذكر) عطفاً على (أن تضل). 

وتجيلة :رن تتصبل )كي توق افعو مق أجلم اير قسلن» على 
تنزيل السبب -وهو الإضلال- منزلة المسبب عنه -وهو الإذكار- كما ينزل 
المسبب منزلة السبب لالتباسهما واتصالهماء فهو كلام محمول على المعنى أي: 
لأن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلتء ونظيره: أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه. وليس إعداد الخشبة لأجل الميل إنما إعدادها لإدعام الحائط إذا مال» ولا 
يجوز أن يكون التقدير في هذه الآية: مخافة أن تضلء أو كراهة أن تضل؛ لأجل 
عطف (فتذكر) عليه("). 

قال سيبويه: «فانتصب لأنه أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى؛: ومن 
أجل أن تذكر. فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضلء ولم يعد هذا 
للضلال وللالتباس؟ 

فإنما ذكر (أن تضل) لأنه سبب الإذكارء كما يقول الرجل: أعددته أن يميل 
الحائط فأدعمهء وهو لا يطلب بإعداده ذلك ميلان الحائطء ولكنه أخبر بعلة 
الدعم وبسببم)(). 

وقدّر الكوفيون لام الجر ولا النافية محذوفتين» والتقدير: لتلا تضل إحداهما 
الأخرى7"؛ وقال بعضهم: إن (أن) بمعنى: لثلاء وليست مصدرية1'). 

ومعنى الضلال على غير قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء ويعقوب» في هذه 
الأبة هو .عدم الامتذاء للشهادة شان أن ”غفسلة: ,ولتلك ويل يتوه فتذكر 
وهو من الذكرا"). 


(') ينظر: إعراب القرآن» النحاس. 2545/١‏ والكشاف» الزمخشري؛. "57/١‏ والبحر المحيط؛ 
أبوحيان» ؟/5575. 

('" الكتاب» سيبويه. 7/9ه. 

() ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة»؛ ص١5 »١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» .557/١‏ 

() ينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص5 5. 

') ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .555/١‏ 


وأمّا قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء ويعقوب (فتذكر) بالتخفيف فعلى أنها 
لغة» تقول: أذكرت الناسي الشيء حتى ذكره؛ وأذكرتك ما قد نسيت» ولا تقول: 
ذكرته» وإنما تقول ذكرته في الموعظة؛ قال تعالى: (وَدَكِرَ فَإِنَّ آلذّكرَى تَقَعُ 
لْمُؤييتَ» الذاريات: 0] وقال تعالى: «وَدَكُرَهُم بِأَيّم آله [إبراهيم: 
ه]). وقيل معناها: تصيرها ذكراً : في الشهادة؛ لأنَ شهادة امرأة نصفء فإذا 
شهدتا صار مجموع لجاحي كدي كز ونقل عن أبي عمرو بن العلاء(). 
وقيل: إِنّ هذا من بدع التفاسير(). 
وفي آيات كثيرة يقدر البصريون المضاف محذوفاء ويقدر الكوفيون لام 
الجر ولا النافية محذوفتين؛ مثال ذلك قوله تعالى: هِِبيَنُ آلنَهُ لَحُمَ امف + 
[النساء: 50] فقدر البصريون: كراهة أن تضلواء فحذف المضاف وقام المضاف 
إليه مقامه» وهو مفعول له. وقدّر الكوفيون: لثلا تضلواء فحذف اللام ولا من 
الكلام؛ لأنَّ فيما أبقى دليلا على ما ألقى. والوجه الأول أوجه الوجهين7') 
قلت: قراءة الكسر تدل على الاستقبال» وأمّا قراءة الفتح فتدل على التعليل. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «5' جَرمََكُمْ شَكَانُ قَوَمِ أن صَدُوكُمَ عَنٍ الْمَسَجِدٍ 


ص5 


الحرام ران 01 4 [المائدة: ؟]. 


قرأ ابن كثيرء وأبوعمرو: . صدوكم) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون من 
العشرة : (أن صدوكم) بف بفتح الهمزة*) 


(') ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة؛ ص .١6١‏ 

(') ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة؛» صء ه ١اعداهل‏ والبحر المحيط. أبوحيان» 0 

() ينظر: الكشاف» الزمخشري» ١‏ والبحر المحيط. أبوحيان» 1 

5( ينظر: الإملاىء العكبري» ١/ه.‏ 2 والبحر المحيط. أبوحيان» "هلام ودراسات لأسلوب القرآن 
الكريم» عضيمة» القسم الأول» ج .”3717/١‏ 

2( ينظر: السبعة» ابن مجاهد.ء ص" : ”",» والغاية» ابن مهران»ء ص" ه, والتذكرة» ابن غلبون» 
ص : 27 والكنز» ابن الوجيه» ص55 »١‏ والنشر» ابن الجزري» 3 وإتحاف» البناءء ص .75٠١٠‏ 


وتوجيه قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو على أنها شرطية» وجوابها قد 

أغنى عنه ما تقدم من قوله: طول جر مك4 والمعنى: إن صدوكم فلا يحملنكم 
بغضهم على أن تعتدواء أو أنّ معنى (لا يجرمنكم) بمعنى (كسب) فيكون المعنى: 
إن صدوكم فلا تكتسبوا عدواناً(). 

واعترض ابن جرير الطبري/! على هذه القراءة» وقال: قراءة الفتح أبين 
في المنعقي» لاد الذاكد افع بيخ أهك الثله في أرة تهذة السووة نولت بعد ووم الحدب 1ه 
وإذ كان ذلك كذلك فالصد قد كان تقدم من المشركين. 

وكذلك النحاس7) طعن في هذه القراءة» وقال: إنما صدّ المشركون الرسول 
والمؤمنين عام الحديبية» والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان» والحديبية سنة ست» 
فالصدٌ قبل نزول الآية» والكسر يقتضي أن يكون بعد؛ لأنّ (إن) الشرطية تدل على 
المستقبل» ولأنّ مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين» فكيف يصدون عنها 
وهي في أيديهم!)؟. 

وقد رد عليهم أبوحيان فقال: روهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب جداء 
فإنها قراءة متواترة» إذ هي في السبعة» والمعنى معها صحيحء والتقدير: إن وقع 
صدٌ في المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية» وهذا النهي تشريع في 
المستقبل» وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعاً عليه» بل ذكر اليزيدي أنها 
نزلت قبل أن يصدوهمء فعلى هذا القول يكون الشرط واضحا)(". 


(') ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص١57»‏ والبحر المحيط» أبوحيان» */550. 
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جامع البيان» الطبريء محمد بن جريرء دار الفكرء بيروت؛ 5.65 ١ه‏ 15-50/5. 

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المراديء يعرف بابن النحاس» أبوجعفر النحوي 
المصريء. رحل إلى بغداد وأخذ عن الأخفش الأصغرء والمبردء والزجاج» توفي سنة (8/؟575ه)» 
صنف كتباً كثيرة منها: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» وشرح المعلقات» وشرح أبيات الكتاب» 
والكافي في العربية» وغيرهاء ينظر: بغية الوعاة» السيوطيء .557/١‏ 

إعراب القرآنء النحاس» ؟/5. 

البحر المحيط» أبوحيان» 590/7. 


اه 


وكا قوادة قتع (اج) فعلن 'أنيا تطيق. للشنان قعل "لدم أيه لا مجرمكد 
شنآن قوم من أجل أن صدوكم أو لأنْ صدوكم عام الحديبية عن المسجد الحرام 
أن تعتدوا عليهه("). 

وخلاصة القول في معنى القراءتين أنّ قراءة الفتح يكون الصدٌُ قد سلف؛ 
لأنّ الآية نزلت بعد فتح مكة -على قول بعضهم- والصدٌ كان في عام الحديبية؛ 
وأمّا قراءة الكسر فعلى الاستقبال» فيكون النهي تشريع في المستقبل؛ وذلك على 
احتمال نزول الآية بعد الصدء وأمّا إذا نزلت قبل الصد فمعنى الشرط واضح. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «ِأُقَتَضْرِبُ عَنَكُمْ آلْكْرٌ صَفْحًا أن كُنثْرْ قَوَم 
مُسَرِفِيِرََ4 [الزخرف: 5]. 

قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وأبوجعفرء وخلف: (إِنْ كنتم) بكسر الهمزة. 
وقرأ الباقون بفتحها(). 

ووجه قراءة مَنْ قرأ بالكسر أنها الشرطية فهي تفيد معنى الاستقبال» 
وحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه(". 

وقيل: إسرافهم كان متحققاًء فكيف دخلت عليه إن الشرطية التي لا تدخل 
لضان رقيو المتسنق ا بق المفقدق الذي الحم رمد 1؟ 

قال الزمخشري: «هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة 
الأمر المتحقق لثبوته؛ كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقيء وهو عالم 
بذلك؛ ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في 
الاستحفاق مع:وطوحه انتجيالا له (". 


(') ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص١77»‏ والبحر المحيطء أبوحيان» ؟/:٠55.‏ 

0 ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص585؛ والغاية» ابن مهران»ء ص”85, والتذكرة.ء ابن غلبون» 
ص455» والكنز» ابن الوجيه» ص575» والنشرء ابن الجزريء 54/7" وإتحافء البناءء ص4 45. 
('" ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص١٠”7؛‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص 2.555 
والإملاءء العكبري» ,7١717/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» .٠١/8‏ 

(©) ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .٠١/8‏ 
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6, 


أو يقال: المراد من الكلام استقبال فعلهم؛ فأراد الله -عزٌ وجل- تعريفهم 
أنهم غير متروكين من الإنذارء والإعذار إليهم7". 

وأمّا قراءة فتح (أن) فعلى أنها المصدرية الناصبة والتقدير: لأن كنتم: 
أومن أجل أن كنتم» فالمصدر المؤول من (أن كنتم) مفعول لأجله(). 

وقيل: إِنّ (أَن) هنا بمعنى (إِذ) كما في قوله تعالى: «أن حَاءَهُ 


2 
ص عو م 


الأعمى» [عبس: ]١‏ يريد: إذ جاءه الأعمىء» وقدر (كنتم)» بعده تقدير الفعل 
: 5-0 5 
الماضي لفظا ومعنى(". 
قلت: المعنى على قراءة الكسر: إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكرء 
فدلت على الاستقبال. وأمّا قراءة الفتح فعلى فعل قد مضى. 
وجوّز الكوفيون أن تكون (أن) المفتوحة الهمزة شرطية بمعنى (إِن) 


لهاسم 


المكسورة في هذه الآيات الثلاث وكذلك في قوله تعالى : (وَلَسَكُم بعَاخِذِيهِ إِلّ أن 
تُعْمِضُوأْ فيه 4 [البقرة: 517]» ومنع ذلك البصريون0). 

قال الفراء في آية البقرة: (قوله: «مِمّن تَرْصَوَنَ مِنَ الشبدَآءٍ أن تَضِل 
إِحَدَنْهْمَاك بفتح أن» وتكسرء فمن كسرها نوى بها الابتداء فجعلها منقطعة مما 
قبلهاء ومن فتحها فهو أيضا على سبيل الجزاء إلا أنه نوى أن يكون فيه تقديم 
وتأخيرء فصار الجزاء وجوابه كالكلمة الواحدة» ومعناه -والله أعلم- استشهدوا 
امرأتين مكان الرجل كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت؛ فلمًا تقدم الجزاء اتصل 
بما قبله» وصار جوابه مردودا عليه» ومثله في الكلام قولك: (إِنّه ليعجبني أن 
يسأل السائل فيُغْطي).؛ فالذي يعجبك الإعطاء ن يسألء ولا يعجبك المسألة ولا 
(' ينكلن # حكة القزاءاك :ابن ؤفظة ص45 
(') ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة؛ ص؛ 215 والبحر المحيط. أبوحيان» 1 23 
ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص١77.‏ 


) ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص”57؛ ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص”5»: ودراسات لأسلوب 
القرآن الكريم» عضيمة» القسم الأول» - ١/ه.غ-‏ 8 ::. 


اذك 


الافتقار)!'). وقال في آية المائدة: ««أن صَدُوحُدَ) في موضع نصب لصلاح 
الخافض فيهاء ولو كسرت على معنى الجزاء لكان صواباً. وفي حرف عبدالله (إن 
يصدوكم) فإن كسرت جعلت الفعل مستقبلاء وإن فتحت جعلته ماضياًء وإن جعلته 
جزاء بالكسر صلح ذلك كقوله: «أَقَتَضْرِبُ عَنَكُمُ آلزكرٌ صَفْحًا أن كْرَ 


3 حك | 


قَوَمّا مُسَرِفَِِت» [الزخرف: 5] وأن تفتح وتكسر. وكذلك: «أوَلِيَاءَ إن أآسَكَحَ 
الكفر على الإيمن» [التوبة: "1] فيه الفتح والكسر)(") 

ورجح ابن هشام! قول الكوفيين؛ لأمور: 
أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحدء والأصل التوافق» فقرئ 
بالوجهين قوله تعالى: «أن تَضِل إِحَدَنِهُمَاكِ [البقرة: 0118١‏ «ولَا تجرمتكم 
شَّكَانُ قَوْمِ أن صَدُوكُوَ 4 [ المائدة : ؟ ] «أفتضرث عَنَكُمُ آلرْكْرَ صَفْمًا 
أن كندْرٌ قوم مُسْرِفَِ »4 [الزخرف: 5] وقد مضى أنه روي بالوجهين قول 
الشاعر» وهو هو الفرزدق: 
لظف أذ انحا فييةة حزتا ** جهاراً وَلَمْ تغضب لقتل ابْن خازم ؟9) 
الثاني: مجئ الفاء بعدها ا كقوله: 
با خراشة أمًا أنت ذا قفر ** فَإنَ قوم لَمْ تَأكلْهُمٌ الصتبُه") 
الثالث: عطفها على إن المكسورة في قوله: 


('أمعاني القرآن» الفراءء .159-1١154/١‏ 

('" المصدر السابق» .5179-9١4/١‏ 

("" مغني اللبيب» ابن هشام» ص7ه-4 ه. 

() البيت للفرزدق» شرح ديوان الفرزدق. ضبط وشرح: إيليا الحاوي» الشركة العالمية للكتاب» ط”. 
هذ ام 6514/9 وفيه (ليوم .ابن خازم) بدلاً من (لقئل ابن خازم) والكتاب؛ 'سيبويه» */151. 

9 البيت لعباس بن مرداسء ينظر: الكتاب» سيبويهء» .5515/١‏ وخزانة الأدب, البغدادي» 2١/4‏ 
والشاهد فيه: أمّا أنت ذا نفرء والأصل: ألأن كنت ذا نفر فخرت علينا؟ ثم حذف همزة الاستفهام 
واللام كما حذف (كان) و 97 عنها ب (ما) التي أدغمت 1 فانفصل اسم كان وصار (أنت). 


6: 


الا را ١‏ لاه ا 1ك ا ا ال ام لك 2ك ال 
الرواية بكسر إن الأولى وفتح الثانية» فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
المؤزة على الجملة: 

وقال ابن هشام أيضاً: « تَعَسّفْ ابن الحاجب( في توجيه ذلكء فقال: لما 
كان معنى قولك: (إِنْ جتتني أكرمتك) وقولك: (أكرمك لإتيانك إياي) واحداً صحّ 
عطف التعليل على الشرط في البيت» ولذلك تقول: (إِنْ جئتني وأحسنت إلى 
أكرمتك) ثم تقول: (إِنْ جئتني ولإحسانك إليّ أكرمتك) فتجعل الجواب لهماء انتهى» 
ونا كلف :0 لكوي فا فكة ولك وو ا الك 

قلت: البصريون منعوا أن تكون (أن) شرطية» وتأوّلوا هذه الشواهد التي 
فكرها ان مام على انها المصكرية :قلف المنضوب في :اليه )من 
سورة البقرة وهو (فتذكر) يقتضي أنها ناصبة لا شرطية!"). 

وَلْمَا (/) في قول الفزؤدق: (أتعطنب أن أننا قنيبة.حرنا) فهي المصدرية 
كما جوّزها ابن هشام في موضع آخرء أي: لأن أذناء ثم هي عند الخليل (أن) 
الناصبة: وعند المبرد أنها المخففة من الثقيلة. ويردُ قول الخليل أن الناصبة لا 


يليها الاسم على إضمار الفعل» وإنما ذلك للمكسورة نحو: «وإن أَحَدٌ مِّنَ 
آلْمُسْرِكِسَ أسْتَجَارَكَ 4 [التوبة: 1]5"). 
وأماافي قول: القناعز:(أبا خراشة أنَا أنث ذا تقر) :فيمكن أنها مضصدرية: أن: 


لا تفتخر لأنْ كنت ذا نفرء والفاء فى جواب شرط مقدرء أي: فإن افتخرت بذلك 


(') قائله مجهول وهو في: خزانة الأدبء البغدادي» .١9/4‏ 

(' )هو جمال الدين عثمان بن عمرء المعروف بابن الحاجب, ولد سنة(٠51ه)‏ ونشأ بالقاهرة» فقيه 
مالكيء ونحوي بارعء له من المصنفات: الكافية في النحو والشافية في الصرفء وكتب أخرىء 
ينظر: بغية الوعاة» السيوطي؛ ؟/2,175 156. 

('" مغني اللبيب» ابن هشام» ص”ه-؛ ه. 

[) ينظر: الأميرء محمد الأزهريء حاشية الأمير على مغني اللبيب» دار إحياء الكتب العربية» فيصل 
عيسى البابي الحلبي» دء ت. طء ج١/7”5.‏ 

(') ينظر: مغني اللبيب» ابن هشام»ء ص٠‏ 4. 


زازع 


فأنا أفتخر بمثله لأنّ قومي لم تأكلهم. وأمّا قول ابن هشام في (أن) المفتوحة في 
قول الشاعر: (إِمّا أقمت وأما أنت مُرتحلاً) أنها شرطية وليست مصدرية؛ لأنها لو 
كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد على الجملة فيمكن تأويله على أن (أن 
المصدرية) فاعل لفعل محذوف(". 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «ِوَحَسِبُوَا ألا تكورت فتن فَعَمُوأ 
وَصَمُّوأ4 [المائدة: .]0١‏ 

قرأ أبوعمروء وحمزة؛ والكسائي» ويعقوب» وخلف: (تكون) برفع النون» 
وقرأ الباقون بنصبها(). 

وتوجيه قراءة رفع النون من (تكون) على أن (أن) التي قبله المدغمة في 
(لا) النافية هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء والجملة المنفية 
(لا تكون فتنة) في موضع الخبرء و(تكون) هنا تامة» و(فتنة) فاعل لتكون7. 
ونزل الحسبان هنا في صدورهم منزلة العلم» وقد استعملت حسب في المتيقن 
قليلاء قال الشاعر: 
شَييك التق والنجوة خير تجار ** .رباحاً إذا مَا المَراء أمتيّح فانةة) 

وأا قراغ الحصيب: فغلى: أنها الناسيية المضبان ع رهن عل < لالد 
حسب من الأفعال التي في أصل الوضع لغير المتيقن). 

وأن المصدرية إن كان العامل فيها فعل علم فهي مخففة من الثقيلة» وإن 
كان فعل ظنٌ جاز الأمران» أي: المخففة من الثقيلة أو الناصبة للمضارع0(). 


(') ينظر: حاشية الأمير على مغني اللبيب؛ الأميرء ج١/55.‏ 

(') ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص47 2.5 والغاية» ابن مهران»ء ص”"5, والتذكرة» ابن غلبون» 
ص53 "», والكنزء ابن الوجيه»ء ص٠١ ».١5‏ والنشرء ابن الجزريء. 355/7» وإتحافء البناء» ص ه750. 
(") البحر المحيط» أبوحيان» 779/9 . 

( البيت للبيد في ديوانه» دار صادرء بيروت؛ دء ت» طء ص ١١5‏ وصدر البيت فيه بلفظ: (رأيت 
التقى والحمد خير تجارةء والبحرء أبوحيان» 75/7/. 

ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويهء ص75١.ء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» /779. 

.777/١ وحاشية الشيخ يسء» الحمصيء»‎ 2.37١ ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص‎ ١ 


كه 


والنصب هو الأرجح عند عدم الفصل بينها وبين الفعل» ولهذا اتفقوا عليه في قوله 
تعالق: ا«أحييت الثائة أن ك4" [العنقبوت:* 21]9 وذ ولي (أنة) المضدرية 
مضارع مرفوع. وليس قبلها علم أو ظن د ] في قول الشاعر: 
أن تقرآن عَلَى أُسْماءَ وَيْحكمًَا ** متي البتحاة وآنا سف لك نا 
وكالقراءة الشاذة التي قرأ بها مجاهد: 0 أراد أن يتمٌ الرضاعة)!) -برفع الفعل 
بعد (أن)/)- فمذهب البصريين في هذين الموضعين أنها (أن) المصدرية»؛ أهملت 
خملاً على (ما) أحتهاء -ومذهب- الكوفيين أنها” التحففد!). :وشذ وقوعها 'موقع 
الناصبة» كما شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في قول جرير 
نَرضى عن الله إن الناس قد عَلِمُوا ‏ ** أن لا يُدانينا في خلقه بترا 
ورجح ابن مالك قول الكوفيين فقال: «وقول الكوفيين عندي أولى 
بالصوابء فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال» وممّا يؤيده قول الشاعر: 
ريتك أدبيت الندى بَعْدَ مَوته ** فعَاش الندى من بعد أن هو خَاميِل 
فروفق :1 تتطملة انفبقة ا الكو فليا" ندل قلنى >والرذ ا منطاك د ؤكل لوطي هن هكذا 
فهو لأن الناصبة الفعل» وأن الناصبة الفعل لا توصل بجملة اسمية» فصح وقوع 
المخففة موقع الناصبة)7". وفي موضع آخر حسّن القولين!*) 


(') ينظر: شرح الأشمونيء الأشموني» .4١5/7‏ 

('" البيت مجهول القائل» وهو في: شرح التسهيل؛ ابن مالك 44/7» وشرح المفصلء ابن يعيشء» 
.,١‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص5 4» وخزانة الأدب, البغدادي. 559/9. 

(" الآية في المصحف بالنصب : 8 لِمَنُ أرَادَ أن ي يم آلرّضَاعَة 4 [البقرة: ]. 

() مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» ابن خالويه» الحسين بن أحمدء عالم الكتب» بيروت» دء 
ت. طء ص ,3١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» ؟١/5”79.‏ 

7 ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك؛ 45/7» والجنى الداني» المراديء ص١77.‏ 

00 البيت في ديوانه» شرح: د. يوسف عيدء دار الجيل» بيروت؛: ط١ء‏ دء ت؛» صه ١5؛‏ وروايته: أن 
لن يفاخرناء وينظر: شرح التسهيلء ابن مالك؛ 5/7 5». والبحر المحيطء؛ أبوحيان» 50/7”. 

(") شرح التسهيلء ابن مالك» ؟/55. 

7 المتييوو الشنانف 13/2 


لاه 


وأمًا ابن هشام فرجح قول البصريين على أنها أن الناصبة أهملت حملا 
على (ما) أختها المصدرية(". 

ولعل القول الراجح هو قول البصريين» ويكون إثبات النون في الفعل 
المضارع بعد (أن) مخصوصاً بضرورة الشعرء وممّا يدل على أنها الناصبة في 
البيت الشعري هو العطف على الفعل الأول (المرفوع) بالنصب وهو قوله: 
وألاً تُشعرا أحداً. 

قال أبوحيان: «والذي يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع (أن) 
مكساويس اسر وو" لدو بو مط 11 غيل :ناضية زا في :جد القت ودر القز1ة 
المنسوبة إلى مجاهدء وما سبيله هذا لا تبنى عليه قاعدة)("). 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «قَأذْنَ مُؤدّنُ بيبخ أن لَعََةُ 
ألظَّلمِينَ» [الأعراف: 44]. 


قرأ حمزة: والكسائيء» وابن عامرء وابن كثير في رواية البزي: (أنّ) 
بالتشديد» ونصب (لعنة)» واختلف عن قنبل» فرئوي عنه بتشديد النون كرواية 
البزي» وروي عنه بإسكان النون مخففة ورفع (لعنة)» وكذلك قرأ الباقون(". 

وقراءة تشديد (أن) واضحة. ف(أن) هي المشددة المؤكدة و(لعنة) اسمهاء 
والجار والمجرور خبرها. 

وأمّا قراءة تخفيف (أنّ) ورفع (لعنة) ففيها وجهان/'): 
أحدهما: أنها المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفاء (لعنة) مبتدأء 
والجار والمجرور بعده خبرهء والجملة من المبتدأ والخبر (لعنة الله على 
الظالمين) خبر(أن). 


(') مغني اللبيب» ابن هشامء ص5 4. 

(') البحر المحيط» أبوحيان» ."5٠0/١‏ 

() ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص١58,‏ والغاية» ابن مهران»ء ص52. والتذكرة» ابن غلبون» 
ص١77ء‏ والكنزء ابن الوجيهء ص55 ».١‏ والنشرء ابن الجزريء: 553/7 وإتحافء البناءء ص787. 
) ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص78 » والبحر المحيطء أبوحيان» 89/4". 
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قلت: ويقوي هذا الوجه أن القراءة الأخرى بالتشديد. 
الثاتئ: أنها المقسرة تمعن (أي) التن :قن تفبينء كأنها تفتبير لمن أذتوا يهم أرك: 
(فأذْن مؤذن بينهم أن لعنة الله) وهذا حكاه الخليل. 

قلت: وهو وجه قوي أيضاً؛ لأنّ الشروط التي ينبغي توافرها في أن 
التفسيرية موجودة في هذه الآية» فقد سبقت بجملة وهي: (فأذن مؤذن بينهم): 
وتأخرت عنها جملة وهي: (لعنة الله على الظالمين)» وفي الجملة فعل فيه معنى 
القول دون حروفه وهو: (أذن)» ولم تقع بعد صريح القول» ولم يدخل عليها جارء 
فهي صالحة للتفسيرية هنا(") 

وإذا ولي (أن) الصالحة للتفسير مضارءٌ معه (لا) نحو: أشرت إليه أن لا 
تفعل جاز رفعه على تقدير لا نافية» و(أن) تفسيرية أو مخففة من الثقيلة» وجزمه 
عن :تفن لااقافية زوران) الفقيوية اوقصية على لتقي لذ تافية وان ) اجصدرية 
فإن فقدت (لا) امتنع الجزم» وجاز الرفع والنصب على الاعتبارين السابقين7). 

وَحِال- الصباق: أن تكون:“المضدرية :بعد الجزم يلا الناهية .فقا )راقو : 
يصح على الجزم بلا الناهية أن تكون (أن) مصدرية بناءً على الأصح من 
كونها توصل بالأمر والنهي)27) 

قال محمد عبد الخالق عضيمة7): في القرآن الكريم كثير من الآيات تحتمل 
فيها '(أن) "أن" تكجوق اتفسيوية أومتحففة" أن مصيدوية تناصيئة امنيا كلنن ينيل 
المكتان :لأ احص 


قوله تعالى: ©«رَبّنَآإِدََا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلَإِيمن أن عَامِنُوأ برَيَكُمَ فَكَامَكَا 4 


[آل عمران: .]١37‏ 


(') تنظر هذه الشروط في: الجنى الداني» المرادي»ء ص١755؛‏ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص45-48» 
وشرح التصريح. خالد الأزهريء: ؟777/7: وحاشية الصبان» الصبان» ”؟/518. 

('" ينظر: الجنى الداني» المرادي»ء ص١57؛‏ ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص50» وحاشية الصبان» 
الصبان» 518/79. 

() حاشية الصبان» الصبان» 518/9. 

() دراسات لأسلوب القرآن الكريم» عضيمة:» القسم الأول» ج .5810-5/85/١‏ 
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وقوله تعالى: «أكانَ لِلنّاس عَجَبًا أن أُوْحَيئا إن رَجُل مِنَئِمَ 
[يونس: .]١‏ 
وقوله تعالى: لقأو إِلَْهِمَ أن سَبَحُوأ بُكرَةَ وَعَشِا4 [مريم: .]١١‏ 
وقولة :تعالى + افلم أتدها توؤمت من علي َلْوَادٍ لَأَيَمَنِ فى البفعة المر حكة 
مِنّ ألْشْجَرَة أن كمون إرزة أكا الله رعة التويرك» [القضضن: + 

وأنكر الكوفيون('(أن) التفسيرية البتة» ومال إليه ابن هشام فقال: ‏ 
عندي متجه؛ لأنه إذا قيل: كتبت إليه أن قمء لم يكن (قم) نفس (كتبت) كما كان 
الذهب نفس العسجد في قولك: هذا عسجدٌ أي ذهب؛ ولهذا لو جئت ب (أي) مكان 
(أن) في المثال لم تجده مقبولا في الطبع)("). وهذه التي يقال عنها أنها تفسيرية 
فعندهم أنها المصدرية(). 

قلت: على قراءة تشديد (أنّ)؛ وكذلك المخففة من الثقيلة جاءت الجملة 
فيها خبرية مؤكدة: وأمّا إذا كانت المخففة هي المفسرة فالجملة تفسيرية لا محل 


لها من الإعراب. 


(') ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص١77.‏ 
ا 


(') ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص777. 


المبحث الثالث 
القراءات في كسر همزة إن وفتحها 


الآية الأرنن قوله تعالى: «ِوَلَوَ يَرَى لين طكا إِذ يَرَوْنَ الْعَذَاب أن القوّة لله 
فعا وَأنّ أله خدِيدُ العذات>: [البقرة: :18]: 


قرأ أبوجعفرء ويعقوب: (إِنّ القوة» وإِنّ الله) بكسر الهمزة فيهماء وقراأً 
الباقون بفتحها(") 

وقرأ ابن عامرء ونافع» ويعقوب: (ولو ترى) بالخطاب» والباقون: (ولو 
يرى) بالغيب("). 

وتوجيه كسر همزة إِنّ في قراءة أبي جعفر ويعقوب على أنها معمولة لقول 
محذوفء وهو جواب لو؛ لأن لو هنا حرف لما سيقع لوقوع غيره؛ فلا بد لها من 
جوابء ففي قراءة الكسر والخطاب قدر الجواب: لقلت إن القوة؛ على أن 
المخاطب هو السامع؛ أي: ولو ترى أيها السامع الذين ظلموا لقلتء أو أن 
المخاطب هو النبي #يّ وقد كان النبي © علم ذلك؛ ولكن خوطب والمراد أمته 
فإن فيهم من يحتاج لتفوية علمه بمشاهدة مثل هذا. 

وفي قراءة الكسر والغيب قدر الجواب: لقالوا إن القوة» وذلك إذا كان 7 
(نرق) هو الذي كلمو انو أما ]ذا اق :كمير | فيكدو لقتال اع القوة خنيساء 
والضمير يعود على السامع؛ ولو يرى هو أي: السامع. 


(' )ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص38 »١‏ والمبسوط في القراءات العشرء ابن مهران» تحقيق: سبيع 
حمزة حاكميء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بييروت؛» ط5”ء 1508هء 
4مء ص5 ,.175-١7‏ والكنزء ابن الوجيه» ص”77١,‏ والنشرء ابن الجزريء؛ 5/7 77. 

(' )ينظر: المصادر السابقة. 
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ومنهم من قدر جواب (لو) محذوفاً بعد قوله: ون 
َلَعَدَاب» وهو قول أبي الحسن الأخفش١''وأبي‏ العباس المبردا"'» وتقفديره على 
فوج" الكوق: و ككل ار لز ترد الذون لان لاكسطا يما جل ب 

وكلى: قن 1ف ,الكنين جز عيب ولى تين فى "الذين كلمن لمتكم جنا حل دوت ؛ 
وَذَلِك إذا .كان فئ (يرى) ضمير السامع؛ وإن كان الذين ظلموا هو الفاعل كان 
الففكوو + الاجزةسار | امنا كل شينده 

وكسر (إِن) في الحالين على الاستئنافء ويحتمل أنّ كسر (إن) مع الخطاب 
فيه معنى التعليل» فهي على معنى المفتوحة من التعليل فتقول: لا تهن زيداً إنه 
عالم» ولا تكرم عمراً إنه جاهل» وتكون هذه الجملة كأنها معترضة بين لو 
وبكواانها الجحة رفك 

وأما قراءة فتح الهمزة فالتقدير يكون على النحو الآتي: 
قدر جواب (لو) قبل أن القوة» فيكون (أن القوة) معمولاً لذلك الجوابء فالتقدير 
على قراءة الخطاب: لعلمت أيها السامع أن القوة لله جميعاء أو لعلمت يامحمد إن 
كان المخاطب في ولو ترى له؛ وعلى قراءة الغيب يكون التقدير: لعلموا أن القوة 
لله جميعاً؛ وذلك إذا كان فاعل يرى هو الذين ظلمواء وأما إن كان ضميراً فيكون 
التقدير: ولو يرى هوء أي السامع لعلم أن القوة لله جميعاً. 

وميم مر قدو "الحو انه متكنوفا بعد قوله: «وَأنَ الله سَدِيدُ الْعَذَابِ» وهو 
قول الأخفش والمبرد كما سبق آنفاً في قراءة الكسرء فيكون التقدير على قراءة 
العظاله .ولو قوى الاين كلس اجو لامتسليك ينا حل جود ولق قفن 34 قحست 
يكون التقدير: لاستعظم ذلك؛ وذلك إذا كان في (يرى) ضمير السامع؛» وإن كان 
الذين ظَلمو] كو الفاعل كان التفدين:: لاستعظموا ماحل بهءاة) 


5 


١ 


( أينظر: البحر المحيط» أبوحيان» .570/١‏ 

"ايسان التصيدر العنايو: 

(' ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص١4.»‏ والبحر المحيط» أبوحيان» .5170-579/١‏ 
١‏ رظي المصوادن اسايق 
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وعلى هذا فتوجيه فتح همزة (أنّ) على تقدير أن تكون معمولة ليرى في 
قراءة الغيب (ولو يرى) أي: ولو رأى الذين ظلموا أن القوة لله جميعاًء أو على 
أنها مفعول لأجله في قراءة الخطاب (ولو ترى) أي: لأنّ القوة لله جميعا(). 

وقيل: إن قراءة الغيب (ولو يرى) أولى من قراءة الخطاب (ولو ترى)؛ 
لأن النبي #2 والمسلمين قد علموا قدر ما يشاهده الكفار ويعاينونه من العذاب يوم 
القيامة» أمّا المتوعدون فإنهم لم يعلموا ذلك؛ فوجب إسناد الفعل إليهه(") 

والقراءتان متواترتان عن النبي © فلا فرق بينها كما قال أبوحيان: رولا 
فرق عندنا بين القراءتين» أعني التاء والياء؛ لأنهما متواترتان)(". 

وحذف جواب لو لفهم المعنى كثير في القرآن الكريم» وفي لسان العرب 
العرب» قال تعالى: «وَلَوَ تَرَىَ إِذْ فَرِعُوأ فلا فوست» [سبأ: ]5١‏ وقال تعالى: «وَلَوَ 


َي ور 


تَرَىّ إِذْ وقفوأ عَل انار [الأنعام: 1؟] وقال تعالى: (ِوَلَوَ أن فَرَءَانَا سُيْرتَ به 
الْحِبَالُ4 [الرعد: ]9١‏ 47)؛ وقال امرؤ القيس: 

وَجَدكَ أو ثشيء أنَانا رَسُولهةُ ** ميواك ولكن لَمْ تجذ للك مَذقَعَ0) 
الآية الثانية: قوله تعالى: «إنَّ آلدِيرت عند أنه آل 0 [آل عمران: .]١5‏ 


قرأ الكسائي بف" بفتح الهمزة » وقرأ الباقون بكسرها”") 
وقراءة الكسائي خرجت على تخريجات عدة منها"): 


(( )ينظر: المصادر السابقة. 

7 )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» .57١/١‏ 

ا 

() المصدر السابق والصفحة نفسها. 

)البيت في ديوانه» دار صادرء بيروت» دء ت؛. طء ص 2١7١‏ وخزانة الأدبء البغدادي» .84/٠١‏ 
(' )ينظر':“الشبعة» اين متحاهد: هن 55و التذكوة: ابن ليون ص51 والكتدز »ابن الوجيعة 
ص55١؛‏ والموضح في وجوه القراءات وعللهاء ابن أبي مريم » نصر بن علي» تحقيق: د. عمر 
حمدان الكبيسيء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؛» جدةء طاء 5١51١1هء‏ 1157م 5/١‏ 
والنشرء ابن الجزريء 778/7» وإتحافء البناءء ص١77.‏ 

("اينظر: الإملاء» العكبري» »159/١‏ والبحر المحيطء؛ أبوحيان» 5619/7 -5617. 
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الأول: أنها بدل من (أنه) في قوله تعالى: «شهد اللّهُ أنهء لَآ إِلَهَ إلا هوه [آل 
عمران: ]١8‏ كأنه قيل: شهد الله أن الدين عندالله الأسلام. 

والبدل هو المبدل منه في المعنى؛ فكان بيانا صريحا؛ لأن دين الإسلام هو 
التوحيد والعدل» وهو بدل الشيء من الشيء أو بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل 
على التوحيد والعدل» ويجوز أن تكون بدلا من القسط؛ لأن الدين الذي هو الإسلام 
قسط وعدل فيكون أيضاً من بدل الشيء من الشيءء وهما لعين واحدة. وهو 
تخريج أبي علي الفارسي7"). والزمخشري!". وهما معتزليان فلذلك يشتمل 
كلامهما على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل7). 
الثاني: أنها بدل من أنه لا إله إلا هوء وضعفه أبوحيان فقال: «وعلى البدل من أنه 
لا إله إلا هو خرجه غيره أيضاً وليس بجيد؛ لأنه يؤدي إلى تركيب بعيد أن يأتي 
مثله في كلام العرب وهو: عرف زيد أنه لا شجاع إلا هو وبنو تميم وبنو دارم 
ملاقياً للحروب لا شجاع إلا هو البطل المحامي إن الخصلة الحميدة هي البسالة 
وتقريب هذا المثال: ضرب زيد عائشة والعمران حنقاً أختك» فحنقاً حال من زيد: 
وأختك بدل من عائشة ففصل بين البدل والمبدل منه بالععطفء. وهو لا 
يجوزء وبالحال لغير المبدل منه» وهولايج وز؛ لأنه فصل بأجنبي بين 
المبدل منه والبدل)!*). 
الثالث: على حذف حرف العطفء. والتقدير: وأن الدين عندالله الإسلام؛. ذكره 
الطبري7”'وهو قول ضعيفء ضعفه ابن عطية!') وأبوحيان» قال أبوحيان: «ووجه 


((! الحجة للقراء السبعة» الفارسي, أبوعلي الحسن بن أحمد.ء وضع حواشيه وعلق عليه: كامل 
مصطفى الهنداويء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١اء‏ ١57١هء‏ ١١56م‏ 11/95» و ينظر: 
البحر المحيط» أبوحيان» ؟/5557. 

.5517/7 وينظر: البحر المحيط»؛ أبوحيان»‎ 257/١ الكشافء؛ الزمخشري؛‎  "( 

("اينظز: البحر المحيط؛ أبوحيان» 0 

( )ينظر : المصدر السابق والصفحة نفسها. 

7 ) جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبريء ”705/7. 

( )المحرر الوجيزء ابن عطيةء »4١7/١‏ وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 5507/7. 
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ضعفه أنه متنافر التركيب من إضمار حرف العطف, فيفصل بين المتعاطفين 
المرفوعين بالمنصوب المفعولء وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك 
الفاعل في الفاعلية» وبجملتي الاعتراضء وصار التركيب دون مراعاة الفصل 
نحو: أكل زيد خبزاً وعمرو وسمكاء وأصل التركيب: أكل زيد وعمرو خبزا 
وسمكاء فإن فصلنا بين قولك: وعمرو وبين وسمكا يحصل شنع التركيب. وإضمار 
حرف العطف لا يجوز على الأصح)(". 
الززائة : أنها في موطع:المعنن :(للحكيدم) شق الآية فليا ورهن قصرله تببالن: 
لسهِدَ آله أنه لآ إله إلا هو وَالْمَلَتِكَهُ وَأُوْلُو الْعِلمِ قَآيِمًا بآَلْقسَطٍ لآ إِلَهَ إل 
هو الْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ» [آل عمران: 18] على إسقاط حرف الجرء أي: بأن؛ لأنّ 
الحكيم فعيل للمبالغة كالعليم والسميع والخبيرء كما قال تعالى: «ين أَدّنَ حَكيم 
حَبِير [هود: ]١‏ وقال تعالى: «من لَدّنَ حَكيم عَلِيمِ» [النمل: 1] والتقدير: لا إله 
إلا هو العزيز الحاكم أنّ الدين عندالله الإسلام» وقال به أبوحيان» قال: «وأنّ الدين 
بالفتح هو أن يكون الكلام في موضع المعمول للحكيم» على إسقاط حرف الجرء 
أي: بأنَ؛ لأنّ الحكيم فعيل للمبالغة كالعليم والسميع والخبير... وعدل من صيغة 
الحاكم إلى الحكيم؛ لأجل المبالغة» ولمناسبة العزيز» ومعنى المبالغة تكرار حكمه 
بالنسبة إلى الشرائع أن الدين عنده هو الإسلام؛ إذ حكم في كل شريعة بذلك. 

فإن قلت: لمّ حملت الحكيم على أنه محول من فاعل إلى فعيل للمبالغة: 
وافلا ججلته قحيلا يمسن مفعل» فيكون: معاة المحكم كما قالوا اف اليم إنة يمعتتي 
مؤلم» وفي سميع من قول الشاعر: 

أَمِنْ ريحانة الذَاعِي السّميءا"ا 


(' البحر المحيط» أبوحيان» ؟/507. 

(' البيت ينسب لعمرو بن معديكربء وعجزه: (يُؤرقني وأصحابي هَجُوعٌ)» ينظر: شرح التسهيل» 
ابن مالك؛ ”487/5 ولسان العررب» أابث مثخ » ١55/8‏ مادة 8 

بن ولسان العربء؛ ابن منظور (سمع) 
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فالجواب: إنا لا نُسَلُمُ أن فعيلاً يأتي بمعنى مفعل» وقد يؤل أليم وسميع 
على غير مفعلء ولئن سلمنا ذلك فهو من الندور والشذوذ والقلة بحيث لا ينقاسء 
وأمّا فعيل المحول من فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جدأء خارج عن الحصرء 
كعليم وسميع وقدير وخبير وحفيظء في ألفاظ لا تحصىء أيضاً فإن العربي الفح 
نه ار مي ع 0 ألا ترى أنه 
لما سمع قارئا يقرأ: (والسارق والسارقة... والله غفور رحيمٌ)(" أنكر أن تكون 
فاصلة هذا التركيب السابق (والله غفور رحيم) فقيل له: التلاوة (والله عزيز حكيم) 
فقال: هكذا يكون عن فحكم» ففهم من حكيم أنه محول للمبالغة من حاكمء وفهمٌ هذا 
العربي حجة قاطعة بما قلناه» وهذا تخريج سهل سائغ جداً؛ يزيل تلك التكلفات 
والتركيبات المعقدة التي ينزه كتاب الله عنها)!"). 

لعل الراجح اختيار أبي حيان؛ وذلك لأنه سهل وسائغ» وقد جوكز إعمال 
أمثلة المبالغة سيبويه وأصحابه» وحجتهم في ذلك السماع والحمل على الأصل 
وهو اسم الفاعل لأنها متحولة عنه لقصد المبالغة وهي على خمسة أوزان: فمّال 
كضّراب» وفعُول كضّرٌوبء ومفعال كمِضئراب» وهذه الثلاثة بكثرة:؛ وفعيل 
كضريبء وفعل (من غير ياء) كضربء ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل 
وفحلق! نو ألغاة دوس قسن نوات كفا والكلذكة” المتقينة ضيه كينا الغالقة 
فقال: « وقد جاء في فعل وليس في كثرة ذلك قال وهو عمرو بن أحمد: 
أو مستكل شيخ اعطنادة متكتع. ** ستراته ن ديا لها وكلوم 
وقال: 

إنه لَمِنْحَار بَوَائكها 

وفعل قل من فعيل بكثير... ومنه قول ساعدة بن جؤية: 


١(‏ )والآية في المصحف: «وَآَلسَارِقَ َآلسَارِقَة فطعو يليما جَرَاء يما كسب نكاد منََ 


م و 


151 وَآلّهُ عَزِيز حَكيمرٌ)» [المائدة: 8؟]. 
(' ) البحر المحيط» أبوحيان» ؟/55014-5651. 
(')ينظر: شرح التصريح. خالد الأزهريء 58/7» وحاشية الصبان» الصبان» 548/7. 
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حتى شآها كليل موهِناً عَمِلَ ** بّاتت طراباً وبات الليل لم يتم /() 

وغلّط بعض النحويين سيبويه في هذا؛ «وذلك أن الكليل هو البرق الضعيف 
وفعله لا يتعدى» والموهن الساعة من الليل فهو منتصب على الظرف. 

وافقان لشيبوية بأ كليلا يمعي بتكل كأدد :قال :بهذا البرق مكل الواقك يدو افد 

عليه» كما يقال أتعبت يومكء وغير ذلك من المجاز)!). 

ورد ذلك ابن مالك وانتصر لسيبويه فقال: « وهذا عندي تكلف لا حاجة 
إليهء وإنما ذكر سيبويه هذا البيت شاهداً على أنّ فاعلاً قد يعدل به إلى فعيل وفعل 
على سبيل المبالغة كما يعدل به إلى فعول وفعّال ومفعال» فذكر هذا البيت لاشتماله 
على كليل للعدل به عن كال» وعلى عمل المعدول به عن عامل»؛ ولم يتعرض 
لوقوع الإعمال» وإنما يحتج له في ثبوت إعمال فعيل بقول بعض العرب: (إنّ الله 
سميع دعاء مَنْ دعاه) رواه بعض الثقات» ومما يحتج له به قول الشاعر: 
فتاتان أمَّامنهما فَشَبيهةٌ ** هلالاً والاخرى منهما تشبة البذرا() 
فأعمل شبيهة أنثى شبيه مع كونه من أشبه كنذير من أنذرء وإذا ثبت إعمال فعيل 
من أفعل مع قلة نظائره كان إعمال فعيل من الثلاثي أولى لكثرته... وقد جاء 
إعمال فعل فيما لا سبيل إلى القدح فيه وهوقول زيد الخيل/“): 
أكاقي المع ور فون عراضم 4# كهناف الكتترطيق لومم يز 
فأعمل مزقا وهوفعيل عدل به عن مازق. ووافق الجرمي سيبويه في إعمال 
فعيل... والمشهور بناء الأمثلة من الثلاثي» وقد يبنى من أفعل فَعَال كأدرك فهو 


(' ) الكتاب» سيبويه١/7١١-5١١ء‏ والبيت لساعدة بن جؤية» ينظر: شرح المفصلء ابن يعيشء» 
7/5 وخزانة الأدبء البغدادي, 8/هه١.‏ 

(' )شرح التسهيلء ابن مالك؛ ؟/80. 

(' )ينسب لعبيدالله الرقيات ولم أجده في ديوانه» ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالكء الهامش» */80. 
()هو زيد بن مهلهل بن زيد الطائي» كان يلقب في الجاهلية بزيد الخيل» وفد سنة تسع على رسول 
الله © فسمّاه زيد الخيرء مات عند خروجه من المدينة» ينظر: الإصابة» ابن حجرء أحمد بن عليء 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت؛: طاء 5١7‏ اله ؟173-571/7. 

( )ينظر: شرح المفصلء ابن يعيش» 77/5 وشرح التصريحء خالد الأزهري. 54/7. 


/ا1 


دراك» وأسئآر فهو سار وفعيل كأنذر فهو نذيرء وآلم فهو أليم» وأسمع فهو سميع؛ 
ومنه قول الشاعر: 
ادن زتكافة اكناعي اتسين .سور و المعدات لا 
أراد الداعي المسمع)(). 

وأمّا الكوفيون فلم يجوزوا إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع 
ولمعناه» وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل» ومنعوا تقد يمه عليها/". 

والذي يظهر للباحث أنّ الصحيح بل الأصح أن جميع الأمثلة الخمسة 
الدتقدمية تحتل قيامدا "ورور ,عل «الكرقريى تفروك العرنية ما" العسل: فام :شير اب 
وبقول بعض العرب أيضا: إنه لَمِنْحَاٌ بَوَائكهاء حكى ذلك سيبويه!)» قنصب 
بوائكها -جمع بائكة وهي السمينة الحسناء من النوق- بمنحارء مبالغة في ناحر 
لاعتماده على مخبر عنه وهو اسم إن وبقول أبي طالب عم النبي 2# في مرثية 
ختنه أمية بن المغيرة المخزومي: 
ضترُوب بتصلل الستّيف؛ مئوق يمَانِها ** إذا عَدِمُوا زاداً فنك عغاقر() 
فنصب سوق جمع ساق بضروب لاعتماده على ذي خبر محذوف أي: هو 
ضروب أو أنت ضروب(". وذكر ابن مالك في شرح التسهيل كثيراً من الشواهد 
الشعرية على إعمال أمثلة المبالغة المحولة من فاعل «كقول الشاعر: 
أخا الحرب َبَاساً إليها جلالها ** وليس بولاج الخلائف أغعف-١(")‏ 


(()ينظر: هامش (؟) ص55 من هذا البحث. 

(' )شرح التسهيلء ابن مالك؛ .85-8٠0/*‏ 

(')ينظر: شرح المفصلء ابن يعيشء» 7/56ء وشرح التصريحء خالد الأزهري؛ 58/7. 

( ) الكتاب» سيبويه؛ .١١7/١‏ 

(' )ينظر: شرح شواهد الأشمونيء العيني» بذيل حاشية الصبانء؛ مكتبة الصفاءء القاهرةء طاء 
ا الع ان الوا 

)ينظر: شرح التصريحء خالد الأزهريء 58/7 وحاشية الصبان؛ الصبان» 5/8/7 4543-5. 

(" ) البيت للقلاخ بن حزنء ينظر: الكتاب» سيبويه» ١/١١١ء‏ وشرح المفصل؛ ابن يعيشء 2.7١/6‏ 
وذكن صددره فقظ فى :هنع اليوامة التيوطج؛ 857 'وفية»كليها مكان: البها* وفي شرح الأشمودي؛ 
الأشموني» 454/8/7» وشرح شواهد الأشمونيء العيني» ١/58؛‏ والرواية المشيوو يو لاع الخوالف. 
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وكقول ذي الرمّة("): 
هَجُوم عليها تفسَه غير أنه ** متى يُرْمَ في عَيْتَيْه بالشبح يَنْهَض 
وكقول الآخر(): 

عَشِيّة سُعدَى لو قراءت لراهب ** بتؤمة تجرٌ ذونه وحَجِيجٌ 
َلَى ديتهُ واهنّاج للشوق إنها ** على الشوق إخوان العَزاء هَيُوجٌْ 
وكقول الشاعر: 

شم مهاوين أَبْدّان الجزور مَخَا ** ميصٌ العشيّات لا خور ولا قزم( 
وكقول الآخر'): 

را حوفي تمي 


وو 
2 1 


و 
٠.‏ 9 


فغفر جمع غفور» ومهاوين جمع مهوان وكان أصله مُهِينء فبنى على مفعال لقصد 
الفوالةة و اتتعسيسي» العدل له مقود ا و سكدرعا #وزكالك فجو لإا كيه معت اف 
كما قال احفر -ذنيهم ولو كنز فكال الاشتضيهف أيضناً عه إلا أن العري تدك 
بتصحيحه عن تكسيره لاستثقال فك التضعيف)7). 

وأمّا قراءة كسر الهمزة -وهي قراءة الباقين من العشرة- فهي على 
الاستثناف. فهي غير متعلقة بما قبلها/). 


(')البيت في ديوانه» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» ط”ء 9755١م»‏ ص؛ »4١‏ والكتاب» سيبويه» 
0١‏ ؛ وخزانة الأدبء البغدادي, 8//اه١.‏ 

(') البيتان للراعي النميري في ديوانه» شرح: د. واضح عبد الصمدء دار الجيلء بيروتء؛ طاء 
5ه 1115١مء‏ ص ”5 وفيد: (ليالي) بدلاً من (عشية)» و(عنده) بدلاً من (دونه) وشرح شواهد 
الأشنوقي» العيني 24/7 #و.ووزة كانييما فى الكتات» سيريه ١1/5‏ مسريا إلى أبن ذويت: 

7 البيت للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه» تحقيق: د. محمد نبيل طريفيء دار صادرء بيروت.» 
طاء ١٠٠٠م»‏ ص88" وجاء بلفظ الجر في (لا خور ولا قزم)» وينظر: الكتاب» سيبويه» .١١7/١‏ 
البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» دار صادرء بيروت؛ دء تء طء ص 55: والكتاب». سيبويه» 
0١‏ ؛ وخزانة الأدبء البغدادي. .١15١/8‏ 

")شرح التسهيلء ابن مالك؛ .80-١9/*‏ 

ا ينظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسي. ,»٠١/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص158١؛‏ والإملاءء 
العكبري. »178/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» ؟/554-555. 
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هه و راس وه 1 


الآية الثالثة: قوله تعالى: (فَنَادَتهُ الْمَلتبِكَة وَهوَ قَابِمٌُ يُصَلَى فى الْمِحَرَابٍ أن 
وى ف ا وا اسك مىء ى د طايه 7 


قرأ حمزة» وابن عامر: (إِنّ الله) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون من العشرة 
بالفتح('). واتفقوا على كسر همزة إنّ في الآية الأخرى من آل عمران وهي قوله 


تعالى: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَِيكَة يَسَرَيَمُ إن اله يرك بِكَلِمَةٍ مِّنَهُهُ [آل عمران: 45]؛ 


لأنه بعد صريح القول(") 

قلت: وقد أخطأ ابن زنجلة7)فذكر الاختلاف في الآية (45)» ولعل ذلك من 
النسّاخ» بدليل أن الكلام على ذكر القراءات في الآية (9") لم يكتمل فتداخل الكلام 
على الأبدين ؛ لتتايعهما وتشابههتنا: 

وتوجيه كسر الهمزة على وجهين/“): 
الأول أنه الفغل (نادى) أجزي مجرئ ألقول؛ الأن غين القول.مَما هو في معنا 
كالنداء والدعاء يجري مجرى القول في الحكاية» فكسرت بنادته؛ لأن معناه: قالت 
له وهذا القول هو قول الكوفيين7؛ قال الفراء: «من كسر قال النداء في مذهب 
القول» والقول حكاية فاكسر -كذا- إن بمعنى الحكاية)7"). 


('أينظر: السبعةة اب مجاهد: 5٠6‏ والغاية» ابن مينران؛:ص 4:4 والشنتكرة ابن غلبو 
ص8١5؛‏ والكنزء ابن الوجيهء ص١ »١‏ والنشرء ابن الجزريء 575/7, وإتحافء البناءء ص777. 
(' )ينظر: النشرء ابن الجزري؛ 779/7. 

(7)حجة القراءات» ابن زنجلة» ص157» وابن زنجلة هو أبوزرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة» 
فقيه مالكي» من تلاميذ العالم اللغوي أحمد بن فارسء ومن رجال المائة الرابعة» لم ترد ترجمته في 
شيء من كتب التراجم المشهورة كما ذكر ذلك سعيد الأفغاني في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن زنجلة» 
وإنما جاءت نتف منها في بعض المصادر منها: (الديباج المذهب) لابن فرحونء مطبعة السعادة في 
القاهرة» 775١ه,ء‏ ص 5"؛: و(سعد السعود) لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن طاووس 
الحسنيء طبعة النجف؛ ٠15١م»‏ ص١38»‏ ينظر: مقدمة تحقيق حجة القراءات» ص0؟١-.5.‏ 
)ينظر: الإملاء؛ العكبري» 2177/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان؛ 7١١/١‏ ودراسات لأسلوب 
القرآن» عضيمة» القسم الأول» ج١/5729»‏ والكشفء القيسي» .١59/١‏ 

(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» »157/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» ؟/7١7.‏ 

( امعاني القرآنء الفراء. .١557/١‏ 


الثاني: أنّ كسر همزة (إن) على إضمار القولء أي: وقالتء, وهو قول 
الصضركية!). 

وأمّا قراءة فتح الهمزة فعلى أنها معمولة لباء محذوفة في الأصلء 
فنادته الملائكة بأنّ الله وهي متعلقة ب(نادته)؛ لأنه يتععدى لمفعولين» فهي 
المفعول الثاني له» وحين حذفت فالموضع نصب بالفعل (فنادته)» أو 
كدق والناج التكتوفة1 2 

قال ابن غلبون(": «لا ينبغي أن يبدأ بها في كلتا القراءتين؛ وذلك أنّ مَنْ 
فتحها جعلها المفعول الثاني لقوله: (فنادته الملائكة)» والتقدير: فنادته الملائكة بأنَ 
اللهء ثم حذف الباء فهي متعلقة ب (فنادته) فلا يقطع منه. 

ومَنْ كسرها جعل النداء بمنزلة القولء إذ كان قولاً في الحقيقة» فكأنه قال: 
فقالت له الملائكة إن الله فهي متعلقة بالقول؛ لأنها محكية بعده: فلا يقطع منه. 
وكذا ما أشبه هذا مما قد كسر فيه (إِنَ) بعد القول» إذ كانت متعلقة به كما ذكرناء 
لا ينبغي أن يبدأ بها حيث وقعت)!؛). 

قلت: جوز تخريج قراءة كسر همزة إن في هذه الآية على الاستئناف ابن 
زنجلة!) -فيما وقفت عليه- وهو خلاف الصواب؛ لأنها متعلاقة بالقول سواء 
بمعناه أو بقول محذوف. 
الآية ل قوله تعالى: «ِوَرَسُولا إل بَىَ إسرويل أن قَنَ حِفَتَكُم بِكَايَوَ يْن 


9 9 
دو 


تيت أن التاق لحر زرك الو يق اللرة [لغتر ك1 


(أينظر: الكتاب» سيبويه. ١/48١١ك»‏ والإملاء» العكبريء ١/177ء‏ والبحر المحيطهء أبوحيان» 
5/:, ودراسات لأسلوب القرآن» عضيمة:» القسم الأول» ج١/579.‏ 

(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» ١/177ء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» ؟/7١/.‏ 

77 هو أبوالحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون» ثقة ضابط» عارف بالقراءات» ولد في حلبء؛ روى 
عنه القراءة عرضاً وسماعاً أبوعمرو الداني» توفي بمصر سنة (1739ه)» ينظر: غاية النهاية» ابن 
الجزريء .778/١‏ 

) التذكرة. ابن غلبون» ص95١5.‏ 

)حجة القراءات» ابن زنجلة» ص”57١.‏ 


ال١‎ 


قرأ نافع وأبوجعفر: (إني أخلق لكم) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها”") 
مَنْ قرأ بالكسر فعلى ثلاثة أوجه: 
الأول: على الاستئناف. 
الثاني: على إضمار القول(3") 
الثالث: على التفسيرء أي: التفسير للآية» كما فسر المثل في قوله: (كمَكَلٍ َادم4 
بقوله: «حَلَقَهُم مِن تَرَابٍِ14"من قوله تعالى: «إرن مُكَل عِيسَى عِندَ اله كمَمَلٍ 


لق مِن ترّابِ» [آل عمران: 59]. وعلى هذا فالجملة تفسيرية اسيل 
لها من الإعراب. 

وما مّنْ قرأ بالفتح فعلى ثلاثة أوجه أيضاا“): 
الأول: أنها بدل من آية» فهي على هذا في موضع جر. 
الثاني: أنها بدل من قوله: «أَنْ قَدَ حِتْتّكم4؛ وهي على هذا في موضع نصب أو 
جر على الخلافء؛ فعلى الجر مذهب الخليل» وعلى النصب مذهب سببويه؛ أو 
علن اتقدين :يدك أن 
الثالث: أنها خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هيء أي: الآية أني أخلق» وهي على 
هذا الوجه في موضع رفع. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: «كتب رَيُكة عَلِىْ كَفْسِهِ آلرَحَمَةَ أنه مَنْ عَمِلَ 


كو 


سوك كيداة' ثم تان ون بكوم ه- وَأَضَلَحَ فأندد غفوز كحيق) [الأتعام: 84]: 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص :.5١‏ والمبسوطء ابن مهران»ء ص" »١‏ والتذكرة» ابن غلبون» 
ص .17١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص٠‏ 5 »١‏ والنشرء ابن الجزريء 4٠/7‏ 7» وإتحافء البناءء ص774. 
(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» ١/175١ء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 5/7 5/. 

(')ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص١7‏ 5» والبحر المحيطء أبوحيان» 5/١‏ 4/. 

(اينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص5 15» والإملاء» العكبريء ,175/١‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» 5/7 5/. 


07“ 


٠‏ مي 


قرأ ابن عامر» وعاصم.ء ويعقوب: (أنّه من عمل » فأنه غفورٌ رحيم) بفتح 
الهمزة فيهماء ووافقهم المدنيان (نافع وأبوجعفر) في الأولى» وقرأ الباقون 
بالكسر فيهما(). 
وتوجيه قراءة الفتح في الأولى على وجهين7): 
الأول:: ادها قر الرحمة. أي : كنج أنه من حمل 
والخافج* أنها سكدااخيرة مطنوف: و التقنيل: اعلية امسن غتل:تؤدل عتعي ذلك 
ماقبله. وقيل: إنه مفعول كتبء والرحمة مفعول له وقيل: إنه على تقدير اللاء7"). 
وأما توجيه قراءة الفتح في الثانية فعلى ثلاثة أوجه/'): 
الأول: أنها خبر مبتدأ محذوفء, تقديره: فأمره أنه» فشأنه أنه غفور له أو مبتدأ 
كر هدو فك و القدوو «فا كوو ام را الوهية حاخكلدى» أن تكران السترت كلو ف 
أي: فعليه أنهء فتكون (أنَ) إِمّا مبتدأ وما فاعلا. 
الثاني: أنها بدل من الأولى. 
الثالث: أنها تكرار للأولى» أو معطوفة عليها وقال به الطبري("). 
قلت: والوجهان الأخيران ضعيفان ومردودان»ء ضعفهما العكبري1") 


وأبوحيان!" لوبكيين: 


( )ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص54 5؛ والكنزء ابن الوجيه. ص٠5 .١‏ والغاية»؛ ابن مهران» 
ص 4 5» والنشرء ابن الجزريء 758/7 وغيث النفع في القراءات السبع» الصفاقسيء علي النوري» 
تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء.‏ 5١51١ه.ء‏ 1515١م:؛‏ ص15. 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص598١»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص 2557 
والتذكرة؛ ابن غلبون» ص 5 5, والإملاء»؛ العكبري؛: 45/١‏ ؟» والبحر المحيطء» أبوحيان» .١857/54‏ 
((اروح المعانيء الألوسي» محمودء دار إحياء التراث العربي» بيروت» دء تء طء .١515/7‏ 
(؟)ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه»ء ص98١»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص 2,557 
والتذكرة؛ ابن غلبون» ص ؛ 5 5, والإملاء»؛ العكبري؛: 45/١‏ 5» والبحر المحيطء» أبوحيان» .١1857/54‏ 

7 ) جامع البيان» الطبري» 704/17. 

'الإملاء» العكبري» 2755/١‏ وهو عبد الله بن الحسين أبو البقاء البغدادي النحوي الحنبلي 
الضريرء أصله من عكبراء من مصنففاته: اللباب» إملاء ما من به الرحمن» وإعراب القرآن» وإعراب 
الحديث» وإعراب الشواذء توفي سنة (7١5ه)ء‏ ينظر: بغية الوعاة» السيوطي؛ 59-5//7. 

(" البحر المحيط» أبوحيان» .١185/5‏ 


رف 


الأر لا أن التدك ل امتيدوه مخركه كت إلا أن تكد الات مرحيف 
الثاني: أن ذلك يؤدي إلى أن لا يبقى ل(مَنْ) خبر ولا جواب؛ وذلك أن (من) 
مبتدأ وهي إِمّا موصولة فتحتاج إلى خبرء وإِمّا شرطية فتحتاج إلى جواب. 

والوجه الأول هو الصحيح؛ وذلك أن (أنّ) المفتوحة جاءت بعد فاء الجزاءء 
ومجيئها بعد فاء الجزاء هو من المواضع التي يجوز فيها كسر همزة (إِن) 
وفتحهاء فالكسر على جعل ما بعد فاء الجزاء جملة تامة» على معنى: فهو غفورٌ 
رحيم» والفتح على تقديرها بمصدر هو مبتدأ خبره محذوفء والتقدير: فالغفران 
والرحمة جزاؤه؛ أو فالغفران والرحمة حاصلانء أو خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: 
فحن 851 الققر نبو الرحيية و فالحاضل الخفر اقو الرتحموةة 

وأمّا قراءة الكسر فيهما فتوجيها على النحو الآتي: 

فالكسر في الأولى على أوجه: 
الأول: أنها مستأنفة» والكلام تام قبلها(") 
الثاني: أنها على جهة التفسير للرحمة(". 
الثالث: أنها على حمل (كتب) معنى قال» وهذا هو توجيه الكوفيين!؟) 

والكسر في الثانية أيضاً على أوجه: 
الأول: أنها في موضع الخبر؛ وذلك إذا كانت (مَنْ) موصولة. 
الثاني: أنها في موضع الجواب؛ وذلك إذا كانت (مَنْ) شرطية(". 
الثالث: أنها معطوفة على الأولى؛ والعطف يقتضي المغايرة» أو تكرير عند قومء 
وعلى هذا خبر(من) الموصبولة محذوفه ذل عليه الكلام» ويجوز أن يكون العائد 
محذوفآء أي: فإنه غفور له» وإذا جعلت (مَنْ) شرطية فالأمر كذلك("). 


(' )ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك؛ 77-77/7ء وشرح التصريحء خالد الأزهريء؛ .718/١‏ 
(' )ينظر: الكشافء الزمخشريء »*5١/١‏ والإملاء» العكبري؛ .744/١‏ 

("أينظر» التاكنةه ابن علبوق: 'هن 07564و البحن المحيظ» أيوحياق» 185/4 

اينظر: الإملاء» العكبري» .745/١‏ 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 4/؟81١.‏ 

اينظر: الإملاء» العكبري» .745/١‏ 


/ 


وقيل: الكسر بعد فاء الجزاء أحسن في القياسء ولذلك لم يجئ في القرآن 
فت إلا مسبوقاً بأنّ المفتوحة نحو: قوله تعالى: «أَلَمَ يَعَلَمُوَا أنَهُم مَن مححَاددٍ اله 


- 


روو ور حمق اود شو مومهو با در او 5 5 م 
وَرَسُولَهُه فأرن لَه نَارَ جَهَكَمَ خَداِدًا فيا 4 [التوبة: 17] وقوله تعالى: «#كيبّ 
رمد هو ار در »هوه 0 

عَلِيهِ أنةء مَن نَوَلاهُ فأنهء يَضِلْهُء» [الحج : 4] فإذا لم تسبق أن المفتوحة فكسر إن 


بعد الفاء مجمع عليه من القراء السبعة» نحو: قوله تعالى: «إنه: من يَكّق وَيَصَيرَ 


د ا 


فإ أله لا يُضِيعٌ أجِرَ آلْمُحَسِيِيَ» [يوسف: ]1١‏ وقوله تعالى: «إنهء مَّن 
يَأتِ رَبَدُد مجرمًا فَإِنَّ لَهْم جَهَمَ)4 [طه: 74](". 

وأمّا قراءة نافع وأبي جعفر -بفتح الأولى وكسر الثانية- فتوجيه الأولى 
على الوجهين السابقين الذين ذكرناهما عند توجيه قراءة ابن عامر وعاصم 
ويعقوب(' إِمّا على البدل من الرحمة أو أنها مبتدأ خبره محذوف. 

وتوجيه الثانية المكسورة على أنها في موضع الخبر أو الجواب؛. وجها 
واحدا("؛ أي: لا يصلح توجيهها أنها معط وفة؛ لأنّ الأوانى مفتوحة 
وهذه مكسورة. 

قال ابن جرير الطبري: « وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة 
من قرأهما بالكسر: كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه على ابتداء الكلام وأن الخبر 
قد انتهى عند قوله: «كتّب رَبُّكمَ عَلَىْ نَفسِه آلرَّحَمَة4 ثم استؤنف الخبر عما هو 


فاعل تعالى ذكره بمن عمل سوءا بجهالة ثم تاب وأصلح منم/“). 


()ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك 77/7» وشرح الأشمونيء الأشموني» 577/١‏ وحاشية الصبان» 
الصبان» .555/١‏ 

(')ينظر: ص ”7 من هذا البحث. 

7)ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص57 5» والبحر المحيطء أبوحيان» .١1857/5‏ 

(:) جامع البيان» الطبري» 708/17. 


قلت: وهذا من أخطاء ابن جرير في رده للقراءات المتواترة وتفضيلها على 
بعضهاء فالقراءات التي ذكرناها في هذه الآية كلها متواترة إلى النبي © لا ينبغي 
ردها أو تفضيلها على بعضها. 
الآية السادسة: قوله تعالى: قال ءَامَعت 


2 2 


إِسْرَوِيلَ وَأَنَأْ مِنَ الْمُسَلمِينَ» [يونس: ٠‏ 

قرأ حمزة:؛ والكسائيء وخلف: (إنه لا إله) بكسر الهمزةء وقرأ 
الباقون بفتحها(") 

وتوجيه قراءة حمزة والكسائي وخلف على ثلاثة أوجه: 
الأول: أنها على الاستئناف؛ أي: ابتداء كلام» وحجتهم أن الكلام متناه عند قوله: 
«آمنت»» وأن الإيمان وقع كلام محذوف تقديره: الك نمز كل و3 فر كن : ثم 
استأنف: إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل7") 
الثاني: أنها بدل من آمنت(). 
الثالث: أنها على إضمار القول؛ أي: قائلاً إنه'). 

وأمّا قراءة الباقين من العشرة -وهي فت ا له 
تفدير: آمنت بأنه» فلما سقط 0 عمل الفعل 05 و على أت (آمنفت) 


(' )ينظن: السبعةة» :ابن محاهد: هن ٠‏ *":: والغاية» ابن ميران: ص57 :والكنذكرة ابن غلبون: 
ص7517» والكنزء ابن الوجيه»ء ص1377» والنشرء ابن الجزريء. 7817/7» وإتحافء البناءء ص8١"5.‏ 

(')ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص5”*"» والتذكرة» ابن غلبون» ص97 ؟79/6-5. 

("اينظر: الكشاف, الزمخشري؛ 553/7: والبحر المحيط» أبوحيان» 45/5 7. 

()ينظر: المصدران السابقان. 

)ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص747: وحجة القراءات» ابن زنجلةء» ص5**؛ والكشاف» 
الزمخشريء, 553/7». والبحر المحيطء أبوحيان» ©/ه: ؟. 

)ينظر: الخصائصء ابن جني» أبوالفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ط؟. دء ت». ”3587/7, وء إتحافء البناءعص8/١5.‏ 


ك/ا 


الآية السابعة: قوله تعالى: (ِوَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحًا إل فَوَيِهدَ إن لَكُمَّ تذير 
ميث 4 [هود: .]|١15‏ 


قرأ ابن كثير» وأبوعمروء والكسائي» ويعقوب» وأبوجعفر» وخلف: (أني 
لكم) بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها(). 

وفتح الهمزة على تقدير الباء» فهي متعلقة بالفعل» والتقدير: ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه بأَني لكم نذير مبين؛ والمفتوحة مؤولة بمصدرء أي: بالإنذارا"). 

وأمّا كسر الهمزة فعلى إضمار القول» المعنى: قال لهم إني لكم نذير 
مبين7"؛ وحجتهم قوله تعالى: طقال يَقَوَم إن لمر تذيرٌ مّبِينُ» [نوح: ؟].؛ لَمَا 
أظهن هاهنا كان إكسمانه “هناك أو ؟ لأن .القصمة واحدة). 

قلت: وعلى إضمار القول فهي أيضاً لم يبتدئ بها؛ لأنها محكية بعد 
القول7)؛ وأمّا الاستئناف فهو ابتداء كلام وقطعها عن الكلام السابق. 

وقال أبوعلي الفارسي: في قراءة الفتح خروج من الغيبة إلى المخاطبة(). 

ورد ذلك ابن عطية فقال: « وفي هذا نظرء إنما هي حكاية مخاطبة لقوله 
وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى مخاطبة:؛ لو كان الكلام أن أنذرهم 
أو نحوه لصح ذلك)(". 


10 ييظن ‏ السفعة :اتن مطاف حزم اا او الغانة» زرخ ميت و اكه اعان كدو التحفكن م لحرن لوت 
ص ."٠ ٠‏ والكنزء ابن الوجيه» ص17١»‏ والنشرء ابن الجزريء 7588/7؛ وإتحافء البناءء ص١٠57.‏ 
(' )ينظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسي» 85/7”؛, وحجة القراءات؛ ابن زنجلة؛» ص717”, 
والإملاءء العكبري» ”/55, والبحر المحيط» أبوحيان» 779/5. 

17 يتظلوة الممادن. اسايق 

9 ا يقلن خنجة الف اعاس بق 5 تجلة حو بع 

ريظن التذكرة؛ ابن غلبون» ص١٠٠"3.‏ 

) الحجة للقراء السبعة» الفارسي, 85/7" وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 779/5. 

7 المحرر الوجيزء ابن عطية: »١57/”‏ وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 779/5. 
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َه 
| 


صد 
الآية الثامنة: قوله تعالى: «إِنَ أنا رَبكَ فَاخَلع تَعْلِيكَ إِنْكَ بِالوَادٍ المقدّسٍِ 


طوَّى »4 [طه: .]١١‏ 
قرأ ابن كثيرء وأبوعمروء وأبوجعفر: (أني أنا ربك) بفتح اليمزةء وقرأً 
الباقون بكسرها(). 
وقراءة الفتح على تقدير الباء» أي: نودي بأني» كما تقول: ناديته باسمه(", 
ونودي قد توصل بحرف الحر > :و' أنشيد أبوعلي: 
كاذك انامس رمحسة عد كوو 24 0 الملحرة وحمي الل ةا 
وقيل: على معنى لأجل إني أنا ربك فاخلع نعليكء قال به ابن عطية!"). 
وأمّا كسر همزة إِنّ فعلى وجهين7): 
الأول: على إضمار القول؛ وهو قول البصريين» قال المبرد: يوالكسر 
أقرب؛ لأنها حكاية كلام الله بعد النداءء فالتقدير: فناديناه بأن قلنا يا 
موسى إني أنا ربك)["). 
الثاني: على معاملة النداء معاملة القول» أي: تأويل نودي بقيل» وهوقول الكوفيين. 
قلت: وخرج بعضهم الكسر على الاستثناف؛ وهو ظاهر كلام الفراء/", 
والذي يؤيد أنّ ذلك ظاهر كلام الفراء ما نقله ابن زنجلة من أن الفراء 
يخرجها على الاستثناف7". 


(' )ينظن: السبعة» :ابن مجاهد» طن 644917 والغاية» ابن ميران: صن7::والتذكرة ابسن غلنون: 
ص017". والكنزء ابن الوجيه» ص .١55‏ والنشرء ابن الجزريء 5١51/7‏ وإتحافء البناءء ص5/87. 
(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» 9/7١1١ء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 785/5. 

(')ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية؛ 59/4: والبحر المحيطء أبوحيان» 785/5. 

1 المحون الونجية: ابن خطية: 9514 

(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري9/7١1»‏ والبحر المحيطء؛ أبوحيان» 585/5, وإتحافء البناءء ص5/87. 
3 اليكو 'نطحة القواء عانم نخلة صن 2١‏ 

"امعاني القرآنء الفراء. .١59/7‏ 

( وتكلز #تحجة القواءانك أن تتكلة فين 63 
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وتخريجها على الاستئناف فيه ضعف؛ لأنه لا يجوز أن يبتدأ بها الكلام 
على كلتا القراءتين كما قال ابن غلبون!)؛ وذلك أنها على الكسر هي محكية بعد 
القول» وعلى الفتح متعلقة بالنداء» وأمّا الاستتشناف فهي ابتداء كلام وقطعها 
عم فيليا 
الآية التاسعة: قوله تعالى: «فآنظر كيف كا عَتقبَةُ مَكرهِم أنَا دَمَرَتَهُمْ 
وَفومهة مَهْحَ أجَعِنَ» [النمل: .]5١‏ 

قرأ نافع» وابن كثيرء اد وابن عامرء وأبوجعفر : (إن) بكعسر 
الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها(") 

فمن كسرها فيها تقديران: 
أحدهما: أنها على الاستئناف7(". 
والثاني: أن تكون تفسيراً ل(عاقبة مكرهم)؛ فعلى هذا يكره أن يبتدأ بها؛ لأنها 
متعلقة بعاقبة مكرهم تعلق الصفة بالموصوف من حيث البيان فلا تقطع عنه؛ وأما 
الاستتناف فيج وز أن يبتدأ بها؛ لأنها مستأنفة والكلام قد تم عند 
قوله: 0 

قلت: ومنهم من جمع بين التقديرين» 0 أبوالبقاء العكبري فقال: ١‏ 

كسرت كان مستأنفاء وهو مفسر 6 الكلام)!). والصواب التفريق. 

وأمًا مّنْ فتحها ففيها أوجه!") 


(' ) التذكرة, ابن غلبون» ص/اه”3؟. 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص484» والغاية» ابن مهران» ص6"؛ والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص558", والنشرء ابن الجزريء 5"58/7؛ والبدور الزاهرة؛ القاضي؛ عبدالفتاح عبد الغنيء دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» مصرء ط”ء 477١هء‏ 5١٠7م»‏ ص 70". 

(')ينظر: الإملاء؛ العكبري» 174/7ء والبحر المحيطء أبوحيان» .١١1/1‏ 

() التذكرة؛ ابن غلبون» ص948”". 

7 )الإملاءء العكبري» 175/7. 

)ينظر: الإملاء؛ العكبري» 174/7ء والبحر المحيطء أبوحيان» .1١١1/1‏ 
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الأول: أن تكون بدلاً من (عاقبة)» وعليه فكان إذا كانت ناقصة فخبرها (كيف). 
وإذا كانت تامة فتكتفي بمرفوعها وهو (عاقبة)» و(كيف) تكون في موضع الحال. 
الثاني: أن تكون خبراً لكان» فهي في موضع نصبء وتتكون (كيف) 
في موضع الحال. 
الثالث: أن تكون خبر مبتدأ محذوفء. فهي في موضع رفع» أي : هي أنا دمرناهم, 
والتقدير: كان عاقبة مكرهم هي تدميرهم. 
الواائع» أق: تكو فى مواضيع نصنب» واالتقدين: يأذا أو الأناة:وحفق حرف اله 

وعلى كلتا القراءتين يجوز أن تكون (كان) تامة و(عاقبة) فاعل بهاء وأن 
تكون زائدة و(عاقبة) مبتدأ خبره (كيف)1". 
الآية العاشرة: قوله تعالى: «وَإِذًا وَكَمَ العو علي احرخقا كه 15 من 
تُكلبهُمَ أن آلنَاسَ كاثُوأ بِكَايَجِمَا لا يُوقَنُونَ4 [النمل: .]6١‏ 

قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) ويعقوب: (أنّ الناس) بفتح 
الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها(). 

وتوجيه فتح الهمزة على وجهين : 
الأول: على تقدير الباء» أي: تكلمهم بأنَ الناس7)؛ وقد قرأ عبدالله بن مسعود: 
تكلمهم بأنّ الناس7“). والظاهر أنه متعلق بتكلمهم؛» أي: تخاطبهم بهذا الكلام؛ 
ويجوز أن تكون الباء المنطوق بها أو المقدرة سببية» أي: تخاطبهم أو تجرحهم 
بسبب انتفاء إيقانهم بآياتنال"). 


(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .١١1/1‏ 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص487» والتذكرة؛ ابن غلبون»ء ص0٠6٠5»,‏ والكنزء ابن الوجيه. 
ص١١5,‏ والنشرء ابن الجزري؛ »778/١‏ والبدور الزاهرة» القاضيء ص71؟. 

()ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء ص775, والكشافء الزمخشريء ”/2390: 
والإملاء العكبري؛ ».175/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» .١75/17‏ 

)ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه» ص7١١»‏ والمحتسبء ابن جني» »١145/7‏ والبحر 
المحيط» أبوحيان» .١75/17‏ 

)ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .١75/1‏ 


الثاني: على تقدير اللام» أي: هي مفعول من أجله» والتقدير: أخرجنا لهم دابة 
الأرض تكلمهم لأنّ الناس بآياتنا لا يوقنون» أي: من أجل أنّ الناس7). 

اكيس المنيز » لترجريها على كلئنة رحد 
الأولةدغت إكمان- القو 1 
الثاني: على إجراء تكلمهم مجرى تقول لهم؛ لأنّ الكلام قول/"). 
الثالث: على الاستئناف؛ لأنّ الكلام قد تمَّ دونها!"). 

قلت: الآيات التي تقدمت من الآية الأولى إلى العاشرة والتي فيها قراءات 
بين كسر همزة إِنّ وفتحها خرجت قراءات الكسر فيها على الاستثناف في بعضها 
وعلى إضمار القول أو تضمين بعض الأفعال معنى القولء فالتخغفريج على 
إضمار القول هو اختيار البصريين» وأمّا التخريج على تضمين الفعل معنى 
القول فاختيار الكوفيين7). 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَسَعَبَشِرُونَ بِيِعْمَةٍ مُنَ الله وَفَضْل و 


يَضِيعٌْ أجَرَ الْمُؤْمِيِينَ4 [آل عمران: .]17١‏ 
قرأ الكسائي: (وإنّ الله لا يضيع) بكسر الهمزة » وقرأ الباقون بفتحها"). 


وكسر الهمزة على الاستئناف؛ فهي منقطعة مما قبلها")؛ ويؤيدها قراءة 
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عبدالله بن مسعود"2: (والله لا يضيع أجر المؤمنين). 


(' )ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص٠٠‏ 5» والإملاء»؛ العكبري» .١175/7‏ 

('اينظر: الكشاف, الزمخشري؛ ”/530, والبحر المحيط»؛ أبوحيان» .١75/17‏ 

(7) المصدران السابقان والصفحات نفسها. 

()ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص558, والإملاء»؛ العكبري» .١175/7‏ 

(')ينظر: الإملاء؛ العكبري» 9/7١1١ء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 785/5. 

ل( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص9١5,:‏ والغاية» ابن مهران» ص 4» والتذكرة. ابن غلبون» 
ص178. والكنزء ابن الوجيه» ص57 ١‏ والنشرء ابن الجزريء 54/7 7» وإتحافء البناءء ص7 7. 
(')ينظر: جامع البيان» الطبري؛ 725/4١؛‏ والحجة في القراءات السبعء ابن خالويهء ص5١١2‏ 
والإملاءء العكبري. »١58/١‏ والجامع؛ القرطبي: 577/54» والبحر المحيط» أبوحيان» .١557/7”‏ 
/)ينظر: جامع البيان» الطبري؛ 2١72/4‏ والكشافء الزمخشري؛ .5517/١‏ 
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وخرجها الزمخشري على الابتداء وعلى أن الجملة اعتراض!")؛ ورد ذلك 
أبوحيان فقال: روليست الجملة هنا اعتراضاً؛ لأنها لم تدخل بين شيئين أحدهما 
نلق والالكن »لا إنما حافك الاسكاففب أخدان 1 

وأمّا فتح الهمزة فعلى أنها معطوفة على (بنعمة)» داخلة معهها في 
الاستبشارء والمعنى: ويستبشرون بأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين7). 

ونقل أبوحيان أن أبا علي الفارسي اعترض على المعنى فقال: «قال أبوعلي 
يستبشرون بتوفير ذلك عليهم ووصوله إليهم... ولا يصح الاستبشار بأن الله لا 
يضيع أجر المؤمنين» ولأنَ الاستبشار إنما يكون بما لم يتقدم به علم» وقد علموا 
قبل موتهم أنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين» فهم يستبشرون بأنّ الله ما أضاع 
أجورهم حتى اختصهم بالشهادة ومنحهم أتم النعمة» وختم لهم بالنجاة والفوزء وقد 
كانوا يخشون على إيمانهم ويخافون سوء الخاتمة المحبطة للأعمال؛» فلما رأوا ما 
المومديق كته اند تمن [الستعاة هويا :اختصبيو دمن هين" الكافة الدي قفي معهيا 
الأجور وتضاعف الأعمال؛ استبشروا لأنهم كانوا على وجل من ذلك)/). 

قلت: لم أجد هذا الاعتراض في حجته؛ ورد على كلام أبي علي بأنه يجوز 
أن يكون الاستبشار لمن خلفوه بعدهم من المؤمنين لَمّا عاينوا منزلتهم عند اللهل”). 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَأَنَكَ لا تَظَمَوُأ فيا وَلَا تَضْحَ4 [طه: .]١١5‏ 

قرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر عنه: (وإنك) بكسر الهمزة. وقرأً 
الباقون من العشرة بفتحها"). 


.157/7 وينظر: البحر المحيط»؛ أبوحيان»‎ »457/١ الكشافء؛ الزمخشري؛‎  '( 

(" البحر المحيط» أبوحيان» .١57/*‏ 

(')ينظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسي, 50/7» واالحجة في القراءات السبع» بن خالويه» ص7١١»‏ 
والإملاءء العكبري» »١58/١‏ والجامعء القرطبي. 577/5, والبحر المحيطء أبوحيان» .١557/7”‏ 

) البحر المحيط» أبوحيان» .155-١57/9‏ 

ل" )ينظر: المصدر السابق» .١55/9‏ 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد. ض4 447 والغاية؛ ابن مم ران 7/١‏ والتذكرة؛: ابن غلنوقة» 
ص77", والكنزء ابن الوجيه» ص37١ء‏ والنشرء ابن الجزريء 777/7 وإتحافء البناءء ص 585. 
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والكسر عطف على جملة (إنّ لك) في الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: 
«إِنَّ لَكَ ألا تجُوعَ فيا وَلَّا تََرَى4 [طه: »]١١4‏ أو على الاستئناف(". 

وأا فق الهدؤة فعلى أنه عطف عاك ا(آلا تجوع) :تومن مصفهر مشيسبك 
من أن والفعل؛ والمصدر مفردء أي: إنّ لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئكء؛ 
وجنان غطف: زنك فلن :1 لااتتر كينا فين التصسدون#للنيو وافجنوهها 0 
المكسورة لم يجز ذلك("). 

وجوّز الفراء تخريج المفتوحة على أنها مستأنفة» وهي مبتدأ خبره محذوف 
فقال: «ولو جعلت (وأنك لا تظمأ) بالفتح مستأنفة تنوي بها الرفع على قولك: ولك 
أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى » كان صوابا)(). 

وفي هاتين الآيتين من سورة طه ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأوصاف 
في الجنة» ( وما كان الشبع والري والكسوة والكِنا؛)اهي الأمور التي هي 
ضرورية للإنسان اقتصر عليها؛ لكونها كافية له» وفي الجنة ضروب من أنواع 
للقي و الزوائحة ماهد" بالقبية إليها :إلا كالمديع قمتها الأمنه من الشرت الشدئ عند 
مكدر لكل لذة» والنظر إلى وجه الله سبحانه» ورضاهء تعالى عن أهلهاء وأن لا 
سقم ولا حزن ولا ألم؛ ولا كبر ولا هرم» ولا غل ولا غضب ولا حدث ولا 
مقادير ولا تكليف ولا حزن ولا خوف ولا ملل؛ وذكرّت هذه الأربعة بلفظ النفي 
لإثبات أضدادهاء وهو الشبع والري والكسوة والكن» وكانت نقائصها بلفظ النفي 
وهو الجوع والعري والظمأ والضحو؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي 
حذر منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها... وقيل: هذا الجواب على 


()ينظر: معاني القرآن» الفراء» »١55/7‏ والحجة» ابن خالويه» ص47 7» وحجة القراءات؛ ابن 
زنجلة» ص؛ 45» والإملاء» العكبري» ».١178/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» .١157/9‏ 

(' )ينظر: المصادر السابقة. 

(7امعاني القرآنء الفراء. .١55/7‏ 

(' !والكِنُ بكسر الكافء وهو بمعنى الوقاية والستر من الشمسء ينظر: لسان العربء ابن 
منظورء 550/1١7‏ مادة (كنن)» والمصباح المنير» الفيوميء أحمد بن محمدء المكتبة العلمية» 
بيروت,ء دء ت. طء 147/9 5. 


الله 


قدر السؤال لما أمر الله آدم بسكنى الجنة قال: إلهي ألي فيها ما آكلء أليّ فيها ما 
ألبسء ألي فيها ما أشربء أليّ فيها ما استظل به. وقيل: هي مقابلة معنوية فالجوع 
خلو الباطن» والتعري خلو الظاهرء والظمأ إحراق الباطنء» والضحو إحراق 
الظاهرء فقابل الخلو بالخلوء والإحراق بالإحراق)("). 

قلت: في هذه الآية والآية التي قبلها من سورة آل عمران قرفت (إنّ) 
مكسورة ومفتوحة؛ لأنها جاءت في موضع يجوز فيه كسر همزة إن وفتحها وهو 
إذا تقدم إن مفرد وجملة فيجوز فتح همزة إن عطفاً على المفرد» وكسرها عطفاً 
على الجملة أو على الاستثناف7". وقد تقدم ذلك عند كل آية من الآيتين. 
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: مقَلَ إِنّمَا ألْآَيَتُ عِندَ 57 يُشَعِرَكُم نهآ إِذَا 
جَاءَتَ لا يُؤمِنُونَ؛ [الأنعام: .]١٠١9‏ 

قرأ ابن كثير» وأبوعمروء ويعقوب» وخلفء, وأبوبكر بخلف عنه: (إنها إذا 
جاءت) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. وقرأ ابن عامرء وحمزة: (لا تؤمنون) 
بالخطابء وقرأ الباقون من العشرة بالغيب7). 

فَمَنْ كسر الهمزة فعلى الاستثناف؛ وذلك أن الكلام قد تمّ دونها؛ التقدير: قل 
إنما الآيات عند الله ومايشعركمء والمفعول الثاني ل (ليشعركم) محذوف تقديره: 
إيمانهم! ). وهو قول الخليل وسيبويه» قال سيبويه: «سألت الخليل عن قوله: #وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» ما منعها أن تكون كقولك: (وما يدريك أنه لا 
يفعل؟) فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع. إنما قال : (وما يشعركم) ثم ابتدأ 


(' ) البحر المحيطء أبوحيان» 5/.ه*-١501.‏ 

(' )ينظر: شرح التصريحء خالد الأزهريء 770/١‏ وشرح الأشمونيء الأشمونيء »470/١‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن» عضيمة:. القسم الأول» ج١/571.‏ 

(')ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص155, والغاية» ابن مهران» ص55» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص 570, والكنزء ابن الوجيه» ص55 ١.ء‏ والنشرء ابن الجزريء »751١/7‏ وإتحافء البناءء ص١717.‏ 
(#اينظر: معاني القرآن» الفراء» 557/١‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص57 »١‏ وحجة 
القراءات؛ ابن زنجلة؛ ص55 ”, والإملاء»؛ العكبري؛: ,5517/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» 759/5. 
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فأوجب فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون)» ولو قال: (وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون) كان عذراً لهم)(". 

وأمّا مَنْ فتح الهمزة فتوجيهها على أوجها): 
الأول: أن (أنّ) تعن لفل )م حكاه الخليل عن العربء قال سيبويه: «وفي المدينة 
يقولون أنها فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ات السوق أنك تشتري لنا شيئاًء 
أي: لعلك؛ فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون)!"). 

وقال الفراء: «وللعرب في (لعل) لغة بأنْ يقولوا ما أدري أنك صاحبهاء 
يريدون: لعلك صاحبهاء ويقولون: ما أدري لو أنك صاحبهاء وهو وجه جيد أن 
تجعل (أن) في موضع لعل)(*. 

ورجح هذا الوجه الزجاج فقال: روهذا الوجه أقوى في العربية» والذي ذكر 
أنّ (لا) لغو غالط؛ لأنّ ما كان لغواً لا يكون غير لغوء ومن قرأ بالكسر فالإجماع 
على أن لا غير لغو» فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في 
سياق كلام واحد)!"). 

ورد بعضهم هذا الوجه بقولهم: «التوقع الذي يدل عليه لعل لا يناسب قراءة 

الفتح؛ لأنها تدل على حكمه تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون)7"). ونسب هذا 
الاعتراض للفارسي وجعلها علة على حذف لامهاء والتقدير عنده: قل إنما الآيات 
عند الله لأنها إذا جاءت لا يؤمنون» ويكون (وما يشعركم) اعتراضاً بين المعلول 


(' ) الكتاب» سيبويه. .١7/79‏ 

(' )ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص755,؛ والإملاءء العكبري؛: .751//١‏ 

(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» »1554/١‏ والحجة للقراء السبعة»؛ الفارسيء 113/7» والبحر 
المحيط؛ أبوحيان» 550/5؛ والجنى الداني: المراديء ص7١‏ 4» ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص0١5.‏ 

) الكتاب» سيبويه. .١7/9‏ 

7 امعاني القرآنء الفراء. .554/١‏ 

(' )معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 277/7 وينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص١77.‏ 

البحر المحيط» أبوحيان» 750/4. 


وعلته إذ صار المعنى: (قل إنما الآيات عند الله) أي: المقترحة لا يأتي بها 
الثاني: أنها تفيد العلة على حذف لامهاء والتقدير: لأنها إذا جاءت لا يؤمنونء 
الثالث: أن (لا) زائدة» كما زيدت في قوله تعالى: «وَحَرَمُ عَلَى قَرَيَةٍ أهلكتتها أَنَهُمَ 
لا يَرَجِعُورَ» [الأنبياء: 15]؛ لأنّ المعنى: وحرام على قرية مهلكة رجوعهم. 
٠:‏ 2 ا ل ا د اي 2 و -1 عد 
وفي قوله تعالى: لقال ما مَتَعَكَ ألا تَسَجِدَ إِذَ أَمَرْتكَ 4 [الأعراف: ؟١]‏ 
والمعنى: ما منعك أنْ تسجدء فتكون (أن) وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثاني» فيكون المعنى: وما يدريكم بإيمانهم» كما قالوا: إذا جاءت وإنما جعلها 
زائدة؛ لأنها لو بقيت على النفي لكان الكلام عذراً للكفار وفسد المراد بالآي7", 
وقال به الكسائي7)؛ والفراء(. 

وضَعّف هذا الوجه الزجاج!') والنحاس!') وغيرهماء وقالوا: هو غلط وخطأ 
وخطأ لأنها إنما تزاد فيما لا يشكل . 
الرابع: أن تخريجها يكون على حذف المعطوفء يخرج لا عن الزيادة: 
وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» أي: ما يدريكم 
بانتفاء الإيمان أو وقوعه!"). 


(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 570/5 ومغني اللبيب» ابن هشامء ص١581.‏ 

(' )ينظر: المصادر السابقة. 

(')ينظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسي؛ ,75٠٠١/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 770/5»: ومغني 
اللبيب» ابن هشامء ص١19؟.‏ 

(أاينظر: إعراب القرآن» النحاس» 477/7» والبحر المحيطء أبوحيان» 750/5. 

(' )معاني القرآن» الفراء» »357/١‏ وينظر: المصدران السابقان. 

(()معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 707/7» وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 770/4. 

') إعراب القرآن» النحاس» ؟/40» وينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, 55/1. 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 550/5»: ومغني اللبيب» ابن هشام» ص١59.‏ 


كم 


الخامس: أنّ (أن) على بابها » و(لا) غير زائدة» والمعنى: ومايدريكم عدم إيمانهم؛ 

وهذا جواب لمن حكم عليهم بالكفر أبدا ويئس من إيمانهم؛ والتقدير: لا يؤمنون 

بهاء فحذف المفعول!'). ورجح هذا الوجه أبوحيان فقال: رولا يحتاج الكلام إلى 

زيادة لاء ولا إلى هذا الإضمارء ولا لا يكون أن بمعنى لعل» وهذا كله خروج عن 

الظاهر لفرضه بل حمله على الظاهر أولى» وهو واضح سائغ كما بحثناه أولأ 

أي: ومايشعركم ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم لا سبيل لكم إلى الشعور بها)7). 
قلت: والوجهان الأول والخامس هما الأقرب إلى الصواب, فالأول؛ لورود أن 

تمعن الكل كن | ف علق العريا بفداكا حكاة: الخلال اغن. دريام رمد فبراءة 

أو زوين أدو اكم لحلهها ]ذا تخا فخ لا يوسوق ١)‏ "اعومنة فرك مرو القيس: 

عوجاً على الطلل المحيل لأننا ** تَبكِي الثيّار كَمَا بَكَى ان خِذا") 

يزية؟ لعلناء:ومنه هنا أنشده أبوعبيدة): 

أزيتي دا كك شرلا كدي + أر فنا ترون أو يقصلا مكنا 

يريد: لعلني أرى ما ترين» ومنه قول الشاعر/'): 

تأعكا لتحويان نوكن نفدي +2 إلجنا تمحدي افصو سكن مصواكه 

أي : لفل هدي القوم» وقال عدي بن زيد("ا: 

أَعَائل مَا يُذريك أن مَنِيّيِي ** إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدٍ 


(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» 5517/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 750/54. 

(''البحر المحيطء أبوحيان» 750/5. 

()ينظر: البحر المحيط؛ أبوحيان» 570/5» ولسان العربء ابن منظورء 7١/7"؛‏ مادة (أنن). 
البيت في ديوانه» ص157١؛‏ والكشافء الزمخشريء 54/7» والبحر المحيط؛ أبوحيانء» ١0/5‏ 
وفيه (ابن حرام بدل ابن خذام). 

)ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص557؛ والبيت ينسب لخطائط بن يعفرء ويقال: لدريد بن 
الصمة وقيل: أنشده أبوزيد لحاتم الطائي» ينظر: لسان العربء ابن منظورء ,5"7/١7‏ مادة (أنن). 
البيت لأبي النجم؛ ينظر: الجامع؛ القرطبي» 55/17. 

(' )ينظر: لسان العربء ابن منظورء ,77/١*‏ مادة (أنن)» والجامع؛ القرطبي» 55/17. 


/ا/ 


أي: لعل منيتي» ويدل على صحة أن بمعنى لعل قوله تعالى:ؤوَمَا يدَرِيكَ لَعَلَ 


- 


آلسَاعَةَ قَريبٌ)4 [الشورى: ]١‏ وقوله تعالى: وما يُدَّرِيكَ ا 2 0" 
وأمّا الوجه الخامس فلن المعنى يستقيم به مع سلامته من تكلف التأويل. 
ومن خلال ماتقدم من قراءة كسر همزة (إِن) وفتحهاء وقراءة (لا يؤمنون) 
بالخطاب والغيب تترتب عندنا أربع قراءات("): 
الأولى: كسر الهمزة والياء» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وخلف 
وأبي بكر بخلاف عنه في كسر الهمزة» وهذه قراءة واضحة» أخبر تعالى أنهم 
(لايؤمنون) البته على تقدير مجيء الآية وتم الكلام عند قوله: (وما يشعركم).» 
ومتعلق يشعركم محذوفء أي: وما يشعركم ما يكون» فإنْ كان الخطظاب للكفار 
كان التقدير: وما يشعركم ما يكون منكمء ثم أخبر على جهة الالتفات بما علمه من 
حالهم لو جاءتهم الآيات؛ وإِن كان الخطاب للمؤمنين كان التقدير: وما يشعركم 
أيها المؤمنون ما يكون منهمء ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم. 
الثانية: كسر الهمزة والتاء» وهي رواية العليمي والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصمء والمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة كأنه قيل: وما يدريكم 
أيها الكفار ما يكون منكمء ثم أخبرهم على جهة الجزم أنهم لا يؤمنون على 
تقدير مجيتهاء ويبعد جدأ أن يكون الخطاب في (ما يشعركم) للمؤمنينء وفي 
لا تؤمنون للكفار. 
الثالثة: فتح الهمزة والياءء وهي قراءة نافع والكسائي وحفص وأبي جعفرء 
فالظاهر أن الخطاب للمؤمنين» والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية التي 
تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم 
لا تدرون بذلك؛ وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الاية» ويتمنون 
مجيئها فقال: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا تدرون ما سبق علمي 


(( )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 69/4؟1-.515. 


44 


به من أنهم لا يؤمنونء ألا ترى إلى قوله تعالى: «كمًا لَمْ يُؤَمِنُوأ به أُوّلَ م43 
[الأنعام: ٠)»ء‏ ويبعد ذا يكون الخطاب في (ما يشعركم) للكفار. 
الرابعة: فتح الهمزة والتاءء وهي قراءة ابن عامر وحمزة:؛ والظاهر أنه خطاب 
للكفار» ويتضح معنى هذه القراءة على زيادة (لا)» أي: وما يدريكم أنكم تؤمنون 
إذا جاءت كما أقسمتم عليه» وعلى تأويل أنّ بمعنى لعل وكون (لا) نفيأء أي: وما 
يدريكم بحالهم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وكذلك يصح المعنى على تقدير 
حذف المعطوفء أي: وما يدريكم بانتفاء إيمانكم إذا جاءت أو وقوعه؛ لأنّ مآل 
أمركم مغيب عنكم فكيف تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية» وكذلك يصح 
معناها على تقدير أن تكون علة» أي: (قل إنما الآيات عند الله) فلا يأتيكم بها لأنها 
(إذا جاءت لا يؤمنون) وما يشعركم بأنكم تؤمنون؛ وأمّا على إقرار أن (أنها) 
معمولة ليشعركم وبقاء (لا) على النفي فيشكل معنى هذه القراءة؛ لأنه يكون 
المعنى: وما يشعركم أيها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا جاءتكم الآية المقترحة؛ والذي 
يناسب صدر الآية (وما يشعركم) بوقوع الإيمان منكم إذا جاءءت» وقد يصح أن 
يكون التقدير: وأيّ شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءتء أي: لا يقع ذلك في 
خواطركم بل أنتم مصممون على الإيمان إذا جاءت وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون إذا 
جاءت لأنكم مطبوع على قلوبكم» وكم آية جاءتكم فلم تؤمنوا. 

وقد اتضح من ترتيب هذه القراءات الأربع أنه لا يصلح أن يكون الخطاب 
للمؤمنين على الإطلاق ولا الكفار على الإطلاق بل الخطاب يكون على ما يصح 
به المعنى للقراءة. 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «وَإنّ أله رَى وَرَيّكُمَ فَأَعَبُدُوهٌ 4 [مريم: *"]. 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبوعمروء وأبوجعفرء ويعقوب في رواية رويس 
عنه: (وأنّ الله) بفتح الهمزة» وقرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) 
وابن عامرء ويعقوب في رواية روح عنه: (وإنّ الله) بكسر الهمز:1"). 


('اينظر: السبعة» ابن مجاهدء» ص ٠١‏ 5» والغاية» ابن مهرانء» ص 27١‏ والتذكرة. ابن غلبون» 
ص "5ه "2 والكنز» ابن الوجيه» ص”57١»‏ والنشر. ابن الجزري» تنفد وإتحاف» البناءء ص28/ا؟. 
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وتوجيه قراءة فت فتح الهمزة على أوجه: 
الأول: أنها على حذف اللام» وهي متعلقة بما بعدهاء والتقدير: لون الله وين ي وربكم 
فاعيدوه(), كقوله تعالى: «وَأنَ الْمَسَجِدَ يله قلا تَدَغوأ مَعَ 
[الجن: ]١8‏ والمعنى: لوحدانيته أطيعوهء وهذا هو تخريج الزمخشري!", وهو 
قول الخليل وسيبويه!). 
الثاني: أنها معطوفة على قوله: (بالصلاة) من قوله تعالى: «وَجَعَلَى مُبَارَكً أَينَ 
ما حبنت وَأَوْصَنى بالصّلوة وَلرَكرة #52350 العحد زيم 01 أن 
وأوصاني بالصلاة وبأنّ الله ربي وربكم7؟» وأجازه الفراء!*) 

ورد هذا الوجه أبوحيان فقال: روهذا في غاية البعد للفصل الكثير)7") 
الثالكة أن يكؤة معطوفا حا التضيدن: المكوق مع أ وسعموايهات خلى قزل هذا 
(قول الحق) و(أنّ الله ربي) كذلك؛ وهذا هو تخريج ابن عطية!". 
الرابع: أن تكون أنّ ومعموليها في موضع رفعء أي: أنها خبر مبتدأ محذوف. 
والتقدير: الأمر أنّ الله ربي وربكمء أو ذلك أن الله ربي وربكمء وقال به 
الفراء) وأجازه الكسائي("). 


(' )ينظر: معاني القرآنء الفراء» 57/7١كء‏ والإملاء» العكبري» »1١5/7‏ والبحر المحيط» أبوحيان» 
5ه "», وإتحافء. البناءء ص78 ”. 

7 الكشاف, الزمخشري؛ "191/7» وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 5/5ه؟7. 

7 الكتاب» سيبويه» »١57/*‏ وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 5/ه؟؟. 

)ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص7”8. وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص؛ 44» 
والإملاء؛ العكبري» »١١5/7‏ وإتحافء البناءء ص7178. 

(' )معاني القرآن» الفراء»57/7١.‏ 

(' )البحر المحيط» أبوحيان» 5/ه؟؟. 

(' المحرر الوجيزء ابن عطية؛ »١7/4‏ وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 5/5؟7. 

1 )معاني القرآن» الفراء. .١557/7‏ 

(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 5/5 7؟7. 


دع 
قضىّ ١‏ 


[مريم: 5]» والمعنى: إذا قضى أمراً وقضى أن الله ربي وربكم؛ حكاه أبوعبيدة 
عن أبي عمرو بن العلاء» واستبعد أبوحيان أن يكون قاله أبوعمرو فقال: ووهذا 
تخبيط في الإعراب؛ لأنه إذا كان معطوفاً على (أمرا) كان في حيز الشرطء وكونه 
تعالى ربنا لا يتقيد بالشرطء وهذا يبعد أن يكون قاله أبوعمرو بن العلاء فإنه من 
الجلالة في علم النحو بالمكان الذي قل أن يوازنه أحد مع كونه عربياء ولعل ذلك 
من فهم أبي عبيدة فإنه يضعف في النحو)/") 

وأمّا قراءة كسر الهمزة فعلى الاستئنافء, أي: استأنف الكلام بالواو» ويدل 
غليها قزاءة أبن :زان الها يدون واو 
الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: «وَلَا ححَسَبَنَ الْذِينَ كفروأ سَبَقُوَأ د 


يَعَجِرُونَ» [الأنفال: 514]. 


قرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم» وحمزة.» وأبوجعفر: لاا 
بالياء» وقرأ الباقون بالتاء7"؛ وقرأ ابن عامر: (أنهم لا يعجزون) بفتح الهممزة. 


وقرأ الباقون من العشرة بكسرها”") 

وتوجيه فتح الهمزة أنها تعليل للنهي» أي: على تقدير لام العلة محذوفةء 
لأنها لتعافة بالجملة ققيا/ واكي في موضع نصب بأنها مفعول من أجله» والتقدير: 
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يعجزون7". وفاعل (يحسبن) ضمير يعود 
على الرسول أو حاسب أو المؤمن أو يفسره السياق أي: قتيل المؤمنين» ومفعولا 


(' )ينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها. 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع » ابن خالويه» ص7”8؛ والإملاء» العكبري؛» 5/7١١ء‏ والمحرر 
الوجيزء ابن عطيةء »١5/54‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 775/5. 

(؟؟ينظر": الشبعة “ابن محاقة» ص١‏ :.والعانة» :ابن :متوان::فضن 60-5 والتتذكرة :بشن علو 
ص85 7. والكنزء ابن الوجيه» ص55١»‏ والنشرء ابن الجزريء 7717/7 وإتحافء البناءء ص795. 
()ينظر: المصادر السابقة. 

اينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص١١5؛‏ والكشاف» الزمخشري؛: ,5١1/7‏ والبحر المحيط؛ 
أبوحيان» 5517/4. 
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يحسبن هما: (الذين كفروا) المفعول الأول» و(سبقوا) المفعول الثاني» ويجوز أن 
يكون الفاعل هو (الذين كفروا) ومفعوله الأول محذوف أي: أنفسهمء والثاني 
سبقواء وقيل: على إضمار أن قبل سبقوا فحذفت وهى مرادة» فسكت مسد مفعولي 
يحسبن؛ ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود: (أنهم سبقوا)!)» وجعل بعضهم (أنهم لا 
يعجزون) المفعول الثاني» و(سبقوا) المفعول الأول» فكأنه قال: ولا يحسبن الذين 
كفروا سبقهم إعجازهم/"). 

والذي يظهر أن الراجح فيها أنها للتعليل؛ لأنها مفعول من أجله: أي: ولا 
يحسبنَ الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يعجزون. والمعنى على هذه القراءة: ولا 
يحسبن مَنْ أفلت مِن الكفار من حرب بدر قد سبق إلى الحياة من أجل أنهم لا 
يفوتون حيث كانوا(". واستبعد أبوعبيدة وأبوحاتم/”) قراءة ابن عامرء ولا استبعاد 
فيها؛ لأنها تعليل للنهي» أي: لا تحسبنهم فائتين لأنهم لا يعجزونء أي: لا يقع منك 
حسبان لفوتهم لأنهم لا يعجزون, أي: لا يفوتون7). 

وأما شاه قمير ' لينو فلي لساك "ا بروقين نيسحل جتنت 
والمفتوحة تعليل صريح/". 

والتقدير على قراءة الخطاب: ولا تحسبنٌ الذين كفروا سبقوا إنهم لا 
يعجزونء ومفعولا تحسبن (الذين كفروا) مفعول أول» و(سبقوا) وفعمول ثان؛ 
والخطاب للنبي © وأمّا قراءة الغيب فالتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم 


لا يعجزون»؛ وفاعل (يحسبنً) ضمير يعود على الرسول أو حاسب أو المؤمن أو 


(( )ينظر: الكشافء الزمخشريء »5١15/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 541//4. 

('اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص77١.‏ 

يقلن التذكن ق الن عليون ا ار 

)هو سهل بن محمد بن عثمان» أبوحاتم السجستاني: من ساكني البصرة: كان إمامأ في علوم القرآن 
واللغة الشعرء قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» من تصانيفه: إعراب القرآنء والمقصور 
والممدودء توفي سنة خمسين ومائتين» وقيل: غير ذلك» ينظر: بغية الوعاة» السيوطي» .105/١‏ 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 5417/4. 

10 قطن #بحهة القزاء الت :ايخ #تملة )هن 19و وهات القاف فن 5 

(")ينظر: الكشاف» الزمخشريء ؟/13١5.‏ 
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يفسره السياق أي: قتيل المؤمنين» ومفعولا يحسبن هما: (الذين كفروا) المفغعول 
الأول» و(سبقوا) المفعول الثاني» ويجوز أن يكون الفاعل هو (الذين كفروا). 
ومفعوله الأول محذوف أي: أنفسهمء والثاني سبقوا. 

و القن ققى"الكنيه أن الكاك ف مكدر نمه قرا مه اتشانفه دما جيه 
أخرىء فأخبر أنهم لا يفوتون كيف تصرفت بهم الحال» فلذلك كسرها(") 

قلت: قراءة كسر الهمزة إذا كانت استثنافاً معناه التعليل فهي إذاً تعليل 
بجملة» فتكون مثل قراة الفتح من حيث المعنى؛ إذ المفتوحة تعليل للنهي» و 
تعليل بمفرد؛ لأنها مصدرية. 
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: «َإِلَيّه 1 وعد اوها ده 


يدوا لكلق كد د40 [يرشنة 1 ]: 


قرأ أبوجعفر : (إنه يبدأ) بفة بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها”") 

وقراءة الفتح فيها توجيهات وتخريجات كثيرة منها: 
الأولة على أنه -أي: المصدر المؤول من (أنّ) ومعموليها- معمول للفعحل 
الناصب وعد اللهء أي: وعد الله بدء الخلق ثم إعادته» والمعنى: إعادة الخلق بعد 
بدئه» قال به الزمخشريا". 
الثاني: 0 الجرء أي: وعد الله حقاً لأنه يبدأ الخلق!؛). 

قال ابن جني7): «إن شئت كان تقديره: وعد الله حقاً لأنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده» أي: مَنْ قدر على هذا الأمر العظيم فإنه غني عن إخلاف الوعد؛ وإن شئت 


(' )ينظر : التذكرة؛ ابن غلبون» ص787. 

(' )ينظر: الغاية» ابن مهران» ص١1».‏ والكنزء ابن الوجيهء ص١17؛‏ والنشرء ابن الجزري» 
, والإتحافء البناء» ص05٠”7.‏ 

(7) الكشافء؛ الزمخشريء "١54/7‏ وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» .١55/6‏ 

() المصدران السابقان. 

() هو أبوالفتح عثمان بن جني» نشأ بالموصلء عالم بارع في اللغة والصرفء لزم أبا علي الفارسي 
مذة(4) غاماء توق مننة (#51ى]) لة.فن التضيطقاك :الحسبائضن» والمتضك» والمتحشسيب» ومين 
صناعة الإعرابء ينظر: بغية الوعاة» السيوطي؛ ؟/177١.‏ 
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كان تقديره: أي وعد التو هذا حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. فتكون (أنه) منصوبة 

بالفعل الناصب لقوله (وعداً). ولا يجوز أن يكون (أنه) منصوبة بنفس (وعد)؛ 

لأنة كه يتا زقولةكفاة:الضيفة [1) خررة تمل 'موتصو قي أذنة مامه واتقحناء 

أجزائه» فهي صلته؛ فكيف يوصف قبل تمامه5)("). 

الثالث: أو موضعها النصب على تقدير: أحق أنه؛ قاله ابن عطية(". 

الرابع: أو موضعها رفع على تقدير: يحق أنه؛ أي: على أنها خبر لمحذوف”", 

وقالواية الف 111 

الخامس: أو على أنه مرفوع بما نصب حقآاء أي: حق حقاً بدء الخلق» كقوله: 

أحقاً عباد الله أن لست جائياً ** ولا ذاههبِاإلأعلي رقيب" 
وأمّا قراءة كسر الهمزة فعلى الاستئناف؛ وعلى الاستئناف فيها تعظيم لله 

سبحانه وتعالى7": أو يراد بها استئناف معناه التعليل("؛ فهي إذأ تعليل بجملة: 

فتكون مثل قراة الفتح من حيث المعنى؛ إذ المفتوحة تعليل للنهي؛ ولكنها تعليل 

بمفرد؛ لأنها مصدرية. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «إِن جَرَيَُهُمُ آلَيَوَمَ بِمَا صَبَروأ أَنَّهُمَ هُمُ 

َلْفَايرُونَ» [المؤمنون: .]١١١‏ 


قرأ حمزة؛ والكسائي: (إنهم) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحهال"). 


(') المحتسبء ابن جنيء 2707/١‏ وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .١57/5‏ 

" )المحرر الوجيزء ابن عطيةء */4 2٠١‏ وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .١55/6‏ 

7)ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية: 5/7 ,٠١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» .١57/6‏ 

()معاني القرآنء الفراء» ١/7759؛‏ وينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» ,.٠١5/”‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» .١55/5‏ 

( )ينظر: الكشاف, الزمخشري؛ 5/7 :5١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» .١55/6‏ 

7 ) إتحافء البناءء ص5١".‏ 

("اينظر: الكشافء الزمخشري؛ .5١5/7‏ 

)ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص48 3-4 5» والتذكرة» ابن غلبون» ص١٠"‏ والكنزء ابن الوجيه؛ 
ص ؛ ١7؛‏ والنشرء ابن الجزري؛ ؟73520-5753/7, وإتحافء البناءء ص5١5.‏ 
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وقراءة حمزة والكسائي على الاستثنافء والفعل (جزيتهم) يحتاج إلى 
مُفعؤلين» فيكو مفعولة الثاني على هذةالقسرزاءة مكدو ف اء والتقتكذينة نبي 
خزيكي الحدة إن الع الا 

وأكةاقن اءة الف فيل 1١‏ (تيد هم 'الفاتزون) فى موطيع' القع ل القائيء 
لأنّ جزيت تتعدى إلى مفعولين» والمعنى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا الفوزء 
يعن الجنة0)! ارا بعل آنا تايل يختهة لقم الغلةه آئة خريفيو لانيو 

والكسر على الاستئناف هو مدح من الله لهم كما قال أبوعبيدا). وقد يراد 
بالك التغليل فيكو الكسز مكل الفضم من حيت: المبعنى لازمن حيست الإرات؛ 
لاشطوان 'المفقوحة إلى :خامل» قال أبوحيان!”!. 
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: مِذُقَ إِنّدَى أنتَ الْعَزِيرُ الكرم» [الدخان: 45]. 

قرا الكناتئئ: (ذق أنك) يفقح الهموة» وقرأ الياقون من العشزة يكبي ها0. 

وقوالةة الكديا .على حنقة لل العلةا::والشدين :ذو رانك فت الدوحز 
الكريم عند نفسك في دعواكء فأمًا عندنا فلست عزيزاً ولا كريما"). وقيل: على 
حذف الباء» والمعنى على فتحها : ذق بهذا القول الذي قلته في الدنيال"). وأمًَا 
قراءة الكسر فعلى الاستثناف والابتداء على جهة الحكاية7")؛ لأنّ الآية نزلت في 


(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء ص153» والبحر المحيط» أبوحيان» 5117/5. 
('اينظر: الكشاف, الزمخشري» 7508/7, والبحر المحيطء أبوحيان» 511/5. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء ص153» والبحر المحيط» أبوحيان» 5117/5. 
ايقل :خجة الفزادات) ايخ تتجلة عن 255ب 

7 )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 5117/5. 

)ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص”51, والغاية؛ ابن مهران» ص87, والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص55 4» والكنزء ابن الوجيه» ص7"5» والنشرء ابن الجزريء 7/١77؛‏ وإتحافء البناءء ص٠50.‏ 
("ينظر: الكشاف, الزمخشريء؛ 77/4: وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبوالسعودء 
محمد بن محمد العماديء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د. ت؛» طء 15/8. 

0" )ينظر: معاني القرآنء الفراء» /47» والتذكرة» ابن غلبون» ص4550. 

اينظر: معاني القرآن» الفراء» 57/7» وجامع البيان» الطبري؛ 175/75؛ والحجة في القراءات 
السبع» ابن خالويه» ص5 7" والبحر المحيطء أبوحيان» 51/8. 
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أبي جهل وكان يقول: أتهددني يا محمد؟ ما بالوادي أعزٌ مني ولا أكرمء فنزلت 
هذه الآيات وفي آخرها «ِدُق إِنَدى أنت الْعَزِيرُ الكرمْ» أي: على قولك» أو في 
زعمك وفيما تقوله» وهذا على سبيل التهكم والهزء لمن كان يتعزز ويتكرم على 
قومةة.ومثل هذا قوله تعالك :وو يفول أبن شرت] و4 [الددل: 97] فلكيس يلد 
شريكء ولكن على زعمكم('). ومثل هذا أيضاً قول «جرير(": 
َلَمْ تكن في رسوم قَذ رسمت بها ** من كان موعظة يا زهفرة اليمن 
يقولها لشاعر سمّى نفسه به في قوله: 
أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها ** إني الأعز وإثي زَهرة اليمن 
فجاء به جرير على جهة الهزء)(". 

قلت: وقد يراد بها استثناف معناه التعليل» فهي إذأ تعليل بجملة»: وقراءة 
القت تعليل "ع7 ). ويضطا :الطتروي: قتنواءه القع فقان: رو الصتواتك م سا2 
في ذلك عندنا كسر الألف من (إنك) على المعنى الذي ذكرت لقارئه لإجماع 
[أتحتدة تمر[ لق ل ايه ركذو ة نوناك كدير كفي قاروا عل عملا وام كاوها ينها 
مضت عليه الأئمة من المتقدمين والمتأخرين مع بعدها من الصحة في المعنى 
وفراقها تأويل أهل التأويل)0. 

أقول: هذه جسارة من الطبري واتهام للقراء. وكيق نون شحنا وهي 
متواترة عن النبي 6 بل ينبغي أن يقال: وكفى دليلاً على صحتها أنها قراءة النبي 
ف والكسائي إنما يقرأ بأثر وسند إلى النبي#8. 


()ينظر: معاني القرآن» الفراء» */47» والكشافء الزمخشريء 72/5"*» والبحر المحيط» أبوحيان» 
,: والجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ .١5١1/١5‏ 

(') البيت في ديوانهء ص5١"‏ بلفظ: (ألم يكن في وسُوم قد وَسَمْت بها *«“* من حَانَ مَوْعِظَة 
يا حارث اليمن). 1 

(0البحر المحيطء أبوحيان» //58. 

)ينظر: إرشاد العقل السليم» أبوالسعودء 55/8. 

7 ) جامع البيان» الطبريء ©؟/ه؟١.‏ 
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الاية التاسعة عشرة: قوله تعالى: إن مك او 0 ند هع ال 
حِيمٌ» [الطور: 18]. 


قرأ نافع» والكسائيء وأبوجعفر: (أنه هو البر الرحيم) بفتح الهمزةء وقرأ 
الباقون بكسرها7") 

وفع الهمزة على حتف حرت العلةة أي» لأنددهو البق الزحكن 0 وَفيل: 
فنع يلاق الماع أن كدا قل حووة اهن وه 

والكسر على الاستثناف؛ قطعوا الكلام عمّا قبله/)؛ أو يراد بها التعليل 
فتصير كالمفتوحة من حيث المعنى لا من حيث الإعراب7". 

واختار أيوعبيد الكسرء وقال: من نصب أراد: ندعوه بأنه أو لأنه هو البرء 
فيصير المعنى: إنه يدعى من أجل هذاء أمّا على الكسر فإنَ ربنا كذلك على كل 
ا 
الآية العشرون: قوله تعالى: «أنَا صَبْبَتا آَلَّمَآءَ صَكَاكُ [عبس: .]١5‏ 


قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبوعمروء وابن عامرء وأبوجعفر : (إنا) بكعسر 
الهمزة» ووافقهم رويس عن يعقوب في الابتداء» وقرأ الباقون بفتحهاء ووافقهم 
وقد وكات وانفرد ابن مهران عنه بالكسر في الحالين(") 

وتوجيه قراءة الفتح على ثلاثة أوجه: 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص7١1»:‏ والغاية؛ ابن مهران» ص15, والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص 485» والكنزء ابن الوجيه» ص”: 1. والنشرء ابن الجزريء. 774/7؛ وإتحافء البناءء ص515. 
(' )ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص185»: والبحر المحيطء أبوحيان» .5١7/8‏ 

(7)معاني القرآنء الفراءء 350/7. 

اينظر: معاني القرآن» الفراء» */40» والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص54””» وحجة 
القراءات» ابن زنجلة» ص184,. والبحر المحيط» أبوحيان» .5١7/8‏ 

7" )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» .7١7/8‏ 

)ا حجة القراءات» ابن زنجلة» ص5854. 

("اينظر؛ السبعة» ابن مجاهذ). 265 .-والغاية: ابن مهران:: ص55 والتذكرة؛ ابن غلبوق» 
ص577, والكنزء. ابن الوجيه» ص١552»‏ والنشرء ابن الجزريء. 3"98/7, وإتحافء البناءء. ص77اه5. 
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الأول: على تقدير لام العلةه أي: لأنا(". 
الثاني: على أنها بدل اشتمال من (طعامه)» بمعنى: أنّ صب الماء سبب في 
إخراج الطعام فهو مشتمل عليه؛ أو بدل كل من كل»؛ وهي على البدلية في 
موضع جرا". ورجح هذا الوجه أبوحيان» ورد قوم البدلية وعللوا أنّ الثاني ليس 
الأول» فقال أبوحيان: وليس كما ردوا؛ لأنّ المعنى: فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في 
طعامه؛ فترتب البدل وصح!". 
الثالث: على أنها في موضع رفع خبراً لمبتدأ محذوفء تقديره: (هو)» وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يُبْتَدأْ بها؛ لأنها في موضع استثناف/؟). 

وأمّا قراءة الكسر فعلى الاستئناف7")» وقيل: يجوز أن تكون تفسيراً للنظفر 
إلى الطعام» فعلى هذا يكره الابتداء بها من أجل تعلقها بما قبلها/). وقيل: الكسر 
على أنها جملة يراد بها التعليل؛ لأنها وقعت في موضع التعليل!". 

قلت: في الآيات المتقدمة جاءت القراءات بين كسر همزة (إِنّ) وفتحها؛ 
وذلك أن (إن) جاءت في موضع يجوز فيه الأمران» كسر إِنّ وفتحها باعتبارين 
مختلفين؛ وذلك في مواضع منها: وقوع (إِن) في موضع التعليل» فالفتح على تقدير 
لام العلة» أي: لأنه» وحرف الجر إذا دخل على (أنّ) لفظأ أو تقديراً فتح همزتها 
فهو تعليل إفرادي» والكسر على أنه تعليل مستأنف بياني فهو في المعنى جواب 
سؤال مقدر تضمنه ما قبله» فكأنهم قالوا في قوله تعالى: «إِنَّ حُنَا م قَبَلُ 


('أينظر: إتحاف» البثاءء صن لاه 

('اينظر: معاني القرآن» الفراءء /579؛ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص”5”؛ وحجة 
القراءات» ابن زنجلة» ص٠١75»‏ والبحر المحيط» أبوحيان» //55/8. 

('اينظر: البحر المحيطء أبوحيان» . 

(:)ينظر: معاني القرآن» الفراء» 5٠/‏ ؟» والتذكرة» ابن غلبون» ص577. 

7 )ينظر: معاني القرآنء الفراءء ”/0٠75؛‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص”5"”» وحجة 
القراءات» ابن زنجلة» ص١75»‏ والبحر المحيط» أبوحيان» //551/8. 

اينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص”5”7ه. 

"ا ينظر: دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة» القسم الأول» ج١/475.‏ 


1/ 


ل ال اقيية [الطوق :]لمكا : الى |" نا كنا من قلق ذهو فون 
لهم: لم فعلتم ذلك» قالوا: إنه هو البر الرحيم » فهو تعليل جملي7) 
ص 

ومثل ذلك في جواز الأمرين قوله تعالى : «وَصَلٍ عَلَيِهِمَ إنَّ صَلَوْتَكَ 
00 [التوبة: ]٠١*‏ بكسر (إِنَ) على أنه تعليل مستأنفء إلا أنه لم يُقرأ 
بالفتح في المتواترء ومثله أيضاً في جواز الوجهين القول في التلبية (لبيك إن الحمد 
والنعمة لك) يروى بكسر إن وفتحهاء فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على 
أنه تعليل شنيتانفت 1 

والكسر أرجح عند ابن هشام؛ لأنّ الكلام حينئذ جملتان لا جملة واحدة: 
وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب. وقيل: الكسر اختيار أبي حنيفة والفتح 
اختيار الشافعي(). 

ويرى العكبري أيضاً أنّ الكسر في مقام التعليل أبلغ» قال في قوله تعالى: 
لوللا د تبْعُوأْ حُطُوَتٍ الشَّيطّن إنْهُه لَكُمَ عَدُوٌ مُِينُ»4 [البقرة: :]١57‏ (إنما كمسر 
الهمزة؛ لأنه أراد الإعلام بحاله» وهذا أبلغ من الفتح؛ لأنه إذا فتح الممزة صار 
التقدير: لا تتبعوه لأنه عدو لكم؛ واتباعه ممنوع وإن لم يكن عدوا لناء ومثله: لبيك 
إن الحمد لك؛ كسر الهمزة أجود؛ لدلالة الكسر على استحقاقه الحمد في كل حال؛ 
وكذلك التلبية)©). 

قلت: وكلتا القراءتين ثابتتان عن النبي © بالتواترء فلا ينبغي تخطئتها أو 
ردها أو تفضيل واحدة على الأخرى. 
الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: 9وَأنَّ هَدَا صِرَطى مُسَتَقِيمًا 00 


[الأنعام: ّه6 .]١‏ 


(' )ينظر: شرح التصريح. خالد الأزهريء؛ 27١8/١‏ وحاشية الصبان» الصبان» .477/١‏ 
7 ينل شرح التصريحء خالد الأزهري» /5. 

0 قلر:: المصدر السابق» .75١48/١‏ 

الإملاء؛ العكبري؛: .75/١‏ 


1 


قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: الاك وا بكسن الهيزةة وقرأ 
الباقون بفتحها إلا أن ابن عامر ويعقوب خففا النون7) 

وقراءة الكسر على الاستثناف7). و(هذا) في محل نصب اسمهاء 
و(صراطي) خبرها. أو على أنّ (إنّ) مع جزئيها معطوفة على الجملة المتقدمة 
المحذوف أحد جزئيهاء وهي (ذلكم) في قوله: «ذَّلِكَمّ وَصَّلكُم به 00 
تذكتورك 4 [الأساءه158] فحرذلكم) خين نذا محتوف» آي الام ذيك”ا, 

وأمّا قراءة الفتح فتخريجها على وجوه: 
الأول" أن :تكرن كعلياة حذت :مها" لذن و(النكدين: ولأ هذ اصصراطى كينا 
فاتبعوه؛ واللام متعلقة بقوله: (فاتبعوه)» والمعنى: ولأجل استقامته اتبعوه/"). 
الثاني: أن تكون معطوفة على (ألاً تشركوا)» 0 أتل عليكم نفي الإشراك 
والتوحيد:وأئل.عليكم أ هذا ضراطى :هستقيما!"!. وغل هذا الوحه 'جعلوا المخدر 
معطوفاً على البدل مما حرم» وهو (ألاً تشركوا). 
الثالثك: أن تكون 0 على (ما حرم)ء؛ أي: أتل الذي حرم وأتل أن هذا 
ضراظي مستقيما"): وعلى هذا الوجه جعلوا المضدر معطوفا على:المندل من 


وهو (ما حرم)؛ واستحسن هذا الوجه أبوحيان!". 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد. ص777؛ والتذكرة» ابن غلبون» ص750؛ والكنزء ابن الوجيه. 
ص57 ١ء‏ والنشرء ابن الجزريء. 3557/7» وإتحافء البناءء ص7717. 

(' )ينظر: معاني القرآنء الفراء» 2377/١‏ والحجة في القراءات السبعء؛ ابن خالويهء ص؟57٠١ء‏ 
والإملاء» العكبري؛ ,555/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» 5"77/5. 

('اينظر: الكتاب» سيبويه» »5457/١‏ وشرح الكافية» الإستراباذي» محمد بن الحسنء تحقيق: د. أميل 
بديع يعقوب, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء 515١ههء‏ 9353/8١مء‏ 558/5. 

9 )الإملاء. العكبري» ,555/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 717/54؟. 

(') الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص57١»‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 5717/5. 

(اينظر: معاني القرآنء الفراء» ,557/١‏ والإملاء» العكبري» ,555/١‏ والبحرء أبوحيان» 5717/5. 
7) البحر المحيط؛ أبوحيان» 7717/4 . 


الزابةة أن يكون»-اي المضكن الفوول:مق أن وجوثيياك في موشع صب بدي 
فعل» أي: واعلموا أنّ. 
الخامس: أن يكون في موضع رفع عطفا على اسم الإشارة»ء وهو خبر لمبتدأ 
محذوفء أي: الأمر ذلكم» والأمر أن هذا صراطي. ذكر هذا الوجه والذي قبله 
سيبويه!"). 
السادس: أن يكون في موضع جر عطفاً على الضمير في (به)» أي: وصاكم به 
وبأنَ هذا صراطي مستقيماً!"). حذفت الباء لطول (أنّ) بالصلة» وقال به الفراء(). 
ورد هذا الوجه أبوالبقاء العكبري فقال: « وهذا فاسد؛ لوجهين: 
أحدهما: أنه عطف على الضمير من غير إعادة الجار . 
والثاني: أنه يصير المعنى: وصاكم باستقامة الصراطء وهو فاسد)/). 
ويرى الباحث أنّ رد العكبري على أصحاب هذا القول بالوجه الثاني هو 
الوجه؛ لأنَ المعنى لا يستقيم» وأمّا الوجه الأول فليس بمسلم به؛ لأنه يجوز 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار على قول الكوفيين0؛ وعلى 
هذا جاءت قراءة حمزة"): (الذي تساعلون به والأرحام )» بجر الأرحام من قوله 


تعالى: «وَانّقوأ أ 


«وَصَدّ عن سَبيل أله وَكَفْرْ بي وَالْمَسَجِدِ) [البقرة: 117؟] فعطف المسجد 


لَه اذى تَسَاءَلُونَ به- وَآلْأَرَحَامَ 4 [النساء: ]١‏ وقوله تعالى: 


(') الكتاب» سيبويه. 5/9؟١.‏ 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص١‏ 15؛ والتذكرة؛ ابن غلبونء ص5 255 
والإملاء؛ العكبري؛ ,555/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» 717/5”. 

(7امعاني القرآنء الفراء. .777/١‏ 

(؟) الإملاء؛ العكبري» .755/١‏ 

)ينظر: الإنصافء الأنباري. 557/7» وشرح ابن عقيل» ابن عقيل» */79. 

اينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص777ء وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص88١»؛‏ وسراج القارئ 


المبتدئ» ابن القاصح. علي بن عثمان» دار الفكرء بيروتء لبنان» 577 اهمه ٠.”‏ ٠امء‏ ص .١١‏ 


١٠١١ 


الحرام على الهاء من (به)» وجاءت كثير من أشعار العرب على هذا الوجه بحيث 
يخرج عن أن تجعل ذلك ضرورة: منها(: قول الشاعر: 

تعلق في مل السّواري سُيُوفنا ** فما بَينَهًا والأرض عوط متاق" 
الشاهد فيه: (فما بينها والأرض) حيث عطف (الأرض) على الضمير في 
(بينها)» وقول الشاعر: 

فاليوم قرت تَعْجُونَا وتَشيِمَا ** فَاذْهَبْ فمَا بك والأيام ين عَجبِ() 
والشاهد فيه: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر وهو (الأيام) على 
الضمير المجرور .وقول الآخر: 

أكسر” كتحئ: الكقيمة الا حاف +4 كفني كان شيفيا اوتا 
الشاهد فيه: (فيها أم سواها) حيث عطف (سواها) على الضمير المجرور. 
وقال رجل من طي: 

إذا بنا بل أنيسان أتقفن فقة ** ظلت مؤمنة ممن تعاديها 
الشاهد: (إذا بنا بل أنيسان) حيث عطف (أنيسان) على الضمير المجرور في (بنا) 
وحرف العطف هو (بل). وقال آخر: 

هلا سالك يذ العفاكه عننية.: **-. واي ديد ذي النسواف الموو ا 
ف(أبي نعيم) جر بالعطف على الضمير المجرور في عنهم فهذه كلها شواهد 
ظاهرة تدل على جوازه؛ وقال آخر: 

بنا أبدأ لا غيرنا يدرك المنى ** وتكشف غماء الخطوب القوادح 


وقال آخر: 


(()ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان» ؟/48+؟-779. 

(' ) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه» تحقيق: كارين صادرء دار صادرء بيروتء لبنان» طاء 
م ص75 وعجز البيت فيه بلفظ (وما بينها والكعب منا تتائف)» وينظر: الإنصافء الأنباري» 
7 ». وفيه بلفظ: وما بَينَهَا والكعب غوط نفانفء والمحرر الوجيزء ابن عطية» ؟/4. 

(7) ينظر: الكتاب» سيبويه» 78/7, والإنصافء الأنباري» 555/7. 

() الإنصافء الأنباري؛ 555/7. 

') المصدر السابق» 455/7. 


إذا أُوْقنُوا تاراً لخرزب عَذُوَّهِم ** فقذ خاب من يَصلَى بها وسَتعيرها 
وأجاز ذلك ابن مالك فقال في ألفيته(): 
وَعَودُ خَافِضٍ لدى عَطَّْفهٍ على ** ضمير خفض لازمَاً قد جُعِلا 
وليس عندي لازِمَاً إِذْ قد أقى ** في النظم والتشر الصحيح مُبْتَا 

وما" اكور فدهيو إلى ناد لف اوهو "ايت وكنشو | قو امه سكن 
وتبعهم الزمخشري("» وابن عطية(“)ء ومنعوا العظف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجارء وعلى هذا قراءة حمزة عندهم لا تجوزء وأمّا سيبويه”) فهي عنده 
قبيحة لا تجوز إلا في الشعر. 

والذي يظهر للباحث أن قول البصريين في هذه المسألة ليس بصحيح بل 
الصحيح قول الكوفيين؛ لثبوت قراءة حمزة وهي قراءة متواترة عن رسول الله 8 
قرأ بها سلف الأمة» ولكثرة ورود الأشعار عن العرب التي فيها عطف الظاهر 
فلن الخشيز الفكروو :من ين إعافة الجا كما قد انفاء ههه أبوتهيان 1" : 

وقد تصرف العرب في حرف العطفء فتارة عطفت بالواو» وتارة بأوء 
وتارة ببل» وتارة بأم» وتارة بلاء وكل هذا التصرف يدل على الجوازء وإن كان 
الأكثر أن يعاد الجار كقوله تعالى: هوَعَلَيَا وَعَل آلْقكِ تَحَمَنُونَ» [المؤمنون: 
15] وقوله تعالى: مفَقَالَ ما وَلِلََرَضِ أَنِيَا طَوَعَا أو كرَهَا4ِ [فصلت: ]١١‏ وقوله 
تهاك: دقل آلَهُ يُتَجَكُم مَِبَْا وَمِن كُل كرَب)» [غافر: لي 5 


العطف بغير إعادة الجار قوله تعالى: 9وَمَن لَسَتمَ لَهُم برَزْقِينَ» [الحجر: ]٠١‏ عطفا 


(( )شرح ابن عقيل» ابن عقيل» ؟779/9. 

' )ينظر: الإنصافء الأنباري» 571/7» وشرح ابن عقيلء ابن عقيل» 579/7. 

7) الكشاف؛ الزمخشريء »437/١‏ وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 777/7. 

) المحرر الوجيز» ابن عطيةء 5-4/7: وينظر: البحر المحيط أبوحيان» 575/5. 
7 الكتاب» سيبويه, 87/7" وينظر: البحر المحيط»؛ أبوحيان» */777. 

(') البحر المحيط» أبوحيان» 7/8/7 777/9. 


5 
على قوله: (لَكيرَ فيا مَدِيشَ» أي: ولمّنْ» وقوله تعالى: وِوَيَسَْفُونَكَ فى آليِسَاءٍ 
َل آللّهُ يُفْتِيكَمَ فِيهنّ وَمَا يُتَلَى عَلَيَكرْ4 [النساء: ]١١7‏ ف(ما يتلى عليكم) 
معطوفة على الضمير في قوله: «فيهنٌَ» أي: وفيما يتلى عليكم("). 

وأذكو فى .هذا المقام أيضنا كلما نفينا الأبئ كيان وكنى ينتصحر لقسزاءة 
حمزة» ويردٌ على ابن عطية والزمخشري ونحاة البصرة فقال: «وأمّا قول ابن 
عطية: ويردٌ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجسارة قبيحة منه لا تليق 
بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إِذْ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله #2 قرأ بها 
سلف الأمة؛» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله 
© بغير واسطة» عثمان» وعلي» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأقرأ الصحابة 
مرا برخ كفده عن إلى وذها يقن + كار لاقن ذهدة وحواز كول از ربق إلا 
بالمعتزلة كالزمخشريء فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم» وحمزة 
-رضي الله عنه- أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمشء وحمران بن أعين؛ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد الصادقء ولم يقرأ حمزة 
حرفاً من كتاب الله إل بأثرء وكان حمزة صالحاً ورعا ثقة في الحديث.» وهو من 
الطبقة الثالثة» ولد سنة ثمانين» وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة؛ وأمّ الناس 
سنة مائة» وعرّض عليه القران من نظرائه جماعة منهم سفيان الثوري... ومن 
تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبوالحسن الكسائي. وقال 
الثوري وأبوحنيفة ويحيى بن آدم: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائضء» وإنما 
نكرت هذا وأطلت فيه لثلاً يظلم :عم .على كلام الزمكتنري وابن عظية قن هذه 
القراءة فيسيء ظناً بها وبقارتهاء فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا 
متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين 
من كلام العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 


(() المصدر السابق» ؟/48+؟759-5. 


الكوفيون» وإنما يعرف ذلك مَنْ له استبحار في علم العربية لا أصحاب الكنانيس 
المشتغلون بضروب من العلوم؛ الآخذون عن الصحف دون الشيوخ)(") 

وكسرت الهمزة في هذه الآية؛ لأنها جاءت في موقع التعليل ولكن مع 
الواول", أو لأنّ (أنّ) وليت الواو بعد اسم إشارة » و(أَنْ) إذا وليت الواو بعد اسم 
إشارة يكون تقريرا للكلام السابق فإنه يجوز فتح همزة (إنّ) وكسرهاء فالفتح 
عطف على اسم الإشارة وهو خبر لمبتدأ محذوفء. أي: الأمر ذاك؛ والكسر عطف 
على الجملة » ذكر ذلك سيبويه(", والرضي/7')؛ وقد قرئ بالوجهين في بعض 
الآيات منها آية الأنعام هذهء وكذلك قوله تعالى: «ِذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأرنّ 


ِلكَفِرِينَ اه [الأنفال: 5 ]١‏ فقد قرئ في الشواذ 0 بكسر الهمزة 


قال سيبويه: (كأنه قال: الأمر ذلكم وأنة 0 ل الوم ووكذا إذا 
وليت (إن) الواو بعد قولك: (هذا) 53 (ذاك)» تقريراً للكلام السابق قال تعالى: 


22س بير 


لِدَلكُمَ 5 أللَّهَ موهن»؛ [الأنفال: ]١1‏ ف(ذلكم) خبر مبتدأ محذوفء و(أن) 


عطف على هذا الخبرء أي: الأمن كلق و الأمن' ايكيا أذ اللددموهن ا 
فعلى عطف (إِنّ) مع جزئيها على الجملة المتقدمة المحذوف أحد جزئيها»!") 


(() المصدر السابق» 77/9. 

(') ينظر: الإملاءء العكبري» :,155/١‏ والبحر المحيط»: أبوحيان؛ 717/4*: ودراسات لأسلوب 
القرآن» عضيمة» القسم الأول» ج١/575.‏ 

(') الكتاب؛ سيبويه؛ .١7/79‏ 

)هو محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي؛ عالم بالعربية» من أهل أستراباذ (من أعمال 
طبرستان)؛ اشتهر بكتابيه: شرح كافية ابن الحاجبء والشافية الكافية» توفي سنة (745ه).» ينظر: 
الأعلام» الزركلي» 35/5. 

7 ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه» ص55 والكشافء؛ الزمخشري» :»١١4/7‏ ونسبت 
فيهما للحسن فقطء والبحر المحيطء أبوحيان» 5917/5. 

) الكتاب» سيبويه, .١75/97‏ 


)شرح الكافية» الإستراباذي» 5/8/5؟. 


وقرئ بفتح الهمزة لا غير في الآبات الآتية('): 
-١‏ هِذَلِكَ بِما قَدَّمَتَ أُيَدِيكُمَ وَأنَ آله لَيْسَ بِظَلام لَلعَبِيدِ» [آل عمران: 
7 . المصدر المؤول معطوف على خبر (ذلك)7"). 
-١‏ هِذَلِكُمَ وَأْرن الله مُوهِنُ كيد الْكَفِرِينَ» [الأنفال: 18]. المصدر المؤول 
رفع أي: الأمر ذلكم» أو نصب بتقدير فعل7") 
"- ذلك يما قَدّمَتَ أَيَدِيكُمَ وَأ الله ليس بِظَلّمٍ لَلعَبِيدِ» [الأنفال: 
١.المصدر‏ المؤول معطوف على (ذلك)؛ أو منصوب بتقدير فعل/*) 
4- هِذَالِكَ يما قَدَّمَتَ يَدَاكَ كَ وَأنَ آله ليس بِظَلّمِ لَلعَِيد لَلعَبِيدِ» [الحج: .]٠١‏ أي: 
العو ااا 
وام كتين لقو لا غير من أجل لام الابتداء في الآيات الآتية/): 
-١‏ طِفَعَفْرَنًا لَه ذلك فا إِنَّ لهم عِندَنًا لَرْلْفىْ وَحْسَنَ ماد 4 [ص: .]١5‏ 


5 كَءٍِ 


-١‏ لهَندًا عَطَاوْنَا قامئن أ ل اه 
وَحَسَنَ مَعَابٍ ()4 [ص: ١-75‏ 5]. 
"- لهَدًا ذِ وَإِنَ لِلمْتَقِينَ لَحْمَنَ مَعَابِ)4 [ص: 43]. 
؛- لهذا وإ لِلطَّغينَ لَمرَّمكَابِ» [ص: 55]. 
الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وَإن تَعُودُوأ تَعَدَ وَلَن تَعنىَ عدر ففَدَكُمَ 


دو م > دير 


سَيمًا وَلَوَ كيرت وَأَنّ آله مَعَ آلْمُؤْيِيينَ4 [الأنفال: .]١5‏ 


ا ينظر: دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة:» القسم الأول» ج١/257:5 .45٠‏ 

(') الكشافء الزمخشريء: .475/١‏ 

(') ينظن: شرح الكافية» الإستراباذي» 5 والبحر المحيطء أبوحيان» 5917/5. 
9)ينظر: معاني القرآن» الفراءه 834/1 والبحر المحيطظ أبوسيان» 40/2 

7 ) ينظر: البحر المحيط: أبوحيان» 471/1. 

.5435٠ :577/١ج ينظر: دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة» القسم الأول»‎ ) ١ 


١ 0 


قرأ ابن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكرء وأبوعمروء وحمزة:؛ والكسائي » 
ويعقوب» وخلف: (وإِن) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها("). 

وقراءة كسر الهمزة على الاستثنافء؛ ويؤيدها قراءة عبداله بن مسعود: 
(والله مع المؤمنين) على ابتدأ الكلاء("). 

وأمّا قراءة الفتح فعلى ثلاثة أوجه: 
الأول: على إضمار اللام بعد الواو» والمعنى: ولأنّ الله مع المؤمنين» فهي في 
موقع تعليل!). 
الثاني: أو على أنها رد على قوله تعالى: «ِذَلِكُمْ وَأرن الله مُوَهِنُ كيدٍ 
الْكَفِرِينَ» [الأنفال: ]١8‏ فيكون الكلام واحداً يتبع بعضه بعضاً"). 
الثالث: أو أنها منصوبة بفعل محذوفء والتقدير: واعلموا أن الله مع المؤمنين. 


506 508 5 5 تخ د هرد 710 رك كره و 
الاية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَإِنَ هذه أَمنْكُمْ أمةَ وَاجِدَة وَأنا ربكم 
دصي فر 
فاتقون4 [المؤمنون: .]5١‏ 


ع ص2 


قرأ نافع» وابن كثيرء وأبوعمروء وابن عامرء وأبوجعفر» ويعقوب: (وأن) 
بفتح الهمزة إلا أن ابن عامر خفف النون؛ وقرأ الباقون بكسرها(. 

وتخريج قراءة الفتح على ثلاثة أوجه: 
الأول: على معنى لام العلة» والتقدير: ولأنَ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 


فاتقون7), أي: فاتقون لهذا. 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص05"؛ والغاية» ابن مهران؛. ص54: والكنزء ابن الوجيه. 
ص55١»‏ والنشرء ابن الجزريء 575/7: وإتحاف» البناء»ء ص517؟. 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص ١7١؛‏ وإتحافء البناءء ص7537. 

(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» »555/١‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص١7١.‏ 
()ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص ١7١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص١١7.‏ 
)ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص 5 4» والغاية» ابن مهران» ص”7, والتذكرة. ابن غلبون» 
ص78*: والكنزء ابن الوجيه» ص”١٠:‏ والنشرء ابن الجزريء 78/7" وإتحافء البناءء ص4 ٠‏ 5. 
( أينظر: الكتاب» سيبويه» 1717/7 والمقتضبء المبردء 5417/7*» والبحرء أبوحيان» 53559/5. 


١ 4 


وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء بها؛ لأنها منقطعة عما قبلها» ومتعلقة 
تمت مطاف 
الثاني: على أنها معطوفة على (ما) من قوله: «إِنّ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِمُ)4 [المؤمنون: 
١‏ والمعنى: إني بما تعملون عليم وبأنّ هذه أمتكم أمة واحدة/"!ء فموضعها 
خفض. وعلى هذا الوجه لا يجوز أن يبتدأ بها لثلا تقطع مما عطفت عليه ودخلت 
معه في العله(") 
الثالث: على أنها منصوبة بفعل مضمرء كأنك قلت: واعلم هذاء قاله الفراء(؟)» أي: 
أي: واعلم أن هذه أمتكم أمة واحدة. 

وأكل الكسق قعل الاستئناف7), أو عطفاً على (إني)7)؛ فهي تعليلية؛ لأنها 
لأنها عطفت على جملة تعليلية وهي (إني بما تعملون عليم). 

قلت: وجاءت 500 في الآية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين بفتح 
همزة إن وكسرها؛ وذلك أنها جاءت في موقع التعليل مع الواو» فالفتح على حذف 
لام العلة»ء والكسر على الاستثناف والابتداء بجملة تعليلية» أو أن الفتح رد على 
جملة قبلهاء والكسر على الاستئناف. 
الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَنَهُم تَعَِ جد رَيَتا ما آخْحْدَ صَحبَةٌ وَل 
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27 ص 2 ً 


((أينظنة التتكرق ابن عقون صن ا 

(')ينظر: معاني القرآن» الفراءء 54/7 ,7١‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص2.757 وحجة 
القراءات» ابن زنجلة» ص584-5/8/8. 

30 يتكليت المتكررف اذى علرو وص انم 

3 امعاني القرآنء الفراء. 54/7 .7١‏ 

)ينظر: معاني القرآن؛ الفراء» 54/7 ,7١‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص757؛ وحجة 
وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص4854» والبحر المحيطء أبوحيان» 5359/5. 

"يسرع الإقهافت اللتاء "صن 224 


َِ 
سوء م ع 


7 اس سيو و 2 5 عم مه .تم عر عي ء 03 ل “مك ار حش 5 37 
اجن قرَادُوهُمَ رَهَهَا (2) وَأَبَُّمْ طّوأ كما ظَنَْمَ أن لَن يَبَعَتَ أللّهُ أُحَدَا (ج) وأ 


م6 


و عه دزي ره 5 
لَمَسَنَا آلسَّمَاءَ فَوَجَدَسَهًا مُلِعَتَ حَرَسًا شديدا وَسْجْبًا © وَأنا كنا تَقعْدُ مِنَا 
صد 
مَقجِدَ للسّمع فمَن يَسَتَمِع الآنَّ نيحد له يْهابا رَصَدا (2 وأنا لا تَدَرى أسْرٌ 


1 0 يي 
| و 


م ربكم نا مِنَا أَلصَّطحُونَ وَمِنَا دُونَ 
0 


ريد يمن فى الأرض أل أرَاد م تم وَشَدا روجع 
5 كنا طَرَآيقَ قِدَدًا راظنا أن أن عجر انه ف الأ رضن ون مشكزة: 
صد 


با و ونا لَمّا سَمِعَنَا الهْدَيّ دَامَكَا بفء من يُؤْينْ بِرَبَهء قلا حاف عْسًا ول 


0 


رَهَقَا 629 وَأنا مِنًا آلْمُسَلمُونَ وَمِنَا 1 دق اهل وتياك غووا رَشَّدَا 
42 [الجن: ؟-: .]١‏ 
في هذه الآيات اثنتا عشرة همزة فقرأ ابن عامرء وحفص عن عاصممء 
وحمزة. والكسائي, وخلف بفتح الهمزة فيهنً» وافقهم أبوجعفر في ثلاثة: (وأنه 
تي ييوانه كان بلول رلته كان رعدك ورا التو كنيها في العيتع "١‏ 
واتفقوا على فتح: «قَلَ 0 إِكَ أنهُ آسْمَمَعَ4 [الجن: ]١‏ و «ِوَآلّو آسْتَقَمُوا 


27 
ًَ و لض ماو او 


َل الطريقة يقة» [لألجن: ]١١‏ وموَأن آلْمَسَجِدَ ينه قلا تدعو مَعَ 
اماس ل الى إليه 6 بخلاف 
0 لاثنتي عشرة همزة هذه على ثلاثة أوجه: 
و / 


5 ءِ ا 5 3 ع 5 
الأول: أنها معطوفة على مرفوع (أوحي) وهو (أنه استمع)» في قوله: «#قل 


إِكَ أنَّهُ آسَمَمَعْ4 [الجن: ]١‏ فهي في موضع رفع على ما لم يسم فاعلها". 


(' )ينظر: السبعة» .بن مجاهد» صن 6©505.والغاية» ابن ميران:.صع”3» والتذكرة ابن غلبون: 
ص517, والكنزء. ابن الوجيه» ص55 ", والنشرء ابن الجزريء. 3"11/7, وإتحافء البناءء ص555. 
(' اينظر: النشرء ابن الجزري؛ ؟/3557-7531 » وروح المعانيء الألوسي؛ 9؟/84. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء ص55" والبحر المحيط» أبوحيان» 485/8. 


0.6 


وعورض هذا القول بأنّ هذا لا يصح؛ لأنّ من المعطوفات ما لا يصح 
دخوله فكت ( أرط )وهو كل نما كاف افيه طن المستتكل: كنول وان لمق 
ل ا ل 4 2 
السَّمَاءَ فَوَجَدَنَهَاةُ [الجن: ]١‏ و«وآنا كنا تَقعَدٌ مِنا مَقجِدَ لِلسّمع 4 [الجن: 
4 وكذلك باقيها(") 

1 2 صد 
الثاني: أنها محمولة على آمنا به في قوله: « يبَدِى إل الدّسَدٍ فََامَنَا بوء 4 
العف ]يدانه وه بتو اد هويا فكوق افع فاماتي انه لسار جمة 
ربناء وقال به الزجاج7)؛ وسبقه إلى نحوه الفراء("؛ قال الفراء: (فأمًا الذين فتحوا 
فتحوا كلها فإنهم روا (أن) في كل السورة على قوله: فآمنا به» وآمنا بكل ذلك » 
ففتحت (أن) لوقوع الإيمان عليهاء وأنت مع ذلك تجد الإيمان يحسن في بعض ما 
فتح» ويقبح في بعضء ولا يمنعك ذلك من إمضائهن على الفتح» فإِنّ الذي يقبح من 
الول ل ال ل 
إاأنمتا الافيسات 12 رهطا اد وزجّجن الحَوّاجب والعيون") 
فنصب العيون باتباعها الكراكيا وهي واترعع يا تكدلن » فأضمر لها الكحل» 
د لوالا يصن اه ادا ويصين: 00 


وتبعهما الزمخشري! فقال: «ومن 0 كلهن فعطفاً 6 محل الجار والمجرور 


()ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 485/4» وإتحافء البناء» ص55 5. 

(')معاني القرآن إعرابه» الزجاج, 75/5"؛ وينظر: البحر المحيط» أبوحيان» //485. 
(')ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص78"؛ والبحر المحيطء؛ أبوحيان» 485/8. 
(' ) البيت للراعي النميري في ديوانهء ص77 بلفظ: (وهزة نِسْوَةٍ من حي صيلاق << يُرَججْنَ 
الحوجب والعْيُونا)» وينظر: شرح شواهد المغني» السيوطيء لجنة التراث العربي» تصحيح وتعليق: 
الشيخ محمد محمود ابن التلاميذء دء ت؛ طء "ره /الاء كثالا. 

7 )معاني القرآنء الفراء. .١97/7‏ 

7 البحر المحيطء؛ أبوحيان» //485. 


في امنااقهه كانه قيل:#شيذقتاه. وصندفنا أنه تال : جد ارتناء: وأنة"كان: يفول سفييناء 
وكذلك البواقي)(". 

قال أبوحيان: «ولم يتفطن الزمخشري لما تفطن له الفراء من أنّ بعضها لا 
يحسن أن يعمل فيه آمناء نحو قوله: «وَأَنا ظَتَنَآا أن لن تقول الإنسٌ وَآِنُ عَلى 
لَه كذبًا4 [الجن: 1)]5". 


الثالث: أنها معطوفة على الضمير المجرور في به من قوله: ©تَكَامَنًا به-» أي: 
آمنا به وبأنه تعالى جد ربناء وكذلك باقيهاء وهذا جائز على مذهب الكوفيين» وأما 
البصريون فلا يجيزوا ذلك؛ لأنّ حرف الجر يلزم إعادته عندهم هنا(). 

قلت: والوجه الثالث هو الراجح كما رجحه مكي بن أبي طالب 
وأبوحيان7. وبقولهما أقول؛ لكثرة حذف حرف الجر مع (أنّ) فلا ينبغي أن 
يختلف في حذفه هنا على التأويل» ولكثرة الشواهد والحجج والبراهين على صحة 
مذهب الكوفيين في هذه المسألة وهي جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المجرور بدون إعادة الجارء منها : قول الشاعر: 
تعلق في مل الّواري سُيُوفنا ** فما بَينَهًا والأرض غوطٌ تَقَائف7) 
الشاهد فيه: (فما بينها والأرض) حيث عطف (الأرض) على الضمير في (بينها)» 
وقول الآخر: 
فاليوم قرت تَهْجُونَا وتَشيِمَا ** فَادذْهَبْ فمَا بك والأيام ين عَجب(") 


(' ) الكشافء؛ الزمخشري؛ 575/4» وينظر: البحر المحيط»؛ أبوحيان» 5485/4. 

.5487//4 البحر المحيط» أبوحيان»‎  '( 

(")ينظر: الإملاء» العكبري» 0770/7 والبحر المحيط» أبوحيان» 4855/8» والتحرير والتنوير» ابن 
0 ان" 

) الكشفء القيسي» 5147/7. 

() البحر المحيط» أبوحيان» //485. 

) البيت لمسكين الدارمي في ديوانهء ص 275 وقد تقدم بنا ذكره» ينظر: ص7١٠‏ من هذا البحث. 
") ينظر: الكتاب» سيبويه» 58/7, والإنصافء الأنباري» 555/7. 


١١١ 


والشاهد فيه: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر وهو (الأيام) على 
الضمير المجرورء وقد تقدم بنا ذكر كثير من هذه الشواهد والبراهين عند الكلام 
غلن قزاءة: الفح .في آلآية الحائية والعشرين'من هذا الميحق ».وه قوله تالن: 
وان هنذا صِرطى مُسْتَقِيمًا ابوه 4 [الأنعام: +6 1]() 

وأمّا كسر الهمزة في هذه الآيات فعلى أنها معطوفة على قوله: لفَقَانُوَا إِنَّ 
مَمِعَنَا4 [الجن: ١]؛‏ لأنه بعد صريح القول7") 
الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَنَُّد لا قَامَ عَبَدُ الله يَدَعُوهُ 
كادُوأ» [الجن: .]١5‏ 

قرأ 0 وأبوبكر عن عاصم: (وإنه) بكسر بكسر الهمزة» وقرأ الباقون من 
العقتربة معطي 

وقراءة كسر الهمزة على الاستئناف7)؛ أو عطفاً على «إنا سَعَتَاك [الجن: 
0 كالتوجيه السابق في الآيات المتقدمة. 

وأا الفتح فعلى أنها عطف على «ِأَنَهُ آسَمَمَعَ4 [الجن: ١]'/أو‏ على «وَأنَ 
َلْمَسَسجِدَ)4[الجن: )"7]١8‏ 


!)ص ٠١-19‏ من هذا البحث. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبعء ابن خالويه» ص54”؛ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص78/ء 
والإملاء؛ العكبري: ,35370/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» 85/8 5. 

([)ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص157. والغاية؛ ابن مهران» ص”1.؛ والتذكرة. ابن غلبون» 
ص5018, والكنزء ابن الوجيه» ص55 ", والنشرء ابن الجزريء. 517/7, وإتحافء البناءء ص555. 
()البحر المحيط» أبوحيان» 5437/4. 

)ينظر: الإملاء» العكبري» 2370/7 وإتحافء البناءء ص 5591. 

)ينظر: المصدران السابقان. 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 54355/8. 


المبحث الرابع 


القراءات في لكنّ مشددة ومخففة 


وفيه مطلبان : 
الأول: لكر المتدة: 
الثاني: لكن المخففة. 
المطلب الأول: لكر المشددة: 

وفيه خمس أآياتء» وهي كالآتي: 
الآية الأولى: قوله تعالى: «وَلَدكنّ آلسّيطِيرت كَقرُوأ» [البقرة: ؟١٠].‏ 

قرأ ابن عامرء وحمزة:؛ والكسائي» وخلف: (ولكن) بتخفيف النون» ورفع 
الاسم بعدهاء وقرأها الباقون بتشديد النون» ونصب الاسم بعدها("). 

وتوجيه قراءة التخفيف على أنها لكنً المشددة خففتء وإذا خففت لكنً 
المشددة أهملت ولا يجوز إعمالها على الصحيح؛ وهو قول الجمهورء وعند 
تخفيفها يرفع ما بعدهاء وهي حرف استدراك . ف(الشياطين) مبتدأء وجملة 
(كفروا) في محل رفع خبر المبتدأء وتكسر نون (لكن) المخففة وصلاً 
لالتقاء الساكنيت('). 

وأمّا قراءة التشديد في (لكن) فعلى أنها من النواسخ الداخلة على المبتدأ 
والخبر» فتنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبر خبراً لهاء وتفيد الاستدراك والتوكيد 
معا("» و(الشياطين) في هذه اسمهاء وجملة (كفروا) في محل رفع خبرها. 


('اينظر: السبعة» ابن مجاهد.ء ص517١57/8-1١ء»‏ والغاية, ابن مهران»ء ص١‏ 5» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص 2١57‏ والكنز» ابن الوجيه» ص95؟7١»2‏ والنشر» ابن الجزري» 50 وإتحاف» البناءء ص85١.‏ 
('اينظر: البحر المحيط. أبوحيان» ةق ومغني اللبيب» ابن هشام» ص 277/5 وشرح التصريح. 
خالد الأزهري. .7765/١‏ 

(")ينظر: المصادر السابقة. 


وهنا شي الا الث فذق يدن اصنافك حقلة الممنة مكف على بطيلة قعل 
منفية» وباختلاف القراءتين بين تشديد النون من (لكن) وتخفيفها لم يترتب عليه 
اختلاف في المعنى الذي تؤديه الآية؛ لأنه نفى الكفر عن سليمان -عليه السلام- 
وإثباته للشياطين الذين يعلمون الناس السحر ولكنه مؤكد مع (لكن) بالتشديد غير 
مؤكد مع (لكن) بالتخفيف("). 
الآية الثانية: قوله تعالى: «لَيَسَ لير أن تُوَلوأ وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
وَلَدكنّ لبر مَنْ ءَامَنَ باللَه وَآليَوَمِ آلآجر» [البقرة: 101]. 
والآية الثالثة: قوله تعالى: «ِوَلَيِسَ لبر بن تَأَتُوأ البيُوك من ظُهُورِهًا وَلَدكنّ 
0 [البقرة: .]١89‏ 

قرأ نافع» وابن عامر في الآيتين: (ولكن) خفيفة مع كسر نونها وصلاً 
و(البر) رفعاء وقرأ الباقون من العشرة: (ولكن البر) بالتشديد والنصب("). 

وتخفيف (لكنً) يوجب إهمالها على الصحيح.ء فيرتفع ما بعدهاء ف(البر) في 
الآيتين مبتدأء وخبره اسم الموصول ففي الأولى (من آمن) وفي الثانية (من اتقى). 

وأمّا قراءة التشديد فعلى أنها من أخوات إِنَ» واسمها في هذه القراءة (البرً) 
وخبرها الاسم الموصول وهو (من آمن) في الآية الأولى» ومن اتقى) في 
الآئة الثانية 

والبرُ في الآيتين مصدرء ومن آمن أو من اتقى جثة؛ فالخبر غير المبتدأ 
في المعنى فينبغي أن يقدر ما يصير به الثاني هو الأول» وفي هذا التققفدير 
كلاكة أويجدا: 
أحدها: أن البرّ هنا اسم فاعل من بَرّ يبر وأصله: برر مثل فطنء فنقلت كسرة 
الراء إلى الباءء ويجوز أن يكون مصدراً وصف به مثل عدل فصار كالجثة. 


(' )ينظر: المكشاف عمّا بين القراءات العشر من خلافء البيلي» ص57١.‏ 

كريط السبعة» ابن مجاهدء ص77١58-1١»‏ والتذكرة» ابن غلبون»ء ص١٠0٠7-١50,‏ والكنز»ء ابن 
الوجيه.ء ص75١»‏ والنشرء ابن الجزريء 7١79/7‏ وإتحافء البناءء ص59١.‏ 

("أينظر: الإملاء؛ العكبري» ١//ا/.‏ 


والثاني: أن يكون التقدير: ولكنّ ذا البرّ من آمنء ولكنً ذا البررمن اتقفىء هذا 
على قراءة التشديد» وأما قراءة التخفيف فيكون التقفدير: ولكن ذو البر من 
آمن ومن اتقى. 
والثالث: أن يكون التقدير: ولكنً البرّ بر من آمن وبر من اتقىء وعلى قراءة 
التخفيف يكون التقدير: ولكن البر بر من آمن وبر من اتقى» فحذف المضاف على 
التقديرين في الوجهين الثاني والثالث. 

واختلاف ل ل ا د 
الآية الرابعة: قوله تعالى: (قَلَمَ تَقَتُلُوهُمَ ولكرى_ألّهَ َتَلَهُمَوَمَا رَمَيَتَ إِذْ 
0 أله 4 [الأنفال: .]١١/‏ 

قرأابن عامرء وحمزة:؛ والكسائي» وخلف: (ولكن) خفيفة مع كسر 
نونها وصلاء و(الله) رفع في الموضعين من هذه الآية» وقرأ الباقون: (ولكن) 
بالتشديد » و(الله) نصب(). 

فالتخفيف على إهمالهاء فيرتفع ما بعدهاء والتشديد على إعمالها فتنتصب 
المبتدأ اسماً لها وهو هنا لفظ الجلالة (الله)» وترفع الخبر خبراً لها وهو هنا جملة 
(قتلهم) في الموضع الأول؛ وجملة (رمى) في الموضع الثاني من الآية. 

وعلى اختلاف القراءتين لا فرق في المعنى» فمعنى الآية: فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم» وما رميت إذزرميت ولكن الله 
زه أ يوم يذ نزلت هد الآبة اعلا بأ الل مال شو المعيست و المفدن 
لجميع الأشياء» وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ترد على من 
يقول بأن أفعال العباد خلق لهه(") 


('اينظر: السبعة» ابن مجاهد.ء ص58 »١‏ والغاية» ابن مهرانء» ص ”5 » والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص20157 والكنز» ابن الوجيه» ص935؟7١»‏ والنشر. ابن الجزري» 50 وإتحاف» البناءء ص835١.‏ 
(' )الجامع؛ القرطبي» 585/19. 


0100 
| 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «إِنَّ آله لا يَظَلِمْ آلَنَاسَ سَيعًا وَلكنَّ 
يَظْلمونَ4 [يونس: 54]. 

قرأ حمزة» والكسائي؛ وخلف: (ولكن) بالتخفيف مع كو الخحون ضحت 
(الناس) رفعء وقرأ الباقون (ولكن) بالتشديدء (الناس) نصب(). 

وتخفيف (لكن) على أنها المخففة من المشددة» وههي حرف استدراك» 
و(الناس) بالرفع مبتدأء وجملة (يظلمون) في محل رفع خبر المبتدأً. 

وأمّا قراءة تشديد (لكن) -وهي قراءة الباقين- فعلى أنها من أخوات إن 
وهي حرف نصب وتوكيد واستدراك»؛ و(الناس) بالنصب اسمهاء وجملة (يظلمون) 
في محل رف كبريهاء وفلق: اخترحته القرامن لد حزق اكدلاي في التعنتي الا 
أنّ الجملة في القراءة الأولى جاءت غير مؤكدة. وفي الثانية مؤكدة. 

ومسألة تخفيف (لكن) فيها خلاف, فجمهور النحويين/''يوجبون إهمالها إذا 
خففت وان اكتك ا هيينا بالجتيلة"اللنسية :على : المملفية الافنية و الفعليث 
ويونس والأخفش يجوزان إعمالها إذا خففت قياسا على إنّ وأنّ وكأنً» وقد حكي 
عن يونس أنه حكاه عن العرب("). والصواب قول جمهور النحويين» وضُعّف قول 
يونس بأنه غير مسموع؛ فلم يسمع من العرب: ما قام زيد لكن عمراً قاتمء 
بنصب عمروء وأنّ ما ورد عن يونس أنه حكى فيها العمل فهي رواية لا 
تعرف» والفرق بينها وبين أن زوال الاختصاص/'). 


(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص58 »١‏ والعنوان في القراءات السبع؛ الأنصاريء إسماعيل بن 
خلف, تحقيق: د. زهير زاهد ود. خليل عطية» عالم الكتب» بيروت» 05٠5١1هء‏ ص؛ »٠١‏ والتذكرة» 
ابن غلبون» ص55 1» والنشرء ابن الجزريء »7١9/7‏ وإتحافء البناءء ص١".‏ 

(' )ينظر: معاني القرآنء الفراء» ١/5”**؛‏ والجنى الداني» المرادي» ص585, وشرح التصريح» 
خالد الأزهري. .776/١‏ 

(')ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك؛ 8/7"*» والجنى الداني» المرادي»ء ص587؛ ومغني اللبيب» ابن 
هشام»ء ص85" وشرح التصريح.ء خالد الأزهريء. »775/١‏ وشرح الأشمونيء الأشموني» .459/١‏ 
()ينظر: المصادر السابقة. 


و(لكن) حرف استدراك وتوكيد» وقيل: حرف استدراك فقطء ومذهب 
البصريين أنها بسيطة("؛ وقال الفراء(!: لكنّ مركبة؛ أصلها (لكن إِنّ) فطرحت 
الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين» ودليل ذلك دخول 5 نحو قول القداعر:: 
ولكِتي قن حتّمنا لكي" 
فلم تدخل اللام إلا لأنّ معناها إن وذهب باقي الكوفيين إلى أنها مركبة من (لا) 
و(إِنُ) والكاف زائدة لا التشبيهية» وحذفت الهمزة تخفيفاً؛")» وحسنه المرادي(”) 
المطلب الثاني: لكن المخففة: وفيه آيتان: 


الاية الأولى: قوله تعالى: «لكن انين أنّقَوَأ ره َهُمَ هم جَنتُ تجرى من خَحَتبَا 


2 و - 


لْأَتْهَرُ خَطِدِيتَ فيبا4 [آل عمران: .]١58‏ 


الاية الثانية: قوله 1 «لدكن ألَذِينَ ا؟ تَقَوَأ رَكُحَ طح غرف من فَوَقِهَا عُرَفُ 


لاخر يق قها الال > الؤسرهدم: 

قرأ أبوجعفر في الآيتين: (لكن) بتشديد الانون» وقرأ الباقون: (لكن) 
بالتخفيف فيهما!"') 

فعلى قراءة التشديد هي من أخوات إِنّ» تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع 
الخبر ويسمى خبرهاء وهي نفيد الاستدراك والتوكيد» والاسم الموصول (الذين) في 


(' )ينظر: شرح المفصلء ابن يعيشء» 94/8"؛ والجنى الداني؛ المراديء ص7١5.‏ 

(' )معاني القرآن» الفراء» ,"5/١‏ وينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص584. 

(' )هذا البيت لا يعرف له قائل ولا تتمة» ويروى: لعميدء ينظر: شرح المفصلء ابن يعيشء» 54/4. 
()ينظر: الإنصافء الأنباريء 703/١‏ وشرح المفصلء ابن يعيشء» 79/8. 

(1) الجنى الداني؛ المرادي» ص17١5.‏ 

277 وإتحاف, البناءء ص54‎ 25517/١ والنشرء ابن الجزري؛‎ »١ اينظر: الكنزء ابن الوجيه» ص"‎ ١ 
والمهذب في القراءات العشر وتوجيههاء محيسنء؛ محمد سالم» تحقيق السيد السادات منصور أحمدء‎ 
المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء ”١٠5مء ج١/2.151 ج75911/7.‎ 


١١ا/‎ 


محل نصب اسمها وخبرها جملة (لهم جنات) في الآية الأولى؛ و(لهم غرف) في 
الثانية» ولم يظهر لها عمل هنا؛ لأنّ اسمها مبني(') 

وعلى قراءة التخفيف هي حرف استدراكء والاسم الموصول بعدها في 
محل رفع بالابتداءء وجملة (لهم جنات) في محل رفع خبر المبتدأ في الآية الأولى» 
وفي الثانية (لهم غرف). وعلى مذهب يونس والأخفش يجوز إعمالها مخففة. 
فيكون الاسم الموصول اسمهاء والجملة في الايتين خبرها. 

وقيل: إذا لم يكن مع (لكن) الواو فهي بالتخفيف, وإذا اقترنت بالواو 
كان امد 

واختار الكسائي والفراء/) التشديد إذا كان قبلها الواو؛ لأنها حينئذ تكون 
عاملة عمل إنّ» وليست عاطفة» والتخفيف إذا لم يكن قبلها واو؛ لأنها حينكذ 
عاطفة؛ فلا تحتاج إلى واو كابل)!). 

قال أبوحيان: «وهذا كله على تسليم أنّ لكن عاطفة وهي مسألة خلافء 
الجمهور على أن (لكن) تكون عاطفة» وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف 
العطف وهو الصحيح؛ لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب بل إذا جاء بعدها ما 


تواق الغظلفه كانك مقرونة وطللوان كوه الى ما كان عند انا أ حل دن 


رَجَالِكُمَ وَلكن رَسُولَ أله وَحَاَمَ آلكَبيَنَ 4 [الأحزاب: .]5٠‏ أما إذا جاءت بعدها 
الجملة فتارة تكون بالواو» وتارة لا يكون معها الواو كما قال زهير: 
إن ابن ورقاء لا تخشى بَوَادِرُهُ ** لكن وقائعُةُ في الحرب تنتظ ”7 


(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» ”/7017, وإتحافء البناء»ء ص70 7. 

(' )ينظر: المبسوطء ابن مهران» ص١5١.‏ 

(' )معاني القرآن» الفراءء 4/١‏ 86-89" 

9 )ينظرة البحر المحيط» أبوحيان» 417/1 والجتى الدائي» المزادي؛ صن641. 

1 ) البيت في ديوانه» دار صادرء دار بيروت» بيروت؛: 785٠١ه»,‏ 1555١م:‏ ص4" وفيه (غوائلة) 


بدالا من (يواجرا) + والحدق] الذانق» الموادي» فين 84 .ومقتي : اللبيب: ابن عشاء و1 
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وأمّا ما يوجد في كتب النحويين من قولهم: ما قام زيدٌ لكنن عمروء وما 
ضربت زيداً لكن عمراء وما مررت بزيدٍ لكن عمرو فهو من تمثيلهم لا أنه 
مسموع من العرب)("). 

قلت: ولا اختلاف في المعنى لاختلاف القراءتين على (لكن) تخفيفاً 
وتشديداء فالمعنى في الآية الأولى: (لمّا تضمن ما تقدم أنّ ذلك التقلب والتصرف 
في البلاد هو متاع قليل وأنهم يأوون بعد إلى جهنم فدل على قلة ما متعوا به؛ لأنَّ 
ذلك منقض بانقضاء حياتهم» ودل على استقرارهم في النار» استدرك بلكن الإخبار 
عق اللفتقين :تقال من أخين .وهتبقق: الكافروة» :ردك شيخاق ٠‏ الخد هماة :كان :افقو از 
وهي الجناتء والثاني: ذكر الخلود فيها وهو الإقامة دائماً والتمتع بنعيمها سرمداًء 
فقابل جهنم بالجنات؛ وقابل قلة متاعهم بالخلود الذي هو الديمومة في النعيم: 
فوقعت لكن أحسن موقع؛ لأنه آل معنى الجملتين إلى تكذيب الكفار وإلى تنعيم 
المتقين» فهي واقعة بين الضدين)7). 

والمعنى في الآية الثانية: «ولمًا ذكر حال الكفار في النار وأنّ الخدمرين 
لهم ظلل ذكر حال المؤمنين؛ وناسب الاستدراك هنا؛ إذ هو واقع بين الكافرين 
والمؤمنين» فقال: «لِكن لذن تمواق فق كلك خطن على التقرئ: لم علالكي 
مرتفعة فوقها علالي مبنية» أي بناء المنازل التي سويت على الأرضء والضمير 
في (من تحتها) عائد على الجمعين» أي من تحت الغرف السفلى والغرف العلياء لا 
تفاوف: بيخ أغلاها و أسفلين 10 

واختلف النحويون في (لكن) فذهب أكثر النحويين إلى أنها مسن حروف 
العطف ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال/؟): 


(' )البحر المحيطء؛ أبوحيان» .471١-410/١‏ 

70 )المصدر السايق» لأ 

(7) المصدر السابق» 551/9. 

)ينظر: الجنى الداني» المراديء ص288-54807؛ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص785؛ وشرح 
الأشموني» الأشموني» .1754-١55/‏ 


أحدكاء' أنه رأ تفسوق أعاظفة لأ (3 ل سحل علييا اراز وه فول الفاز سي 
وأكثر النحويين. 
الاقر»(أنيا بشإظفة يدو 7 متكمن إرا عالو اوهو الراك اله لاط وسح ممه سيد 
عصفور(' وقال: وعليه أن يحمل كلام سيبويه والأخفش؛ لأنهما قالا إنها عاطفة 
ولكاامناة لعلف انيت لات 
الثالث: أن العطف بهاء وأنت مخير في الإتيان بالواوء أي: أن الواو زائدة غير 
لازمة» وهو قول ابن كيسان. 

وذهب يونس إلى أنها حرف استدراك وليست بعاطفة» والواو قبلها عاطفة 
لما بعدها على ما قبلها»ء عطف مفرد على مفردء ووافقه ابن مالك في التسهيل 
وقوه اكه نكو أن لزان عاطفة ميال هق خيلة اضفر لقا اوها هات راقن 
في الألفية فوافق الأكثرين» قال في شرح التسهيل: «فنفيت أن يكون منها لكن 
موافقاً ليونس» فإنها عنده حرف استدراك لا حرف عطفء فإن وليها مفرد 
معطوف فعطفه بواو قبلها لا يستغنى عنها ألا قبل جملة مصرح بجزتيهاء نحو: ما 
قام سعد ولكن سعيد» ولاتزر زيداً ولكن عمرأء ولو كانت عاطفة لاستغني بها عن 
الواو كما استغني ببل وغيرهاء وما يوجد في كتب النحويين من نحو: ما قام سعد 
لكن سعيد» ولا تزر زيداً لكن عمراً فمن كلامهم لا من كلام العرب» ولذلك لم 
يطل عيوب في النقلة العتلف إلا حا زز كن )نوهد سن كتكو رهد نانس كان 
عدالته؛ لأنه لا يجيز العطف بها غير مسبوقة بواوء وترك التمثيل به لئلا يعتقد أنه 
مما استعملته العرب. ومع هذا ففي المفرد الواقع بعد ولكن إشكال؛ لأنه على ما 
قررته معطوف بالواو» مع أنه مخالف لما قبلهاء وحق المعطوف بالواو أن يكون 
ماقف لذأ فليا فالو افش أ معدن زر عطقي العمل يكين له هال كانه قال: 
ما قام سعد ولكن قام سعيد» ولا تزر زيداً ولكن زر عمرا؛ لأنّ الجملة المعطوفة 


(' )علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي» حامل لواء 
العربية في زمانه بالأندلس» ولد سنة (5141ه).» وتوفي سنة (777ه) وقيل: سنة (57575ه) له 
من التصانيف: الممتع في التصريفء والمقرب؛ وغيرهاء ينظر: بغية الوعاة» السيوطي» 5 
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بالواو يجوز كونها موافقة ومخالفة » فالموافقة نعو: قام زيد وقام عمروء 
والمخالفة نحو: قام زيد ولم يقم عمرو)!". 

وفرض ابن هشام في المغني الخلاف فيما إذا وليها مفردا فقال: روإِن 
قابطا قور ل را 
أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي» نحو: ما قام زيد لكن عمروء ولا يقم زيد لكن 
عمروء فإن قلت: قام زيد ثم جئت بلكن جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة فقلت: 
0 وأجاز الكوفيون: لكن عمروء على العطفء وليس بمسموع. 
والثاني: ألا تقترن بالواوء قاله الفارسي وأكثر النحويين» وقال قوم: لا تستعمل مع 
المفرد إلا بالواو)(7) 

والذي يظهر للباحث أن لكن حرف استدراك وليست من حروف العطف 
ضنؤاء حافك بالؤاق أو يدونهاة لأنه اريك استسالها إل بالران :في كلتم اللجرت: 
وما جاء من التمثيل بها بدون الواو فمن تمثيل النحويين لا من كلام العرب كما 
ذكر ذلك ابن مالك وأبوحيان» وإذا جاءت بالواو فالواو هي العاطفة» وههي هنا 
اكلقة ناكل هلل تلان ايؤضى" فته وودى: أن الوا عاطلقة يفره على دوين 
وليست الواو زائدة لازمة كما قال ابن عصفورء فقد تجيء (لكق) :بذونها كما فلي 
قوله تعالى: «لكن الله يَنَدُ 1 كك مالسا 55 وكقنواءة عن 
أبي جعفر في الآيتين من هذا المطلب وهما قوله تعالى: «١‏ لدكن آلَذِينَ أَنّقوا َقَوأ رَبَهُحَ 
ْم جَنَسْ [آل عمران: ]١18‏ وقوله تعالى: «لكن الَّذِينَ توا ةحورف 
ين فوقها عرف مكمه متِيّةُ تجخرى4 [الزمر ا وليك13 كينو الارينة كبا ناك ايد 


كيسان؛ لأنه لو حذفت (لكن) تبقى إفادة الواو لعطف الجملء والحرف الزائد 


)1 )شرح التنسهيل» ابن مالك» 7 74 0 
(' )ينظر: حاشية الصبان» الصبان» .١15:5/+‏ 
(')مغني اللبيب» ابن هشامء ص 585. 


الفصل الثاني 


حروق الجزم التي اختلف فيها 
القراء العشرة 


ويد يشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: لا الناهية. 
المبحث الثاني: لام الأمر. 


المبحث الثالث: لما الجازمة. 


مدخل: 

حروف الجزم كثيرة منها: (لا الناهية» لمء لمّاء لام الأمر). 

وسأتناول في هذا الفصل الحروف التي وقع فيها خلاف بين القراء العشرة: 
وهي: (لا الناهية» لام الأمر)؛ وقد أغفلت الحروف الجازمة التي لم يقع فيه خلاف 
بينهم؛ وذلك وفق ما يقتضيه عنوان البحث. 


المبحث الأول 
لا الناهية 


في هذا المبحث ثلاث آيات وهي: 
الآية الأولى: قوله تعالى: ووَعَل اَلولُودٍ لَه ِزْقهُنٌَ وَكسَوَينٌ بالعرُوفٍ لا َكَل 


و ليذ يد 


يالا 0 0 بِوَلَدِهَا و اه ا بوَلَدِهء 4 [البقرة: تفرفة" 

قرأ ابن كثيرء وأبوعمروء ويعقوب: (لا تضارٌ) برفع الراء وتشديدهاء وقرأ 
الباقون بفتح الراء وتشديدها("). 

وجاء في النشر والإتحاف الاختلاف عن أبي جعفر؛ فروي عنه تخفيف 
الراء وسكونهاء وروي عنه تشديدها وفتحهال)» وأما صاحب الكنز فقال: «وقراأً 
أبوجعفر بتخفيفها وسكونهاء وكذلك قرأ مولا يضار كات تر وَل َل شَّهِيدٌ 4 [البقرة: 
|| ولا خلاف هناك في عي : 

وتوجيه قراءة الرفع في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب على أن (لا) 
نافية» والفعل المضارع بعدها مرفوع؛ لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازمء 
واالنقى هذا معنا النهي» وهذه القراءة ضانية لما فلها مق 'قولة عات بول لكل 
تدك إلا رفكي الاين تراك الجملتين في الرفعء وإن اختلف معناهما؛ لأنَ الأولى 
خبرية لفظأ ومعنىء وهذه خبرية لفظاً ونهيية في المعنى7؛) 

وأما قراءة فتح الراء وتشديدها فتوجيهها على أن (لا) ناهية:؛ والفعل 
المضارع بعدها مجزوم بلا الناهية» وأصل الفعل (لا تضارر) فسكنت الراء 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد»ء ص”18١.‏ والغاية؛ ابن مهران» ص؛ ؛»؛ والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص ؛ :.٠١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص54١»‏ والنشرء ابن الجزريء 7717/7» وإتحافء البناءء ص4 .7١‏ 
('اينظر: النشرء ابن الجزريء ؟/ 778-15117؛ وإتحافء البناءء ص5 .”١‏ 

(") الكنزء ابن الوجيه» ص74١.‏ 

()ينظر: معاني القرآن» الفراء» ١/5١١ء‏ والإملاءء العكبري» »47/١‏ والبحر المحيطهء أبوحيان» 
وإتحافء البناءء ص؟ .7١‏ 


الأخيرة للجزم وسكنت الراء الأولى للإدغام» فالتقى ساكنان فحرك الأخير منهما 
بالفتح؛ لموافقة الألف التي قبل الراءء لتجانس الألف والفتحة(). 

وأما توجيه قراءة أبي جعفر -بتخفيف الراء وسكونها- فعلى وجهين: 
الأول: الفعل من ضار يضيرء وهو مرفوع والسكون لإجراء الوصل فيه 
كنق الواقق 1 
الثاني: حذفت الراء الثانية فراراً من التشديد في الحرف المكررء وهو الراءء 
وجاز أن يجمع بين الساكنين: إِمّا لأنه أجرى الوصل مجرى الوقفء. أو لأنّ مدة 
الألف تجري مجرى الحركة(". 

ووجه ابن جني هذه القراءة على الوجه الثاني فقط ونسبها إلى 
الأعرج وضعفها!"). 

قلت: هذه القراءة متواترة عن النبي 58 لا ينبغي تضعيفها وقد ذكرت 
توجيههاء ولعل ابن جني أراد أنها ضعيفة إذا خرجت على الوجه الثاني. 

وتخريج قراءة سكون الراء هنا على إجراء الوصل مجرى الوقف هو 
الأولى؛ لأنة كثيرا'من القراءاك: المتوائزة خرجت: غلئ: هذه اللغة وهي إجسراء 
الوصل مجرى الوقف كقراءة أبي عمرو (بارئكم)7 أبتسكين حرف الإعراب في 
قوله تعالى: لفَمُوبُوَا إلى بَارِيِكمَ الوا أنفْسَكُم ذَلِكُمْ حَتر لَكُمْ عِندَ بَارِيكُم4 
البقرة: 54] و(يؤدّة)!/بسكون الهاء في قوله تعالى: «وَيِنَ أَهَلٍ الكتب مَنْ 


2 امأف 2 ومه .ل عكر و 57 >2 عدو 5 ب»ت وم ار عتر اله ل 
قا 2 0 502 1 ءِ 6 
إن تامنه بقنطارٍ يؤدهء إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤده- إليك 3 ما 


( )ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

('اينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 57/7*؛ والإتحافء البناءء ص4 .7١‏ 

("اينظر: الإملاء» العكبري» :.48/١‏ والبحر المحيطء؛ أبوحيان» .5517/١‏ 

() المحتسبء ابن جني؛ .174-١7+/١‏ 

(' )ينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص87١-188؛‏ والكنز» ابن الوجيهء ص772؟1.؛ والنشرء ابن 
الجزريء ؟/17١5,‏ والإتحافء البناءء ص78١.‏ 

( )ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص١7".‏ والنشرء ابن الجزري؛ .5٠5/7‏ 


١5 


دُمَتَ عَلَبّهِ قَآيمّا4 [آل عمران: 0؟] وكذلك قراءة حمزة (السيء) ببسكون 
الهمزة وصلاً”افي قوله تعالى: «َاسْتِكيَارًا فى الأرضٍ وَمَكرَ ألمي ولا حبق 
لْمَكرُ آي إل بأَهَلِدء 4 [فاطر: 4] إجراءً له مجرى الوقف لتوالي الحركات 
تخفيفاء فإذا ساغ ما ذكر في هذه القراءة لم يسغ أن يقال عن قراءة أبي جعفر أنها 
ضعيفة؛ بالإضافة إلى أن ابن جني نفسه قال: «والعرب قد تجري الوصل مجرى 
الوقف تارة» وتارة الوقف مجرى الوصل)7). 

ووجهها الزمخشري على اختلاس الضمة فظنه الراوي سكونا”)ء وهذا 
القرل من الزمحشري فيه انهاه للزوأة بعدم الضبظء قال أيحئ حيسان راذا على 
الزنمخشري: روهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم» ولا نذهب إلى ذلك)!). 

قلت: و(لا) على قراءة أبي جعفر في هذه الرواية هي نافية؛ لأنّ الفعل 
بعدها مرفوع على كلا الوجهين الذين ذكرناهماء وأما على روايته الأخرى التي 
وافق فيها غير ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب فهي ناهية» وقد ذكرنا توجيهها. 

وعلى قراءة تشديد الراء سواء كانت مرفوعة أو مفتوحة يحتمل أن يكون 
الفعل مبنياً للفاعل ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول كما جاء في قراءة ابن عباس (لا 
تضارر') -بفك الإدغام وكسر الراء الأولى وسكون الثانية- وقراءة ابن مسعود(لا 
تضارر”) -بفك الإدغام أيضاً وفتح الراء الأولى وسكون الثانية”)-ويكون «ارتفاع 
والدة ومولود على الفاعلية إن قدر الفعل مبنياً للفاعل» وعلى المفعولية إن قدر 
الفعل مبنياً للمفعول» فإذا قدرناه مبنياً للفاعل فالمفعول محذوف تقديره: لا تضارر” 
والدة زوجها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من وجوه 


(اينظر: الكنزء ابن الوجيه» ص ؟١”7",‏ والنشرء ابن الجزري؛ 557/7. 

(') المحتسبء ابن جني .١717/١‏ 

(7) الكشافء؛ الزمخشريء 2308/١‏ وينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان» .5517/١‏ 
3 البحر المحيط» أبوحيان» ١/؟4".‏ 

)ينظر: الإملاء» العكبري» »47/١‏ والبحر المحيطء؛ أبوحيان» .5517/١‏ 
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الضررء ولا يضارر مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة وأخذ 
ولدها مع إيثارها إرضاعه؛ وغير ذلك من وجوه الضرر)1". 
الآية الثانية: قوله تعالى: «وَلّا يُصَارَ كتِت ولا شَّهِيدٌ 4 [البقرة: 187]. 

قرأ أبو جعفر بخلاف عنه: (ولا يضار) بتخفيف الراء وسكونهاء وقرأ 
الباقون بتشديد الراء وفتحها(). 

وتوجيهها على الوجهين الذين ذكرناهما في قراءته لآية البفرة السابقة 
ازيف المحذان أنه مزع كدان يدوو ركو رقو غ رابكو مهاه الرضيسل 
مجرى الوقف» وإجراء الوصل مجرى الوقف لغة خرجت عليها كثير من 
القراءات المتواترة(". و(لا) على قراءة أبي جعفر نافية؛ لأنّ الفعل بعدها مرفوع 
على كلا الوجهين الذين ذكرناهماء وأما على قراءة الباقين فهي ناهية؛ لذلك فتحت 
الراء لأنه مجزومء والمشدد إذا كان مجزوماً كهذا حركته الفتحة لخفتها؛ لأنه من 
حيث أدغم لزم تحريكه؛ فلو فك ظهر فيه الجزء"). 

«واحتمل هذا الفعل أن يكون مبنياً للفاعل فيكون الكاتب والشهيد قد نهيا أن 
يضارا أحداً بأ يزيد الكاتب في الكتابة أو يحرفء وبأنْ يكتم الشاهد الشهادة أو 
يغيرها أو يمتنع من أدائها قال معناه الحسن» وطاووسء وقتادة» وابن زيدء 
واختاره الزجاج() لقوله بعد: «إوإن تَفْعَلُوأ فَإِنَهُم فُسُوقٌ كد ) [البقرة: ؟18] 
لأنّ اسم الفسق بمن يحرف الكتابة» ويمتنع من الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية 
أولى بمن أبرم الكاتب والشهيد؛ لأنه تعالى قال فيمن يمتنع من أداء الشهادة «وَمَن 


(')البحر المحيط» أبوحيان» ."45/١‏ 

("اينظر: الكنزء ابن الوجيه» ص1355» والنشرء ابن الجزريء 778-7571/7 7717, والإتحاف» 
البناء» ص5 37١‏ 7371. 

(”اينظر: ص ١١5‏ من هذا البحث. 

)ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 559/7. 

)معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ”55/١‏ . 


١78 


يَكَدُمَهَا فَإِنَدُدَ اث فَلبُ 4 [البقرة: 18] والآثم والفاسق متقاربان» وقال ابن 
عباسء. ومجاهدء وعطاء: بأن يقولا: علينا شغل ولنا حاجة. 

واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول» فنهى أن يضارهما أحد بأن يعنتاء ويشق 
عليهما في ترك أشغالهماء ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة قال معناه 
كا :إن كدان ا ومهافةوطاروسز و الايد قرو لدف ويقوى هذا الالعسبال 
قراءة عمر: لا يضار بالفك وفتح الراء الأولى» رواها الضحاك عن ابن مسعودء 
وابن كثير عن مجاهدء واختاره الطبري("؛ لأنّ الخطاب من أول الآيات إنما هو 
للمكتوب له» وللمشهود له» وليس للشاهد والكاتب خطاب تقدم» وإنما رده على أهل 
الكتابة والشهادة؛ فالنهي لهم أبين أن لا يضارر الكاتب والشهيد فيش غلونهما عن 
شغلهما وهم يجدون غيرهما. ورجح هذا القول بأنه لو كان خطاباً للكاتب والشهيد 
لقيل: وإن تفعلا فإنه فسوق بكماء وإذا كان خطاباً للمداينين فالمنهيون عن الضرار 
همء وحكى أبو عمرو الداني عن عمرء وابن عباسء» ومجاهدء وابن أبي إسحاق: 
أن الراء الأولى مكسورة» وحكى عنهم أيضاً فتحها وفك الفعلء والفك لغة 
الحجاز » والإدغام لغة تميم)(). 

وقيل: إن مجيء النهي بصورة النفي أحسن من النهي الصريح؛ وذلك أن 
النهي إنما يكون عن ما يمكن وقوعهء فإذا برز في صورة النفي كان أبلغ؛ لأنه 
صار مما لا يقع؛ ولا ينبغي أن يقع/). 

قلت: كل القراءات في هاتين الآيتين المتقدمتين ثابتة بالتواتر عن النبي غ22 
فلا ينبغي ترجيح بعضها على الأخرى أو تضعيفها أو ردها. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: ؤِقَالَ قَدَ أُجِيبّت دَّعْوَتُكُمًا فَآَسَتَقِيمَا وَلَا تَتَبَعَآنَ 


سيبل الفنوت ل لفون ليون 37]. 


0 )جامع البيان» الطبري» جا .١‏ 
9 اليحن ١‏ لمحيط؛ أبوحيان» بذلة كين 
نظو المصدر السابق» ”/١7اه.‏ 
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قرأ ابن عامر: (ولا تتبعان) بتخفيف النون مع كسرهاء وقرأ الباقون من 
العشرة بتشديد النون مع كسره() 
والداجوني عن أصحابه عن هشام بتخفيف النون» وروى الحلواني عن هشام 
بتشنديذ: الاء' الثانية وفتحهاوكسر 'الباء وتشدية. التؤن» وكذلك قرأ الباقوق 7 

وفي تخريج قراءة ابن عامر وجوه: 
الأول: النون المكسورة الخفيفة هي نون التوكيد الخفيفة» وكسرت كما كسرت 
الشديدة» وعلى هذا الوجه تكون (لا) ناهية والفعل بعدها مجزوم بلا الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون»؛ وألف الاثنين في محل رفع فاعل7) 

قآل أبوحيان معلقا على هذه القراءة: روقد حكى التحويسون كسسن الننون 
الخفيفة في مثل هذا عن العرب؛ ومذهب سيبويه والكسائي أنها لا تدخل هنا 
الخفيفة» ويونس والفراء يريان ذلك»!*). 

قلت: مسألة إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الأثنين»ء نحو: افعلان 
منعها البصريونء وقالوا: هذا يؤدي إلى أن يجمع بين ساكنين مظهرين في 
الإدراج؛ وذلك لا يجوز لأنه إنما يكون ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما 
كه لحز ذاكة للك أحاونها الكوفيون ويونس بن حبيب من البصريين» 
واحتجوا بقراءة ابن عامر هذهء وقالوا: إن هذه النون الخفيفة مخففة من الثقيلة 
وأجمعنا على أن النون الثقيلة تدخل في هذين الموضعين فكذلك النون الخفيفة» 
وأما اجتماع الساكنين فقد جاء ذلك في كلام العرب؛ لأنّ الألف فيها فرط مدء 


(7 ا ييكر: اتعلية: اذه سهو اق هن الكو الكترنه ادق لصيف و1 

("اينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص757؛ والنشرء ابن الجزريء 0785/7 73817, والإتحاف» 
البناءء ص77١"3.‏ 

(")ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 57/5 7. وإعراب القرآن الكريم وبيانه» الدرويش؛ محيي الدين 
الدرويشء دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء» بيروت»ء دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» بيروت» ط”, 7١5١اهء‏ 1997مء 750/5. 

3" البحر المحيط» أبوحيان» 5/؟54١.‏ 


والمد يقوم مقام الحركة» وقد قرأ نافع وهو أحد أثمة القراء (محياي) ببسكون 
الإحاء1 في قركدة تحتالي: فل إن صلق اوسن ويباف ومقاون رن 
الْعَدمِينَ» [الأنعام: ]١7‏ فجمع بين الساكنين الألف والياء فكذلك هاهناء ورد 


البصريون بِأنَ نون التوكيد الخفيفة والثقيلة كل واحد منهما أصل في نفسه(). 
الثاني: أن النون المكسورة هي الثقيلة خففت؛ حذفت النون الأولى من الثقيلة 
تكفيداء ,و لم :تحتف" الانية اانه ان فيا لحذقك نوكا مدر كة كتاج إلى تمريلة 
الساكنة» وحذف الساكنة أقل تغيرا(). وعلى هذا الوجه تكون (لا) ناهية أيضاء 
والفعل مجزوم بعدها. 
الثالث: النون المكسورة الخفيفة هي علامة الرفع» والفعل معرب مرفوع منفيء 
والمراد منه النهي» أو هو خبر في موضع الحالء أي: فاستقيما غير 
متبعين!*'). وعلى هذا الوجه تكون (لا) نافية ومعناها النهي. 

وجوز الوجهين الثاني والثالث أبوعلي الفارسي". 

والذي يبدو أن الوجه الثلائشث هو الراجح؛ لسهولته ولسلامته من 
الاعتراضاتء مع أن الوجه الأول قوي أيضاً والله أعلم. 

وأمّا قراءة الباقين من العشرة ورواية الحلواني عن هشام فعلى أن (لا) 
للنهي؛ والنون نون التوكيد الثقيلة لحفت فعل النهي المتصل به ضمير الاثنين» 


5 


ودخلت النون الثقيلة مؤكدة للنهي» وكسرت لسكونها وسكون النون التي قبلهاء 


واختير لها الكسر؛ لأنها بعد الألف وهي تشبه نون الاثنين/0). 


('اينظر: السبعة؛ ابن مجاهدء ص 574.: والغاية» ابن مهران» ص5 ه. 

(')ينظر: المقتضبء المبردء */54. والإنصافء الأنباري؛» ؟/.هه-9هه. 

()ينظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسيء 7/7*؛ والإملاءء والعكبري» :77/١‏ والإتحاف» 
البناءء ص5177. 

(أينظر: الإملاء» العكبري» 77/7, والبحر المحيط» أبوحيان» 555-755/5, والإتحاف, البناءء 
ص72١",‏ وإعراب القرآن الكريم وبيانه» الدرويش» 710/5. 

) الحجة للقراء السبعة» الفارسي» ١/7؟.‏ 

أينظر: الإملاء» العكبري» 7/7*: والبحر المحيطء؛ أبوحيان» 57/0 7. 
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وانفرد ابن مجاهد!' عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح 
الباء مع تشديد النون ورواه سلامة بن هارون أداءً عن الأخفش عن ابن ذكوان؛ 
والوجهان: في 'التناطبية لكن: في النشر!") نقلا عن الداتي. أنه غلط من أصضنحات. اين 
مجاهد ومن سلامة؛ لأنّ جميع الشاميين رووا ذلك عن ابن ذكوان بتخفيف النون 
وتشديد التاء ثم ذكر أنها صحت من طرق أخرى وبينها ثم قال: وذلك كله ليس 
من طرقنا ولذا لم يعرج عليها في الطيبة على عادته في الانفرادات(". 

وروى التغلبي عن ابن ذكوان تخفيف التاء والنون جميعاًء وانفرد الهذلي به 
عن هشام» وهو وهم“ ). 

قلت: وعلى تخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح الباء مع تشديد النون 
فالفعل مخفف والنون هي نون التوكيد الثقيلة» وعلى هذا الوجه أيضاً (لا) ناهية: 
والفعل بعدها مجزوم. 

وعلى رواية التغلبي -تخفيف التاء والنون جميعاً- يكون الفعل مخففاًء 
والنون هي نون الرفع» وعلى هذا الوجه (لا) نافية» والفعل بعدها مرفوع منفي. 


نا إلنيمةه اذ حطاف ا 

7 ) النشرء ابن الجزري؛ ؟/47؟١-7817.‏ 
01 ينكل :: الأتخاف البناء رىئ 1 

( )ينظر: النشرء ابن الجزري؛ ؟7817/7. 


المبحث الثاني 
لام الأمر 


في هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الاول: اللام بين بنائها على السكون أو الكسر. 
المطلب الثاني: اللام بين الأمر والتعليل. 
المطلب الاول: اللام بين بنائها على السكون أو الكسر: 

وفيه آيتان: 
الآية الأولى: قوله تعالى: (تثُمَ لَيَقَطَّْ فير مَل يُذْهِيَنَ كيَدُهْد مَا 
يَغيظٌ4 [الحج: .]١5‏ 
الآية الثانية: قوله تعالى: ١ثَم‏ لْمَقضوأ تَفَهُمَ وَلَمُوفوأ تُدُورَهمَ وَلَيَطُوَُوأ بآلْبَيتِ 
1 لعتيق» [الحج: 1؟]. 

قرأ أبو عمروء وورش عن نافع» وابن عامرء ورويس: (ثمّ ليقطع) (ثم 
ليتقضوا) بكسر اللام فيهماء ووافقهم قنبل في (ثمّ ليتقضوا)» وقرأ الباقون من العشرة 
بإسكان اللام فيهما(). 

وروى ابن ذكوان عن ابن عامر كسر اللام في: (وليُوفوا) و(وليَطوفوا).ء 
وقرأ الباقون بإسكانها”). 

وتوجيه قراءة كسر اللام في (ثمَ لتقطع) (ثمّ ليتقضنوا) على أنها لام الأمر 
جاءت على أصلها؛ إذ الأصل في لام الأمر الكسرء وحركة لام الأمر إذا جاءت 
مق ]ف الكسو و أما حاو بهد الوان أو الفاء فقنكق :كتين ان وكيكق قلتواة ويد 


0 )ينظر: الغاية» ابن مهران» ص "2,7 والتذكرة. ابن غلبونء؛ صصص 2,7١‏ والكنزء ابن الوجيه. 
ص ٠‏ ريت والنشر» ابن الجزري» والسضة والإتحاف» البناء» ص797. 
(' )ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 


ثم" وهنا حركت بالكسر بعد ثم؛ لأنّ (ثم) كلمة يمكن السكوت عليها والابتداء 
بها بخلاف الواو والفاء» فأتوا بها على أصلها لذلك7") 

وأا قرا تتكيم :الك قييننا :فطل تطريه كر جالوات والفام» قإذا تخا ءفك انكر 
فعة الوران 'أل القاء فاكق كلا الحزدئقتكينياة بهذا القتكيو ون نات التسنيتك: 
وإنما تكسر لام الأمر إذا جاءت ابتداءً! 1 

قال الرضي: «وقد يسكن بعد الواو وثم... وهو مع الواو والفاء أكثر؛ لكون 
اتصالهما بما بعدهما أشدء لكونهما على حرف واحد... وأما ( ثم) فمحمول عليهما 
لكونها حرف عطف مثلهما)!*) 

فإن قيل: لم فصل بين (ثم) و(الواو) فكسر عند (ثم) ولم يكسر عند الواو؟ 
قيل:إنما فصل بينهما لأن (ثم ال ا ضر كي 
ينفصلان ولا يوقف عليهماء وكل من كلام العرب“) 

قلت: تسكين اللام بعد ثم جائز -وإن كان قليلاً- وليس بضعيف. 00 
على ذلك أنّ أكثر العرب والقراء على تسكين اللام بعد ثم» قال ابن خالويه') 
(وإنما سكنت اللام لاتصالها بالفاء تخفيفاء وكذلك إذا تقدمتها واو جاز الإبسكان 
والكسرء وكذلك ثم كقوله: ثم ليقطع) 5 ليقضنوا) كل ذلك صوابء وقد قرئ به. 
والكسر الأصل والسكون عارض)!". 


(')ينظر: معاني القرآن» الفراء»ء »١97/7‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص757”ء شرح 
التسهيل؛ وابن مالك 58/5 ومغني اللبيب؛ ابن هشامء ص755. 

0 انلز شحة القن لدات: بق ؟ نجلة عد 21/7 

(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» 2١97/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص477» وشرح التسهيل» 
ابن مالك؛ 58/5» ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص734؛ وشرح الأشمونيء الأشموني» 5/5. 

)شرح الكافية» الإستراباذي؛ .775/١‏ 

( )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص57 7. وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص4177. 
)هو الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبوعبد الله» إمام اللغة والعربية» قرأ على ابن مجاهد.ء له 
تصانيف كثيرة منها: شواذ القراءات من كتاب البديع» وإعراب القراءات السبع» والحجة» توفي سنة 
(70ه)ء ينظر: غلية النهاية» ابن الجزريء »53717/١‏ وبغية الوعاة» السيوطيء .575/١‏ 

(' إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» ابن خالويه» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص57. 
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ولحّن المبرد(') قراءة إسكان اللام بعد ثم فقال: «وأما قراءة من قرأ: (ثم 
ليقطع فلينظر) فإنَ الإسكان في لام (فلينظر) جيدء وفي لام (ليقطع) لحن؛ لأنّ (ثم) 
منفصلة من الكلمة). وهذه جسارة منه على عادته» وهو رأي مردود؛ لأنها قراءة 
متواترة ثم إن إسكانها بعد ثم جائز كما نقل ذلك ابن خالويه. 

وقيل في الرد على المبرد: «وهذا من جملة سقطاته؛» وعظيم هفواته» فإن 
هذه القراءة من السبعة المتواترة وقد وقع في ورطة وقع في مثلها بتعض النحاة 
بناءَ على أن القراءات السبع عندهم غير متواترة» وأنه يجوز أن يقرأ بالرأيء 
وهذا مذهب باطل وخيال فارغ)("). 

وقال ابن الجزري في رده على الطاعنين في القراءات المتواترة: «(أنى 
يسعهم إنكار قراءة تواترت واستفاضت عن رسول الله #6 إلا نويس لا اعتماد 
عليهم... حملوا على ما علموا من القياسات وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات 
العرب أفصحها وفصيحهاء حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو 
الذي أنزله الله يوافق قياساً ظاهراً عنده لم يقرأ أحد بذلك لقطع له بالصحة» ولو 
أنه سئل عن قراءة لا يعرف لها قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذها)(". 

وأما رواية ابن ذكوان عن ابن عامر كسر اللام في (وليُوفوا) (وليطُوفوا) 
فعلى أنّ أصل حركة لام الأمر الكسرء فأعطيت حركتها وإن تقدمها الواو 
والفاء» وهذا جائز رجوعا إلى الأصلء. وهو رأي ابن خالويه/“), 


والزجاجي7”؛ وابن هشام!')؛ وغيرهم. 


.١75/7 المقتضبءالمبرد»‎ ) '( 

(') الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين؛ الأنصاريء د. أحمد مكيء دار المعارف» 
اسم ماضن 

(')منجد المقرئين» ابن الجزريء تحقيق: عبد الحي الفرماوي» ط١,‏ 517١م‏ ص١5‏ 7. 

( )ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص"5 ؟: وإعراب ثلاثين سورة؛ ابن خالويه» ص47. 
(') اللامات» الزجاجيء أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاقء تحقيق: مازن المبارك؛ دار الفكر» دمشقء 
طك ه.:١اهه‏ 985١م‏ ص17. 


)مغني اللبيب» ابن هشامء ص5 55. 


قال ابن خالويه: «والكسر الأصل والسكون عارضء فلو قرأ قارى: 
«َليّنظر الإنسَنُ4 [الطارق: 5] بكسر اللام لكان سائغاً في العربية» غير أنه لا 
يقرأبه إذ لم يتقدم له إمام» والقراءة سنة يأخذها آخر عن أول؛ ولا تحمل 
على قياس العربية)!"). 

وبغند الميزد !"الام الأمن بعد «البواووالفتاء مكشصوين:ة#ويجئؤز إشكاتها 
-وهوالأكثر- عنده» ومثل بقوله تعالى: «وَلْتَكْن يَُكُمَ أَمَةُ يَدَعُونَ إلى َيِه [آل 


عد ال نت 


عمران: ]٠١4‏ وقوله: هقَلتَهُمَ طَآبقَةٌ مهم مَعَكَ4ُ [النساء: ؟١٠]‏ ويعلل ذلك بأنٌ 
الواو والفاء لا ينفصلان عن الكلمةء فأسكنت اللام هرباً من الكسرة. 

قلت: وهذا تعليل معقول فالنطق بها ساكنة بعد الواو والفاء أيسسر من 
كسرها مع جواز الكسرء وبعد (ثم) عكس ذلكء النطق بها مكسورة أيسر من 
إسكانها مع جواز الإسكان. 

وخلاصة الأمر أن حركة لام الأمر الكسرء ونقل ابن مالك/ أنّ فتحها 
لغةء وحكاه الفراء!؛) عن بني سليمء وأيضاً نسبها ابن هشاء !"ا والسيوطي(") إلى 
بني سليم» ويجوز إسكانها بعد الواو والفاءء وهو أكثر من تحريكها نحو: 
فَليسْتَجِيبُوا لى وَلَمُؤمئُوا بى لعَلَّهُمَيَرَشُدُوت» [البقرة: ]١8“‏ وتحريكها بعد ثم 


أكثر من إسكانها ويجوز إسكانها بعد ثمء وليس بضعيفء ولا مخصوص 


(') إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ابن خالويه» ص47 . 

(" ) المقتضبء المبرد» .١75/7‏ 

( )شرح التسهيلء ابن مالك؛ 58/4. 

(؟)معاني القرآن» الفراء» »707/١‏ وينظر: شرح التسهيل» ابن مالك؛ 58/4: وارتشاف الضربء 
أبوحيان» .١1855/4‏ 

7 'مغني اللبيب» ابن هشام» ص5 75. 

()ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» تحقيق: علي محمد البجاويء مكتبة 
الدراسات القرآنية ودار الفكر العربي» دء ت» طء القسم الثانيء ص١4‏ 7. 
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بالضرورة خلافاً لزاعم ذلك7)ء وبه قرأ الكوفيون(عاصم وحمزة والكسائي وخلف) 
وأبو جعفرء وقالون عن نافعء» والبزي عن ابن كثير» وروح عن يعقوبء وقد تقدم 
ذكرها في أول هذا المطلب. 

المطلب الثاني: اللام بين الأمر والتعليل: 


وفيه آية واحدة» وهي: 


0 


قوله تعالى: (ِوَلَيَحَم أَهَلٌ الإمجيلٍ بِمّآ أَنرَلَ آلّهُ فيه 4 [المائدة: 40]. 

قرأ حمزة كسر اللام وفتح الميم» وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم"). 

وتوجيه قراءة حمزة على أن اللام لام التعليل» والفعل منصوب بها عند 
الكوفيين» وبأنن مضمرة بعدها عند البصريين7". 

وكأَنَ المعنى: وآتيناه الإنجيل فيه هدىّ ونور ومصدقاً لما بين يديه من 
التوراة وكي يحكم أهله بما أنزل الله فيه؛ لأنَ لام التعليل (لام كي)لا بد لها من 
متعلق؛ لأنها حرف جرء فمن كسر اللام لم يبتدئ بها؛ لأنها متعلقة بقوله: 

وَدَانَيْسَةُ الإيجيل فيه هدّى وَتُوتٌ 4 [المائدة: 0]47). وعلقها العكبري“يقوله 


تعالى في أول الآية: «وَقَفِيئًا عَلَنْ َاثثرهم بِعِيسّى أبن مَرَيَّمَ4 [المائدة: 55] أي: 
وقفينا ليؤمنوا وليحكم. 

وقدر بعضهم فعلا متأخرا هو المعلل بهذه العلة» قال ابن هشام: ووهذا 
التعليل إما معطوف على تعليل آخر متصيد من المعنى لأنّ قوله تعالى: ©وَءَاتَيَمَةُ 


(' )ينظر: معاني القرآنء الفراء» 7507/١ 2١37/7‏ وشرح التسهيل» ابن مالكء 58/5: ومغني 
اللبيب» ابن هشام»ء ص5354؛ والجنى الداني» المرادي» ص١١١»‏ وحاشية الصبان» الصبان» 5/5. 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد.» ص؛ ؛ ”.» والغاية» ابن مهران؛. ص"5: والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص45 7 والكنزء ابن الوجيه» ص44 ١‏ والنشرء ابن الجزريء 7514/7» وإتحافء البناءء ص57 7. 
('اينظر: معاني القرآن» الفراء» .771/١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص777ء والإنصاف» 
الأنباري. ؟/570, والإملاء» العكبري» »7١7/١‏ ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص55 7. 

151 تقار بنحة القواء انك و ادق (افهلة. هو أن والتذكر ةدايق علبون هن 2 

7 )الإملاءء العكبري» .711/١‏ 
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آلْإيلٌ فِيهِ هدّى وَتُو4 [المائدة: *4] معناه وآتيناه الإنجيل للهدى والنور ومثله 
إن نا الما الناتما بزيكة لْكواكب © وفع [الصافات: 5-/] أنه 
المعنى إنا خلقنا الكواكب في السماء زينة وحفظأًء وإما متعلق بفعل مقدر مؤخر 
أي: ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله أنزلم)("). 
وأما قراءة إسكان اللام وجزم الميم فعلى أن اللام لام الأمرء فأسكنوا الميم 
للجزمء وأسكنوا اللام للتخفيف؛ لأنها جاءت بعد الواوء فإذا جاءت لام الأمر بعد 
الواو أو الفاء فالأكثر فيها الإسكان!). وعلى إسكان اللام هي منقطعة مما قبلها؛ 
لأنها استئناف أمر7", أمرهم الله -عز وجل- بالعمل بما في الإنجيل كما أمر نبينا 
© في الآية التي بعدها بالعمل بما أنزل الله إليه في الكتاب بقوله: «وَأَنرَلَئَآ إِلَيَكَ 
نر مر صر 4و صد 
الْكتَسَ بِالْحَقْ مُصَدّقا لِما بَب يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمُهَيمِئًا عَلَيهِ فآخكم 
ولو ا 00 مودق قر ور و الو و م رذ 3 
بَيَتّهُم بِمَا أنزّل اللّهُ وَلَا تََبِعْ أَهَوَاءَهمَ عَمَا جَاءَكَ مِنَ ألْحَقْ 4 [المائدة: 1]48). 
ولام الأمر هي اللام التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه؛ ويسميها 
بعضهم لام الجزم؛ ويرى آخرون تسميتها بلام الطلب أولى لتشمل الأمر نحو: 
صد صد 
«لِيُنفِق ذو سَعَةٍ من سَعْتَِهِء 4 [الطلاق: 7"] والدعاء نحو: «لِيّقض عَلَيئَا رَبَكَ 4 
[الحخوف:0/] و الؤعيكة. أو التمنديد فخسو: «إفمن شاء فليؤين زمر اشاء 


َليَكفْرَ 4 [الكهف: 4؟] والالتماس كقولك لمن يساويك: لتفعل من غير استعلاء؛ 


()مغني اللبيب »ابن هشام»:ضنة 5-79 . 

( )ينظر: معاني القرآن؛ الفراء» »7١17/١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة.ء ص578, والإملاءء 
العكبري» :.5١17/١‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص54 2.579 755. 

70 يكن التتكوف الى علنوة صو ا 

ور حمة لذو وات اخ تمل حو 
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وذلك لأن الظلب إذا وود من الأعلى فهو أمن».وإذا وزد مق الأدقن فهو ذهناء: 
وإذا ورد من المساوي فهو التماس("). 

ويكثر دخول لام الأمر في الغائب والمخاطب المبني للمفعول نحو قراءة 
أبي جعفر (ولتصتع) 00 0 والعين وسيأتي ذكرها في الفصل الرابع/") 
ونحو: : لتعن بحاجتي يا زيد(". وتدخل على المخاطبء فقد وردت في قراءة 
عشرية متواترة من رواية رويس عن يعقوب (فبذلك فلتفرحوا) بالخخضاب من 


د 


قوله تعالى: «قل بِفَصّلٍ لله وَرَحمْتَهِء َبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيْرٌ يما تجُمَعُونَ»4 
[يونس: 58] وفي قول النبيغة (لتأخذوا مَصافكم)(4), قال الرضي: « ويجوز على 
قلة إدخال اللام في المضارع المخاطب لتفيد التاء الخطاب واللام الغيية فيكون 
اللفظ بمجموع الأمرين نصاً على كون بعضهم حاضراً وبعضهم غائباًء كقوله عليه 
السلام: (ِلتَأخدُوا مَصنافكم))(*) 

وعد بعضهم هذه القراءة عيبا أو لغة رديئة؛ لقلة ورودها(". 

قلت: وهو قول مردود؛ لأنها قراءة عشرية متواترة إضافة إلى أنها قراءة 
النبي #8 وأبي بن كعبء, وهي لغة لبعض العرب7". وهل أحاطوا باللغة كلها حتى 
يحكموا بضعفهاء بل هي لغة جيدة كما قال الزجاجي("؛ لأنّ دخول اللام على 


(ينظر: راضفت المباني في شرح حروف المعاني» المالقي» أحمد بن عبد النورء تحقيق: أحمد 
محمد الخراط» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية» بمطبعة زيد بن ثابتء؛ 515١هم»,‏ ه17 ام 
ص70-777. والجنى الداني» المرادي» ص١١١»‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص795. 

('اينظر: ص؛ ؛ ؟ من هذا البحث. 

(')ينظر: الجنى الداني» المرادي»ء ص١٠١٠»‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص755. 

()ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 554/8". 

7 )شرح الكافية» الإستراباذي» 817/4. 

)ينظر: معاني القرآن» الفراء» ١/77/8؛‏ والجنى الدانيء المراديء ص١١١.‏ 

(' )ينظر: النشرء ابن الجزريء 785/7. 

1) اللامات» الزجاجيء» ص؟17. 
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الفعل إذا أمرت به مخاطباً يكون توكيداء نحو قولك: لتذهب يا زيد ولتركب. ونحو 
قول النبي 42: (لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)("). 

قال ابن جني: روكأنَ الذي حسّن التاء هنا أنه أمر لهم بالفرح. فخوطبوا 
بالتاء؛ لأنها أذهب في قوة الخطاب فاعرفه؛ ولا تقل قياساً على ذلك: فبذلك 
فلتحزنوا؛ لأنّ الحزن لا تقبله النفس قبول الفرح إلا أن تريد إصغارهم وإرغامهم 
فتؤكد ذلك بالتاء على ما مضى)(". 

وتدخل قليلا على المتكلم نحو قوله تعالى: «ِوَلْتَحَمِلَ خطيَك:»4 
[العنكبوت:7١]‏ وقول النبي # (قوموا فلأصل لكم)7". قال الرضي بعد أن 
فك الآية و الحديت #«رأمن" الأسان لنفببة فلل :الاستعمتال» و إن انتعبل :فلا ند 
من اللام)(؟). 

وقال ابن هشام: «دخول اللام على فعل المتكلم قليل» سواء كان المتكلم 
مفرداً نحو قوله عليه الصلاة والسلام: (قوموا فلأصل لكم) أو معه غيره؛ كقوله 
تعالى: وَل حَمِل خَطي4 [ا 4 لعنكبو فا ١‏ 


(() صحيح مسلم؛ مسلم» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النعر راكباً وبييان قوله فخ 
لتأخذوا مناسككمء .451/١‏ 

0 المكتسبء :ابن حني» 1/١‏ 

(”) صحيح البخاريء البخاريء باب الصلاة على الحصيرء »١519/١‏ وصحيح مسلم؛ مسلم» باب 
جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة؛ »4517/١‏ وسنن البيهقي الكبرىء البيهقيء 
أحمد بن الحسين» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛» 5١51١ه‏ 515١م,»‏ 
باب الرجل يأتم بالرجل ومعهما صبي وامرأةء ”/55. 

( )شرح الكافية» الإستراباذي. 817/5. 

7 )مغني اللبيب» ابن هشام» ص755. 


المبحث الثالث 
لما الجازمة 


في هذا المبحث آية واحدة» وهي: 


قوله تعالى: «وَإنَ كلا لما ليوقيبَجمَ رَبك أَعَمَطَهُمَ 4 [هود: .]1١١‏ 

في هذه الآية أربع قراءات(): 
القراءة الأولى: تخفيف (إنّ) ونصب (كلا) وتخفيف (ِلَم)ْ وقرأبها 
نافع» وابن كثير. 

وتخريج قراءة نافع وابن كثير على إعمال (إن) مخففة» و( كلاً) اسمهاء 
ولِلَمَا) بالتخفيف اللام فيها هي لام الابتداء» اجتلبت للفرق بين (إِن) النافية و(إِن) 
المخففة من الثقيلة» و(ما) زائدة للفصل بين اللامين» و(ليوفينهم) اللام مؤكدة للام 
الأولى» و(يوفى) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» والضمير 
مفعول به أول» و(ربّك) فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه؛ و(أعمالهم) 
مفعول ثان وهو مضاف والضمير مضاف إليه؛ والجملة من الفعل المضارع 
ومفعوليه في محل رفع خبر إن المؤكدة المخففة. وهذا هو مذهب البصريين. 

وقيل: (ما) موصولة خبر (إن) و(ليوفينهم) جواب لقسم محذوف وجملة 
القسم وجوابه صلة (ما) والتقدير: وإِن كلا للذين والله ليوفينهم7). وقيل:(ما) 
كر ووسعوةة وخلة القميم ارجوانة ضاكة جسة افوا الشساور و ا 
لخلق موفى عمله!). 


١‏ ؟ ينظو" : السبعة ابن متجاهد-صن :1083 :و الغاية) ابن نهر ان :صن 58 والتذكن ابح اغلبشون صن لا 
قاين الواجية طن 3/4 والنشر» بخ الجرئ» 53/9؟:«:وإتحاف: البقاءة. طن 79 

('اينظر: معاني القرآن» الفراء» 55/7» والبحر المحيط» أبو حيان» 541/5. 

(')ينظر: شرح التصريح. خالد الأزهريء؛ 277١/١‏ وحاشية الصبان» الصبان» .45٠0/١‏ 
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وأما الكوفيون فذهبوا إلى 1 (إن) المخففة هذه هي النافية لا المخففة من 
القزنةةان اللا هذه بمسعى رن 1لودمتو | مدي ركد كلاً) بفعل 51 
يفسر:(ليوفينهم)؛ وقدره بعضهم ب (أرى)؛ وجعل بعضهم (كلاً) منصوبة 
ب (ليوفينهم) نفسه. توق القن انف وقال3 1 ما عع إلا ذا يفل غيم لد . 
القراءة الثانية: تشديد(إنَ) وتخفيف (لمّا)؛ ٠‏ وقرأ بها أبو عمروء والكسائي. 

وتخريجها على أنها المشددة» و(كلا 8 اسمهاء و(ِلَمَا) بالتخفيف مكونة من 
لام الابتداء التي تدخل في خبر إنّ و(ما) الزائدة التي جيء بها للفصل بين 
اللامين» لام التوكيد ولام القسم في (ليوفينهم)» وقال الكوفيون: (ِلَمَا) بالتخفيف إما 
بمعنى (مَنْ) وإما بمعنى (ما) التي تدخل صلة في الكلامء أي: زائدة(). 
القراءة الثالثة: تشديد (إِن) و(لمًا)» وقرأ بها ابن عامرء وحمزة. وحفص عن 
عاصمء ويعقوبء وأبو جعفر» وخلف. 

وإعراب هذه القراءة مشكل جداء فقد توقف فيها بعض النحويين منهم 
الكسائي إمام أهل الكوفة الذي قال عنها: ,لا 9 ف وجه التثقيل في (لمّا)»!؛أوقال 
في موضع آخر: رما أدري ما وجه هذه القراءة)7': وقال: رفالله أعلم بذلك وليس 
لي به علم)!') ونقل عنه النحاس قوله: «الله -عرٌ وجل- أعلم بهذه القراءة ما 
أعرف لها وجها)(") وطعن فيها بعضهم منهم المبرد حين قال: «هذا لحن لا تقول 
العرب: إِنّ زيدا لَمّا خارج)(". 


('اينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك 55-554/7؛ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص55. 

(' )معاني القرآن؛ الفراء» 57/7»: وينظر: الإنصافء الأنباري, ١/5ه9١-155.‏ 

('ينظر: معاني القرآن» الفراء» 77/7» وحجة القراءات؛ ابن زنجلة؛» ص5.0”؛ والإنصاف» 
الأنباري» .117/١‏ 

(؟) الكشفء القيسي» .578/١‏ 

)ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 7548/5 وروح المعاني» الألوسيء ج7١59/1١.‏ 

)ا حجة القراءات» ابن زنجلة» ص١ه”.‏ 

7 إعراب القرآن» النحاس» .١١5/7‏ 

1 البحر المحيطء أبوحيان» 5/8/5؟. 


انها مدان روطع القراية ولط مسقو ارو انان الو روط سو 
مبين ضعف قوله ذاكراً تخريجات العلماء لها مرجحاً أن (ِلَمَا) هي الجازمة فقال: 
روهذه جسارة من المبرد على عادته» وكيف تكون قراءة متواترة لحناًء وليس 
تركيب الآبة كتركيب المثال الذي قال؛ وهو: إن زيداً لَمّا خارجء هذا المثال لحن 
واأكا رفي الآبة:فلييى لحناء .ولو نكت فال كما قال الكساك :ها" أدواى نا وج هذه 
القراءة لكان قد وفق» وأما غير هذين من النحويين فاختلفوا في تخريجها... وكنت 
قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية وهو أنّ لَمّا هذه هي لما الجازمة 
حذف فعلها المجزوم لدلالة المعنى عليم(١).‏ 

وقال الألوسي في رده على المبرد: «وهو من الجسارة بمكان؛ لتواتر 
القراءة» وليته قال كما قال الكسائي: ما أدري ما وجه هذه القراءة)/). 

واتشزيجاة وقارواقة العلناء ليذه القر اده كتروة بني": 
التخريج الأول: أنّ (لَمّا) أصلها ( لَمّا) بالتنوين» وقد قرئ كذلك ثم بُني منه 
(فَغلّى) فصار كتترى نوّن إذ جُعلت ألفه للإلحاق كأرطى ومنع الصرف إِذَ جُعلت 
ألف تأنيث وهو مأخوذ من لممته أي جمعته؛ والتقدير: ون كلا جميعاً ليوفينهم: 
وهو قول أبي عبيدء واختاره الفخر الرازي في تفسيره بقوله: «وأحسن ما قيل فيه 
أ أضل: (لَمًا) (لَمًا) بالنتوي» كقؤلة: أكلا لَمّاء المعتى: إن كملا ملفوميق: أي: 
مجموعينء كأنه قيل: وإنّ كلا جميعا)(). 


(' ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

")روح المعاني» الألوسي؛ ج؟١١/49١.‏ 

(')ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 28١/7‏ ومغني اللبيبء ابن هشامء ص١/ا8-8/الء‏ 
والبحر المحيطء أبوحيان» 53-155/4/5", والنحو الوافي؛» عباس حسنء دار المعارف.ء مصرء ط”ء 
ام اك 

(' ) التفسير الكبيرء الفخر الرازي؛ محمد بن عمرء المطبعة البهية المصرية؛ 1ه15اهء 9198امء 
فلفيكة 


التخريج الثاني: (لمّا) المشددة هي (ِلَمَا) المخففة وشددها في الوقف كقولك: رأيت 

فرج يريد: فرجأء وأجرى الوصل مجرى الوقفء وروي عن المازني(". 

التخريج الثالث: أن (لَمّا) زائدة» ونسب إلى ابن جني( بقوله: تقع (إلآ) زائدة» فلا 

يبعد أن تقع '(لَما) بمعناها زائدة: 

التخريج الرابع: بن مشددة على أصلها 5 نا) ؛ بمعنى (إلآ) كقولك: نشدتك بالله 

لما فعلك» تزيك؛ إلا فغلك» ورجحه الزجاء0. 

التخريج الخامس: (إن) هي المخففة ثقلت, وهي نافية بمعنى (ما)» كما خففت إن 

وفعتالها الفكفلة نزو ارلما) احضقى إلا رشي بهذا الفوك. كنا إلى أت فشان المنافق» 

التخريج السادس: (ِلَمّا) أصلها (ِلَمَنْ ما) و(مَّنْ) هي الموصولة و(ما) بعدها زائدة. 

وااللق في ناتش النائكلة في كيو إن والصلة الجملة القسمية :فليا أدخمت ميغ 

(م) في (ما) اأزائده اختفمت كلاك ينات فحدفة الوسط هديق وى الميدكة 
من النون» فاجتمع المثلان فأدغمت 1 ) في ميم (ما) فصار (ِلَمًا). واختار هذا 

قري كرون الى كقالة :ليمي الاوودوياتان كاري نذا "لسري دون 

تحديد الميم المحذوفة فقال: روالحجة لمن شدد إنه أراد (لمن ما) فقلب لفظ النون 

ميماً ثم أدغمها في الميم بعد أن أسقط إحدى الميمات تخفيفاً واختصاراً لأنهنَ 

ثلاث في الأصل)(". 

التخريج السابع: أن (لَمَ) أصلها (ِلَمِنْ ما) دخلت (مِنْ) الجارة على (ما) كما 

في قول الشاعر: 

ون لما نطاركة الكندن ريه 8+ .كل رادي ملي اسان مسن ال "ا 


(()هو أبوعثمان بكر بن محمد بن بقية» كان إماماً في اللغة» توفى سنة (7544ه)ء وقيل: غير ذلك: 
ينظر: بغية الوعاة» السيوطي؛ .555/١‏ 

7 )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 5//5؟. 

(7)معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» ؟/١8.‏ 

) الكشفء القيسيء» .571/١‏ 

(1) الحجة في القراءات السبعء ابن خالويه» ص١9١.‏ 

( ) ينسب البيت إلى أبي حيّة النميري» ينظر: الكتاب» سيبويه» ”/151» والبحر المحيط» أبوحيان» 
دا زهي الموزامع الفيرطى رزوي :زإذا لمن ها وسرت 


فعمل بها ما عمل في الوجه الذي قبله» وبه قال الفراء وأنشد قول الشاعر: 

وإني لَمِما أصدر الأمر وجهه ** إذا هو أعيا بالسبيل مصادرء(") 
واختار التخريج السادس والسابع العكبريا "ومقن ين ان ال 

التخريج الثامن: أن (ِلَمًا تَا) هذه هي لما الجازمة حذف فعلها المجزوم لدلالة المعنى 
عليه كما حذفوه في قولهم: قاربت الففينة ولمًا «يزيذوق: لما أدخلهاء كذلك هنا 
التقدير: وإِنَ كلا لَمّا ينقص من جزاء عمله؛ ويدل عليه قوله تعالى: «ليُوَقِيَم 


00 و 


رَبّكَ أَعَمَدَمُمَ»4 واختاره أبوحيان7)؛ وذكر أن ابن الحاجب سبقه إلى ذلك والتقدير 
عند ابن الحاجب: لما يهملوا أو لما يتركوا لدلالة ما تقدم من قوله تعالى: مفَمِنَهُمَ 
سق وَسَعِيدٌ4 [هود: .)7]٠١‏ واختار هذا التخريج ابن هشام واختلف مع ابن 
الحاجب في التقدير فقال: «وفي تقديره نظرء والأرل كدي ير (لينا يوسو ] 
أعمالهم) أي أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونهاء ووجه رجحانه أمران: 
أحدهما: أنّ بعده(ليوفيتهم) وهو دليل عن أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع. 
والثاني: كَّ منفي (لمّا نا) متوقع 0 والإهمال غير متوقع لوت 
وأخذ بهذا التخريج أيضاً ابن الجزري7"؛ ومحمد عبد الخالق 0 0 
ويرى الباحث أن الراجح من هذه التخريجات التخريج الثامن بجعل (لمّا) 
جازمة على الأصلء وأما بقية التخريجات فكلها ضعيفة جداً ومردودة. 


()معاني القرآنء الفراءء 75/7. 

(')الإملاء؛ العكبري» ؟١/45.‏ 

(') مشكل إعراب القرآن» القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
.هه ١(ره/ا؟.‏ 

( البحر المحيط» أبوحيان» 5/8/5". 

( )ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان» 544/5: ومغني اللبيب» ابن هشامء ص١517.‏ 

( )مغني اللبيب؛ ابن هشام» ص١/71/7-517؟.‏ 

9" النشرء ابن الجزريء 591/7. 

)دراسات لأسلوب القرآن الكريم» عضيمة» القسم الأول» .557/١‏ 


فالقول بأنَ (لَمّا) أصلها (ِلَمّا) بالتنوين قول ضعيف؛ إذ لا يعرف في كلام 
العرب بناء فعلى من اللمم» ولما يلزم لمن أمال فعلى أن يميلها ولم يملها أحدٌ 
بالإجماع ومن كتابتها بالياء ولم تكتب بها(")» قال ابن هشام: «إنّ استعمال لَمّا في 
هذا المعنى بعيد وحذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعدء وأضعف من هذا 
قول آخر إنه فعلى من اللمم وهو بمعناه ولكنه منع من الصرف لألف التأنيث 
وتنك امتشبان نقذ النعلدة وزة كان تان فيلا كنب باليحاء وهل أنالنه 
مَنْ قاعدته الإمالة)("). 

والقول بأنَ (لمّا) المشددة هي (لما) المخففة وشددها في الوقف قول ضعيف 
وبعيد جداً؛ لأنّ فيه تكلف واضح7". ولأنَ الحروف نحو (رب) وما أشبهها تخفف. 
ولسنا نثقل ما كان على حرفين فهذا منتقض/؛). 

وأما من زعم أن (لَمّا) زأئدة مكل (إلآ) حيت تفغ :ززائدة فقول: ضبعيف» قال 
أبويفياة #اترفهذ | اورجه يتنشيف ,مين ااطلق وج ”حعيف: فى ]ا 

وكذلك قول من قال إن (إنَ) مشددة على أصلها و(لما نا) + بمعنى (إلا) كقولك: 
نشدتك بالله لَمّا فعلتء تريد: إلا فعلت قول ضعيف وباطل أيضاً؛ لأنه ليس موضع 
دخول إلآء لو فلت: إن زيداً إلا ضريته» لمديكن تركيباً عربياً('). أما قولهم: نشدتك 
نأل لكا :قلف سحي إلا فيلك يملع ان لكا كون يمعدى: إلا قن ور ظية د 0 
أحدهما بعد القسم» نحو: نشدتك بالله لَمّا فعلت» وثانيهما بعد النفي» ومنه قراءة 


فى قن ال لوو ارح ١‏ اق برحو نر 
غخاضم:وحمزة»:وابق عامن» زابخ جماز!' «وَإن كل لَمّا جمِيعٌ لَدَيّئا عَصَرُونَ» 


(( يفظن النحق الفحيط 1 الوهياة ار 

"١‏ مقي اللنيياء انلق مشدان صن 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 554/6. 

(' )ينظر: معاني القرآن وإعرابه. الزجاج» ؟/81. 

ينه البكق السيظة الوتحات 21 

١31‏ الخصيكن السارق والصففة بفدها: 

"اينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 5/١١5؛‏ والجنى الداني» المرادي» ص557. 
)ينظر: الكنزء ابن الوجيه» ص74١؛‏ والنشرء ابن الجزريء 751/7. 


١55 


[يس: ”"] بتشديد (ِلَمَا) أي: ما كل إلا جميع. وأستغرب من ترجيح الزجاج لهذا 
الكخووة كديري أن : (لما) اتكروق تنك إلا تفن موظهيق اخنذييا به افج 
والآخر بعد القسم؛ نحو: نشدتك بالله لما فعلت» كما ذكر ذلك في آية (الطارق)(". 
(الطارق)7". 

وقول المازني بأنَ (إن) هي المخففة ثقلت» وهي نافية بمعنى(ما) قول 
باطل؛ لأنه لم يعهد تثقيل (إِن) النافية» ولنصب (كل)» وإن النافية لا تتصب(). 

وأما القولان السادس والسابع فضعيفان جدا؛ لأنه لم يعهد حذف 
نونَ(مَنْ) ولا حذف نون(من) إلا في الشعر إذا لقيت لام التعريف أو شبهها غير 
المدغمة نحو قولهم: ملمال» يريدون: من المال("؛ ولأنّ حذف مثل هذه الميم 
استثقالاً لم يثبت9). 

فخلاصة الأمر أن (لمّا) المشددة في هذه القراءة هي الجازمة حذف فعلها 
المجزوم لدلالة المعنى عليهء ومن الشواهد التي تدل على جواز حذف مجزوم 
(لَمّا) قول الشاعر: 
فجت قبِورهم بدأ ولا ** فنادِت القبور فلم يُجبنة(©) 
أي: .ولمًا أكن يأ قبل ذلك أي سيداء.ولم يحو الكبوي أن تكنسون: (لما) 
المشةؤة جارف :جو مو لا تحيقا: لفناد العق 117 

قلت: ومع جلالة وقدر قائله فقوله هذا ليس بشيء؛ لأنّ هذا التخريج سائغ 
فصيح عار من التكلف, والمعنى معه صحيح. قال أبوحيان: «وكنت قد ظهر لي 
فيها وجه جار على قواعد العربية وهو أنّ لمّا هذه هي لما الجازمة حذف فعلها 
لمرورع لوا" السمكي حليفه لما يمدقو في :فز ل قار بيك العدينة و لكا ور اكور : 


(' امعاني القرآن وإعرابهء الزجاج؛ .5١١/5‏ 
(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 44/6؟. 
('")ينظن: 'المضندن السايق :والصفحة:نفسها. 
اينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص١71.‏ 
اينظر: المصدر السابق» ص59”". 
(')الإملاءء العكبري» ؟١/45.‏ 


١ /ا‎ 


ولك اتكليا )نز كذلات هنا لفون تن 2 5 لما يشمن مرو جو لمعيه وال يك 


َه م ا 


قوله تعالى: «لَيُوَقِيَمُم رَبّكَ أَعَمَلَهُمَ4ُ لما أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم أكده 
بالقسم فقال: ليوفينهم ربك أعمالهم. وكنت اعتقدت أني سبقت إلى هذا التخريج 
السائغ العاري من التكلف وذكرت ذلك لبعض من يقرأ علي فقال قد ذكر ذلك 
أبوعمرو ابن الحاجب)("). 
القراءة الرابعة: تخفيف النون من(إِنَ)؛ وتشديد (ِلمّا)» وهي رواية أبي بكر 
عن عاصم. 

وفي تخريجها وجهان: 
الأول: أن (إن) هي المخففة من الثقيلة عملت مع تخفيفها كما هو الحال في قراءة 
نافع وابن كثيرء و(كلا القميا ورلما نا) بالتشديد هي الجازمة؛. حذف فعلها 
المجزومء أو يكون فيها بقية التخريجات التي تقدمت في القراءة الثالثة("). 
الثاني: تكون(إن) نافية» و (كلاً) 1 0 ى) وَ(لَمَا) بمعنى (إلآ)» 
والكيوة هنا أزي كلذ إلا و الالو نين ربك أعوالي 1 

والأول هو مذهب البصريين والثاني هو مذهب م 


(' ) البحر المحيط» أبوحيان» 54//5. 

١ازيعر‏ ا مفش الانقنة انا عار 1/1 

١‏ روفي :ليان شان عو الالادواعاتة لياه على اللفسوني لجنا 1ق 
وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل» الخضريء. .777/١‏ 

(أينظر: الإنصافء الأنباري؛» .195-١196/١‏ 


١ 


الفصل الثالت 


حروف النفي التي اختلف فيها 
القراء العشرة 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: لا النافية. 


المبحث الثاني: لا النافية بين أنها للجنس وبين إهمالها أو إعمالها 
عمل ليس. 


9 :5 التافية لمم لما هو: (لا النافية) حب 
1 النفى كثيرة منها: ) 0 0 
كن" النفي كد 00 
انس لقصل يعرف اد 
0 4 
يرد < بد 


المبحث الأول 
لا النافية 
في هذا المبحث عشر آيات: 


الآية الأولى: قوله تعالى: لا ار 07 


[البقرة: 67]. 
قرأ ابن كثيرء وحمزة:؛ والكسائي: (لا يعبدون) بالياء» وقرأ الباقون من 
الطتوة لقا 


وتوجيه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي على الغيبة؛ لأنّ أول الآية إخبار 


عن غيب وهي قوله تعالى: لوَإِذَ أَحَذًْا مِبِنَقَ ب إِسَروِيلٌَ4» فبنو إسرائيل اسم 
ظاهرء والأسماء الظاهرة غيبء فأجروا الكلام على ما ابتدئ به أول الآية» وقالوا 
حملها على ما افتتح به الكلام أولى من الانصراف إلى الخطاب. 

وأمّا قراءة الباقين فعلى الخطاب» حكاية لما خوطبوا به» وليناسب آخر 
الآية وهي قوله تعالى: لوَقَولُوأ لِلنَاسِ حُسَنَا4!")؛ وهي خبر في معنى الأمرء 
ومجيء الخبر للأمر أبلغ من صيغة الأمر؛ لأنّ الخبر مستعمل في غير معناه 
لعلاقة مشابهة الأمر الموثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حتى إنه يخبر عنه("). أي 
أن هذه القراءة لفظها لفظ الخبر ومعناها النهي؛) 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص”7١.‏ والغاية؛ ابن مهران» ص ١‏ 4»؛ والتذكرة. ابن غلبون» 
ص١5‏ ١.ء‏ والكنز» ابن الوجيه»ء ص378١»‏ والنشرء ابن الجزريء» »5١8/١‏ وإتحافء البناءء ص187. 
(' )ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» »157/١‏ والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه. 
ص١8‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص7١٠؛‏ وزاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» 
عبدالرحمن بن عليء المكتب الإسلامي» بيروت» ط”3”. 5٠5١اهء .٠١8/١‏ 

7اينظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء القسم الثاني» ج١/5857.‏ 

اينظر: البحر المحيطء أبوحيان» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 


معوض وآخرين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» طثء. ”5”7اههء ١.6آم‏ . 


و(لايعبدون» ولا تعبدون) في إعرابها وجوه("): 


الوجه الأول: أن تكون جملة منفية في موضع نصب على الحال من بني إسرائيل» 
أي : غير عابدين إل الله أي موحدين اللهء والتقدير: أخذنا ميثاقهم موحدين» وههي 
حال من المضاف إليه!"). وهي أيضاً رحال مصاحبة ومقدرة؛ لأنهم كانوا وقت 
أخذ العهد موحدين» والتزموا الدوام على التوحيد» ولو جعلتها حالاً مصاحبة فقط 
على أن يكون التقدير: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيد جازء ولو 
شعلتها تحال مقذنة فقط حاز» ويكونالتقدون:,أكذنا ميقافهم متدزين, التو حيد اليذا بها 
عاشوا )!'. وقال بهذا الوجه قطرب والمبردا"). 
وقيل: إن هذا الوجه يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء0). 

الوجه الثاني: أن تكون الجملة جواباً لقسم محذوف دل عليه المعنى وهو قوله 


0 
- 1 اي 
3 


لوَإِذْ أَحَذْنًا مِيثَقَ بَىَ إِسَرَوِيلَ4 لأنّ معناه: اس تحلفناهم والله لا يعبدون أو لا 
تعبدون» والمعنى واحد»ء ونسب هذا الوجه إلى سيبويه(). وأجازه الكسائي7", 
كا الوا والزجاج!' 3 ورجحه الطبري!'". 


(( )ينظر: المصدر السابق» .40١-460/١‏ 

(')ينظر: الإملاء؛ العكبريء »472/١‏ والبحرالمحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» :»450/١‏ 
وفتح القديرء الشوكاني» محمد بن عليء دار الفكرء لبنان» بيروت؛ 01٠5١اهء‏ 981١م‏ ١//ا١٠.‏ 

7 الإملاءء العكبري» .57/١‏ 

اينظر: البحرء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» »450/١‏ والجامعء؛ القرطبي» .١17/7‏ 
(' )ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .١7/7‏ 

)ينظر: الإملاء» العكبري» »57/١‏ ومشكل إعراب القرآن؛ القيسيء ,٠١١/١‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» »455/١‏ وإرشاد العقل السليم» أبوالسعود. .١77/١‏ 

(' )ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .١7/7‏ 

4 )معاني القرآنء الفراء» .48/١‏ 

)ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ؟/7١.‏ 

(:' امعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» .157/١‏ 

((' )جامع البيان» الطبري» .589/١‏ 


الوجه الثالث: أن تكون (أنْ) محذوفة» وتكون (أَنْ) وما بعدها محمولاً على 
كان هرات الجر :دو التقدين»: أحدنا عقاف يك : اثر التاق يعسدوا إلا انار 
على أن لا تعبدوا 592 دن د إذالم 
ا ا د اكول و رسن 
العرب: مره يحفرهاء ومره يعطيني("» ومن الشعر قول الشاعر: 
ألا أيُهَذا التاجري أحضر الوَعى ** وأن أشهدَ اللذات هل أنت مُخَلّدِي() 
بالرفع» والأصل: مره بأن يحفرهاء ومره بأنْ يعطينيء والتقدير في البيت 
الشعري: عن أن أحضر الوغىء؛ فجرى فيه من العمل ما ذكر في هذا الوجهء/“) 
وقال به الأخفش7) والفراء() وجوئزه الزجاج!") 

قال الفراء: «رفعت (تعبدون) لأنّ دخول (أن) يصلح فيهاء فلمًا ححذف 


14 دعوو 


الناصب رّفعتء كما قال الله: «أَكَعَيْرَ لله تََمُرُوَنَ أَعَبٌدُ4 [الزمر: 14] وكما قال: 


«وَلَا تَمئن تَسَتَكيْرٌك [المدثر: "] وفي قراءة عبدالله (ولا تمنن أن تمتتكثر) فهذا 
وهر ارقم قلنا لم واف بالناضتني در فعكه واف قناء4 أب زول أحسدنا ميضناق 
بَنِي إسئرائيل لآ تَعْبدُوا) ومعناها الجزم بالنهي» وليست بجواب لليمين» ألا ترى أنه 


(' )ينظر: البحر المحيط؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» »450/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
القرطبي. »١7/7‏ وإرشاد العقل سليم» أبو السعودء ١/77١»ء‏ وفتح القديرء الشوكاني» .٠١1/١‏ 

(' )ينظر: معاني القرآن» الأخفش» .508/١‏ 

(7) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص77 وهو أحد أبيات معلقته وينظر: الكتاب» سيبويه. 71١/١‏ 
بلفظ: (وأن أشهد)» وشرح المعلقات العشرء التبريزي» يحيى بن الخطيب» تحقيق: فوَاز الشعارء 
مؤسسة المعارف» بيروتء لبنان» 577١هء‏ 7١٠5م»‏ ص١8»‏ وشرح المعلقات السبع» الزوزني» 
الحسين بن أحمدء دار بيروت؛ بيروت؛: 505 ١هء‏ 985١مء‏ ص »5١‏ وفيهما (أيهذا اللائمي). 
(:)ينظر: معاني القرآن» الأخفش» .508/١‏ 

(')ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 157/١‏ ومشكل إعراب القرآنء القييسيء ١/١١٠ء‏ 
والبحر المحيط» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .550/١‏ 

)معاني القرآنء الفراء» »48/١‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .١17/7‏ 

"امعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ١/57١ء‏ وينظر: فتح القديرء الشوكاني» .٠١1/١‏ 


١ ؟ه‎ 


د25 


قدقل: #وَإذ اخذنا مِيتَفَكُمَ وَرَفَعَنا 000 خدُوأ مآ َاتيتكم بقو 
[البقرة: ا ا 

وكا :يهن الزبحة العدرة !انظ كلها دو فى تين شيو معدا لت 
مظهراء تقول: وبلد قطعتء أي: رب بلدٍ قطعتء ورد عليه القرطبي مبيناً صحة 
الوجهين فقال: « ليس هذا بخطأ بل هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد سيبويه: 
ألا نهدا الر لجو احطيز “لكوي + 1 لقف للد اوهل انك كدي 
بالنصب والرفع؛ فالنصب على إضمار أن والرفع على حذفها”) 
الوجه الرابع: أن يكون التقدير: أن لا تعبدواء فحذف (أن) وارتفع الفعملء 
ا ل لي «ميئق بَىَ إِسْرتويل»4. 
وقال به البغوي/؛) 
الوجه الخامس: أن تكون محكية بحال محذوفة: أي: قائلين لا تعبدوا إلا الله 
على هذا يكوق. لفظها: لف تحبر وسكتاها النمي» أي قائليخ ليم 0 يدوالا 
اننا" وكليت أيظا: إلى القواء(* له /ويويده قرزادة أ ولق امهرد زلا تمينا) هلى 
النهي قوله تعالى: «وَقولُوأ لِلنّاسٍِ حُسا14") 
الوجه السادس: أن يكون المحذوف القول» أي: وقلنا لهم لا تعيدوا إلا الله أو 
0 اررض كب سكي دجي ماري 


()معاني القرآنء الفراءء .4/8/١‏ 

(' )ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ؟7/7١ء‏ وفتح القديرء الشوكاني» .٠١1/١‏ 

73 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»؟/17١.‏ 

)معالم التنزيل» البغويء الحسين بن مسعودء دار المعرفة» بيروت» دء ت» طء .50/١‏ 

(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» :450/١‏ ومدارك التنزيل 
وحقائق التأويل» النسفيء عبد الله ابن أحمد؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» د. ت» طء .54/١‏ 

() البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .451/١‏ 

(") المصدر السابق والصفحة نفسها. 


/) الكشافء الزمخشريء؛ .185/١‏ 


تأهنب" إلى افلاق :تمواق لداكذل تؤية(الأنويه وهو اللديفق صبويخ النهية لأنه افيه 
سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه وتنصره قراءة عبدالله وأبي (لاتعبدوا) 
ولابد من إرادة القول؛ ويدل عليه أيضاً قوله «وَفُونُوأ7)4'). وحسنه أبوحيان7". 

الوجه السابع: أن يكون التقدير: أن لا تعبدون» وتكون (أنْ) مفسرة لمضمون 


ا 
د م 25 
3 


الجملة؛ لأنّ في قوله: «وَإِذْ أَحَذْنًا ويكق ب إِسََوِيلَ4 معنى القول» فحذف (أن) 
امقس قر أنقن النشهره 1 
الوجه الثامن: أن تكون الجملة تفسيرية فلا موضع لها من الإعراب؛ وذلك أنه لما 
ذكر أنه ميثاق بني إسرائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هوء فأتى بهذه الجملة 
مفسرة للميثاق» فمن قرأ بالياء فلآنَ بني إسرائيل لفظ غيبة» ومن قرأ بالتاء فهو 
التفات؛ وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب؛ ليكون أدعى للقبول» وأقرب للامتثال» إذ 
فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب» ومع جعل الجملة مفسرة لا تخرج 
عن أن يكون نفي أريد به نهي؛ إذ تبعد حقيقة الخبر فيه(). 

والوجه الأول اعترض عليه بأنّ صاحب الحال مضاف إليه؛ ولا يجوز 
مجئ الحال من المضاف إليه» وهو قول البصريين» وأما الكوفيون فيجيزون 
ذلك :بوممن ,لكان :أن كوت اتغيلة حال" المدروة قلحو د وحن مقافت انا 
ل انا 

والوجه الثالث منعه بعض النحويين» وذهب جماعة من النحويين إلى أنه 
يجوز حذفها في مثل هذا الموضعء ثم اختلفوا فقيل: يجب رفع الفعل إذ ذاك» وهذا 


(' ) الكشاف, الزمخشريء .185/١‏ 

('البحر المحيطء» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .451/١‏ 

(')ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .451/١‏ 

()ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» »451/١‏ التحرير والتتويرء 
ابن عاشورء القسم الثاني» ج١/587.‏ 

( )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .45٠0/١‏ 

)ينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها. 


مذهب أبي الحسن الأخفش(')؛ ومنهم من قال بنفي العمل وهو مذهب المبرد 


والكوفيين!'). والصحيح كما قال أبوحيان قصر ما ورد من ذلك على السماع؛ وما 
كان هكذا فلا ينبغي أن تخرج الآية عليه؛ لأنَ فيه حذف حرف مصدري وإيقاء 
صلته في غير المواضع المنقاس ذلك فيها(). 

والوجه الرابع مثل الذي قبله» الصحيح عدم اقتياس ذلك؛ أي: حذف (أن) 
ورفع الفعل ونصبه!). 

والوجه السابع فيه نظر؛ لأنّ في جواز حذف أن المفسرة خلافاً". 

وأما بقية الأوجه فسالمة من الاعتراضات؛ لأنها جائزة وسائغة. 
الآية الثانية: قوله تعالى: نآ أَرَسَلمَكَ بالْحَقَ بَشِرا 1 وَل تُسَكَلٌ عن 


ا 


أصحب ألتحيم» [البقرة: .]١١9‏ 

قرأ نافع» ويعقوب (ولا تمئأل) بفتح التاء وجزم اللام» وقرأ الباقون (ولا 
فال ) يتم الناء وزرقم تلطا" 

وقراءة نافع ويعقوب على النهي7". ف (لا) ناهية» و(تسنأل) فعل مضارع 
مبتى للمعلوم مجزوه :بلا الثاهية) ونهن على هذا :استثناف: تهي: 

والتبى :هنا اهوج الناتيحى عقيشلة» أي | القن لانيو أوسا سن 
أحوال الكفارء وقيل: يحتمل أن لا يكون نهيا حقيقة بل جاز ذلك على سبيل المجاز 
لتعظيم وتفخيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب» كما تقول: كيف حال فلان؟ إذا 


(' )معاني القرآن» الأخفش١١/708:‏ وينظر: البحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين؛ .451/١‏ 
(' )ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .451/١‏ 

(7) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

() المصدر السابق والصفحة نفسها. 

7 ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

(' )ينظن: السبعةة» .بن مجاهد: صن 5 15>.والغاية» أبن .مهسران».ضن؟4© والتذكز 8 ابن غلبون: 
ص4 »١5‏ والكنزء ابن الوجيه» ص١٠7١»‏ والنشرء ابن الجزريء 777/7» وإتحافء البناءء ص١91١.‏ 
"اينظر: معاني القرآنء الفراء» »55/١‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء» ص87» وحجة 
القراءات» ابن زنجلة»ء ص١١١.ء‏ والإملاءء العكبري؛ .51/١‏ 


كان قد وقع في بلية» فيقال لك: لا تسأل عنه» ووجه التعظيم: أنّ المستخبر يجزع 
أن يجري على لسانه ما ذلك الشخص فيه لفظاعته» فلا تسأله ولا تكلفه ما 
يضجر ه» أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره 
فلا تسأل» فيكون معنى التعظيم إما بالنسبة إلى المجيبء وإما بالنسبة إلى المجاب» 
ولا يراد به حقيقة النهي("). 

وقيل: حجة هذه القراءة ما روي في التفسير أن النبي 2 قال: « (ليت 
شعري ما فعل أبواي؟) فنزلت: «وَلَا تَسَكَلُ عَنَ أكحب الْحِيم» فنهاه الله عن 
المسالة 1 

وهذا الحديث مرسل ضعيف الإسناد كما قال السيوطي7"؛. وهو وجه 
مستبعد؛ لأنّ سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي 
العرب الذين جحدوا نبوته وكفروا عنادآء وأصروا على كفرهمء وكذلك جاء بعده 
1 طروي ا الو و لوي اس ير م 2 لو 07 0 
«وَلّن تَرَضَى عَنكَ الْيَُودُ وَلَا آلنَصَرَى حَقَ تَنَبَعَ مِلتَكِمَ 4 [البقرة: 7١‏ ]1). 

وأما قراءة الباقين -بضم التاء ورفع اللام- فعلى الخبر). ف(لا) نافية: 
والفعل (تسنآل) مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة: 
وهذه الجملة فيها وجهان!'): 
الوجه الأول: أن تكون الجملة مستأنفة» كأنه قيل: ولست تسأل عن أصحاب 
الجحيم» والمعنى على الاستئناف: أنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا؛ لأن 


(' )ينظر: البحر المحيط»؛ أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص87» وحجة القراءات » ابن زنجلة » ص١١١»‏ 
والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 

7"الدر المنثورء السيوطيء دار الفكرء بيروت؛, 1351١م: .771/١‏ 

()ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 

)ينظر: معاني القرآنء الفراء» »14/١‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص87 والبحر 
المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 

17 ينطن #ابشحة القو ان اخة :انق زتعلة هن 131نو اكز اسن عليسؤن :كن 41955 والإأسملدن 
العكبري. .,11-7٠0/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 


ذلك ليس إليكء كما قال تعالى: «إنْ عَلَيّكَ إل لْبَلَعْ 4 [الشفورى: 48] 
«إِنّكَ لا تجددى مَنْ أحَبَبَتَ وَلكنّ آله يبدِى من يمَآمْ 4 [القصص: 51] 
هربع - 

و«إِنْمَآ أنتّ مُمَدْرٌ 4 [الرعد: 7]» وفي ذلك تسلية للنبي # وتخفيف ما كان يجده 
من عنادهمء فكأنه قيل: لست مسئو 1 عنهم فلا يحزنك كفرهم. قال أبو ححا اا 
وهو الأظهر. 

وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء بها؛ لأنها استئناف إخبار من الله تعالى عن 
الوجه الثاني: أن تكون في موضع الحال» وهي عطف على ما قبلها من الحال 
وهو قوله: «بَشِيرا وَتَذِيرَ4 أي: غير مسئولء والمعنى على الحال: إنا أرس لناك 
بشيرا ونذيرا وغير مسئول عن الكفار ما لهم لا يؤمنونء فيكون قيدا في 
الإرسال» بخلاف الاستئناف. 

وغلى هذا الوجه لا يجوز الابتداء بها؛ لأنها متعلقة بما قيلها(). 

وكناهة ليذه القو اع قرزافة .حي زويشنا سال ) بز ان مرك ولق شنال /01. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «وإن تَصيروأ وَتَكّقُوأْ لا يَصْركُمْ كَيَدُهُمَ سَيْنَا 4 [آل 
عمران: .]١ ٠‏ 

قرأ نافع؛ وأنخ كقيو دو أو تهفر وم ومعقرت: (لا يضيركم) بكسر الضاد 
وجزم الراء مخففة» وقرأ الباقون: (لا يَضْرُكم) بضم الضاد ورفع الراء مشددةل). 


('"البحر المحيطءأبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 

('اينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص5 .١95‏ 

(” اينظر : المصدر السابق والصفحة نفسها. 

()ينظر: معاني القرآن» الفراء؛١/554:‏ ومختصر في شواذ القرآن» ابن خالويهء ص“"5١؛‏ والبحر 
المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .578/١‏ 

(' )ينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص”17, والتيسير في القراءات السبعء الداني» أبوعمرو عثمان بن 
سعيدء دار الكتاب العربيء» بيروتء تحقيق: أوتوتريزل» ط؟”, 5٠5١اهء‏ 3115١م,‏ ص١‏ 4.: و الكنز» 
ابن الوجيه»ء ص١4 »١‏ والنشرء ابن الجزريء. 57/7 5». والإتحافء البناءء ص778. 


وقراءة (لا يَضيركم) على أن الفعل من ضار يضير بمعنى ضرح وهو 
مجزوم على أنه جواب الشرطء و(لا) نافية» وحجتهم قوله تعالى: #قَالُوأ لا صَيْرَ 
إِنَآ إل رَبَكا مُحَقَلبُونَ4 [الشعراء: ."(]9٠‏ 

والفعل في الأصل: (لا يضيركم) نقلت كسرة الياء إلى الضاد فصارت: (لا 
يضبيوكم) قدبكل الجوم :على الواء:فالتق :سأكناق. (الثاء' والتوااء) فكدفت اليساء؛ 
لالتقاء الساكنين» والكسرة دالة عليها(). وقيل: (لا يتضيركم) من ضار يضورء 
وهو أيضاً بمعنى ضر(" ونسب إلى الكسائي!*). 

وأقااقو امازل تضارك )على أن لفل رون نع "١‏ رزو فى بطل لز ان كله 
ثلاثة أوجه: 
الأول: أن الفعل مرفوع على نية التقديم» أي: لا يضنُركم كيدهم شيئاً إن تصبروا 
وتتقواء وينسب هذا القول إلى سيبويه7)» وذكر سيبويه شعراً لجرير بن عبدالله 
البجلي الفعل فيه مرفوع على نية التقديم» وهو قول الشاعر: 
بارغ جن خاس يا قرع ** انك إن مشر أنوف سسرع0 


أي: إنك تصرغ إن يُصرغ أخوك. 


(')ينظر: معاني القرآنء الفراء» ١71/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه؛ الزجاجء »455/١‏ والإملاءء 
العكبري: »١57/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟57/7. 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص7١١ء‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص١117.‏ 
()ينظر: الإملاء» العكبري» 2157/١‏ والبحر المحيط؛ أبوحيانء بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» ”/57»: ولسان العربء ابن منظورء. 515/5 مادة (ضرر). 

( )معاني القرآن» الفراء» »١171/١‏ ولسان العربء ابن منظورء 445/5 مادة (ضرر). 

«( )ينظر: إعراب القرآن» الزجاج» تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري؛ الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية. 975١م,‏ 3/9/ا7,ء والإملاء» العكبري» »١547/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ 
عادل أحمد وآخرين» ؟/45. 

اينظر: الكتاب» سيبويه» ”/57» والمقتضبء, المبردء 77/7؛ والإنصافه الأنباريء: ؟577/7, 
وخزانة الأدب, البغدادي» :١1/8‏ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص7١7.‏ 


الثاني: أنه مرفوع على حذف الفاءء و(لا) بمعنى (ليس)» والتقدير: وإن تصبروا 
ولس ور ل فالككناءامقدفوة و الفيلتة حدق ات اش ولا" 
واستشيكو ا فى بهاذ «الفاة :مزل : القدامر: 
مَنْ يفعل | نات ألثه 35 3 ها 00 والث بال 50 أنثه / () 
أي: فالله يشكرهاء وبقول الآخر 
ب ثعل لا 5-7 ١‏ | عه 1 بها 00 5-2 نعل من بتك ز[ْ | ا ظالة9ا 
يريد: فهو ظالم» وبقول الآخر أيضاً: 
ومن لا يل يَنْقاهُ للِعَيْ واليموى ** سيْلْفَى على طول السّلامّة تَادِمَا() 
يريد: فسيلفى» وبقوله تعالى: لون لصتف معة يها دمت اديه هَإِذَا هم 
يَقَتَطونَ» [الروم: 5"] أي: فإذا هم يقنطونء وكذلك قوله تعالى: «وَإِنْ 
أَطْعَتُمُوهج إِنكم لُشَرِكُونَ» [الأنعام: ]١7١‏ أي: فإنكم لمشركون“) 

وهذا الوجه قال به الكسائي7).؛ والفراء7" والمبرداة 

وقلى قدي الو يطييزة الضنية كوه أعواهه: 


(')ينظر: معاني القرآن؛ الفراء» ٠7١/١‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلةء ص2177 وإملاءء 
العكبري: »١57/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/57. 

(' ) البيت لحسان في ديوانه» تحقيق: د. وليد عرفاتء. دار صادرء بيروتء 375١م‏ ١/5١اه,‏ 
وينظر: الكتاب» سيبويه» 15/7» والمقتضبء المبردء 7١/7‏ وفيه نسب إلى عبد الرحمن بن حسان. 
(')ينظر: الكتاب» سيبويه» */15» وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء المراديء 
تحقيق: د.عبد الرحمن علي سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» 231 115537ه.: 21915 757/4. 
أينظر: شرح التسهيلء ابن مالكء 5/4/,. 

150 ينظ هحة الفو اماك ابن اتشكلةضن 11/1 

)ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص177» والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» ؟/55. 

")معاني القرآن: الفراءء ١/71١ء‏ وينظر: البحرء أبوحيان: بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» "/45. 
/)ينظر: إعراب القرآنء الزجاجء */7759ء والإملاءء؛ العكبري؛ .١41/١‏ 


الثالث: أن الفعل مجزومء والشمتة اميف افون وإنما ضمة إتباع لضمة الضادء 
فأتبعوا الضم الضم في المجزومء وأصل الفعل: (لا يضنرركم) ولكن كثيرا من 
القراء والعرب يدغم في موضع الجزمء فلما أرادوا الإدغام سكنوا الراء ونقلوا 
حركتها وهي الضمة إلى الضاد فصارت (لا يضئرركم) ثم أدغموا الراء في الراء 
وحركوها بحركة الضاد فصارت (لا يضئرُكم)7". 

فالإدغام لغة تميم وسائر العربء وفك الإدغام لغة أهل الحجازء وفي هذه 
الآية جاءت اللغتان جميعاً فقوله: «إن كَسَسَكُمَ حَسَتَةٌ تَسؤَهُد4 على لغة أهل 


يوار 


الحجازء وقوله: لا يَصُرَّكَدَ4 على لغة غيرهم من العرب(!". 

وإلى هذا الوجه ذهب جماعة من النحويين منهم الزجاج7"؛ وابن خالويه/), 
وابن الأنباري7", ومكي بن أبي 1 وال زمر 0 وابن هشاء !ا 
ولي وَالضناوي(' ( وغيرهم . 

قال ابن خالويه: «الحجة لمن شدد أنه أخذه من الضر الذي هو ضد النفعء 
وأصله يَضْرركم» فنقل حركة الراء إلى الضاد وأسكن الراء الأولى» ودخل الجازم 
فأسكن الثانية» فصارتا راء مشددة وحركت لالتقاء الساكنيف 1 ١‏ 


(' أينظر: الفراء» معاني القرآن» »171١/١‏ وابن خالويه» الحجة في القراءات» ص7١١.‏ 

(' )ينظر: أبوحيان» البحر المحيط؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 45/7. 

(7)معاني القرآن وإعرابه»الزجاج» .454/١‏ 

() الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه». ص7١١.‏ 

7 ) البيان في غريب إعراب القرآنء ابن الأنباري» تحقيق: د. طه عبد الحميد طه. مراجعة مصطفى 
السقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ .5١1/١ :م١198٠ ءه١ 5٠6٠‏ 

[ الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ القيسي» ١/ه55.‏ 

(" الكشافء الزمخشري:١/475.‏ 

)مغني اللبيبءابن هشامء ص1/8-117. 

()حاشية الجمل؛ الجمل» سليمان بن عمر العجيليء المكتبة الإسلامية» د ت» ط» .508/١‏ 

(:' )حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» الصاويء أحمد الصاويء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت»ء لبنان» دء تء طء .١75-11/0/١‏ 

'' الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص”*١١‏ 


11١ 


وقال ابن الأنتباري: رمَنْ قرأ لا يضركم بالتشديد مع ضم الراء 
ناكيها ضهة إتساء :وان كناف مدو وما #الأه هيو اب القتزطةه لاه انها 
افتفر إلى التحريك حركه بالضم إتباعاً لضمة ما قبله كقولهم: لم ير 
ولم يَشذ)["). 

وقال مكي بن أبي طالب: « والضم على إتباع الضم الضمء وهو مجزوم 
أيضاء حكى النحويون لم أردُها بضم الدال» وهو مجزوم لكنه أتبع حركته الدال 
إلى تحريكها أتبعها ما قبلها وهو حركة الضاد)(). 

ورجح ابن هشام هذا الوجه بقوله: «والصواب أنه مجزوم أن الضمة إتباع 

ماع 3 5 .2 3 
كالضمة في لم يَشْدُ ولم يَرّدُ وقوله تعالى: «عَلَيكُمَ أنفسَكج لا يَصُرّْكُم مّن ضصَلَّ 


حََ 


دود دور 


إِذَا آهْتَدَيثمَ 4 [المائدة : ]٠١©‏ إذا قدر (لا يضركم) جواباً لاسم الفعل فإن قدر 
انتكذافا فالضفنة إعزات7). 

والذي يبدو للباحث أن هذا الوجه هو الراجح؛ لأنّ الفعل في الآية مضعّف. 
والفعل المضعف فيه لغتان: الفك على لغة أهل الحجازء والإدغام على لغة تميه#"). 
والفعل المضعف إذا أدغم في موضع الجزم فيه ثلاثة أوجه للتخلص من التقاء 
الساكنين» الإتباع أو الفتح أو الكسرء يقول سيبويه: «ألا ترى أن المضاعف إذا 
أدغم في موضع الجزم خُرّك آخر الحرفين؛ لأنه لا يلتفي ساكنان» وجُعل 
حركته كحركة أقرب المتحركات منه؛ وذلك قولك: لم يَرْدُ ولم يَرْتَد» ولم يقر 
ولم يَعَضّ )107 وجاء في شرح التصريح: «إن لم يتصل بالفعل هاء الغائبة أو هاء 
الغائب أو الساكن فيه ثلاث لغات: الفتح مطلقاً نحو: رد» وعَض» وفِرء وهو لبني 
(''البيان في غريب إعراب القرآنءابن الأنباري» .7177/١‏ 
(') الكشفء القيسي» ١/هه8.‏ 
(7'مغني اللبيب» ابن هشام عص11/8-1/117. 
)ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» »455-4754/١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص0177ء 
والبحر المحيطء أبوحيانء بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/55. 
) الكتاب» سيبويه» 71 


١ 


أسسد ديزو القسين مظلنا نفو رةه وغط «وفر وف لعة كعك وشيينة والإاء 
لحركة الفاء نحو: رت وغض. وفِراء وهذا كثير في كلامهم)!"). 
ومما يقوي هذا الترجيح أن هناك قراءات أخرى لقوله تعالى: 9لا 


ل بير 


يَصُرَكُمْ4 تشهد لهذا الوجه منها: قراءة أب بن كعب (لا يض رٌركم)!") بنفك 
الإدغام على لغة أهل الحجازء وقراءة عاصم برواية المفضل الضبي (لا 
يَضئْركم)(! بالإدغام وفتح الراء المشددة» ورواية عن الضحاك أنه قرأ (لا 
يَضنْركم)7) بضم الضاد وكسر الراء المشددة» فهذه القراءات الثلاث» قراءة فك 
الإدغام » وقراءة الإدغام وفتح الراء للتخلص من التقاء الساكنين» وقراءة 
الإدغام وكسر الراء للتخلص من التقاء الساكنين تؤيد جعل الفعل (لا يَضُركم) 
واقعاً في جواب الشرطا(". 

وكذلك تخريج الآية على حذف الفاء من جواب الشرط هو وجه قوي؛ 
وذلك أنّ جمعاً من النحويين ذهبوا إلى جواز حذف الفاء من جواب الشرط في 
الشعر والاختيار» منهم الفراء(). والمبردا""؛ والأخفش"؛ ولأنَ آيات كثيرة في 
القرآن الكريم جاء جواب الشرط فيها على حذف الفاءء منها(): 
ولف لحر فت شيلة ادك وو مرق الاء؛ 


(( )شرح التصريحء خالد الأزهري؛ ؟/407. 

("إعراب القرآن؛ النحاس» 07/١‏ 5» والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 47/7. 
(')ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه» ص78. 

()ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/7. 

')ينظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم» هنادي؛ محمد عبدالقادر» مكتبة الطالب الجامعي» 
مكة المكرمة» العزيزية» طاء 15048 ١اهء‏ 348/8١امء‏ ص707. 

( امعاني القرآنءالفراء» .11١/١‏ 

"ا ينظر: إعراب القرآن» الزجاج» 779/7 وحاشية الشهاب على تفسير البيضاويء دار صادرء 
بيروت,ء دءا ت؛ طء .١7١/5‏ 

)معاني القرآن» الأخفشء» 2"5٠0/١‏ وينظر: مغني اللبيب» ابن هشام» ص9١5.‏ 

لا ينظر: دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة» القسم الأول» ج١/85-87,‏ والنحويون والقرآن» 
الحسونء خليل بنيان» مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان» طق 54577١اهء‏ 7١٠5مء‏ ص ه7 78-5 7, 


١77 


صد 


قوله تعالى: «إن تَرَكَ حَبرًا آلوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْنٍ وَالْأَقريينَ بِالْمَعْرُوفٍ » 
[البقرة: .]١18٠١‏ 

وقوله تعالى: لِحَمََ إِذَا فَشِلئُمَ وت تتَرَعَتُم فى الأمر وَعَصَيِتُم مِنْ بَعْدِ 0 

ما تُحِبُوتَ مِدَكُم من يُرِيدُ لديا وَبكُم من يُرِيدُ الآجِرَة 4 [آل عمران: 
.]١6*‏ 

وقوله تعالى: «وَإِنَ أَطَعَتُمُوهُمَ إِنَكُمَ لُشَرِكُونَ)4 [الأنعام: ١؟١].‏ 

وقول تسمال ةروفان اللو كدرو كاه ذلك عَلَْ رَجُل يُنيفُكُمْ ذَا مَرْقثمَ 
مُمَرَقي كم لَفى حَلقي جَدِيدٍ» [سبأً: ؟]. 

وقوله تعالى: «وَإذًا قل لَهُمْ آتّقوأ ما بَيْنَ أيَدِيكُمَ وَمَا ل قي ونه 
[يس: 55]. 

وقوله تعالى: «وَإِذَا ما عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ»4 [الشورى: 37]. 

وقوله تعالى: (ِوَآلَذِينَ إِدَآ أَصَايئِمُ اللي هم يَنتَصِرُونَ» [الشورى: 9"]. 


وى ورور 


وقوله تعالى: «أوِذًا مِبّنَا وَكُنَا 1 ذَلِكَ رَ رَجَع بَعِيدٌ بَعِيدٌ» [ق: "]. 

وقوله تعالى: «كلا إِذَا بَلَعَتِ الترَاقَ 2 وَقِيِلَ مَنْ رَاقِ 9 ) وَظَنّ أنه آلْفِرَاقُ © 
وَآلْعَفْتٍ آلسَّاقُ بآلسَّاقٍ © إِلْ رَبَكَ يَوْمَمِذٍ آلْمَسَاقُ و4 [القيامة: 0-١١‏ ]. 
ثانيً: الجواب جملة مسبوقة بطلب (استفهام) غير مقترن بالفاء: 

قوله تعالى: «قل أَرَءَيْثُمَ إن أَحَدَ لَه سمعكم وَأَتَصَرَكُمْ وَحَمّ عَلَ فُلُويكُم مّنَ إِلَنهُ 
عر اليا يَأَتِبكُم به 4 [الأنعام: 7 ]. 

وقوله تعالى: قل أََءَيَتَكُمْ إِنْ أَتَدَكُم عَذَابُْ الله بَغْتَةَ أو جَهَرَةَ هَل يُهَلَّكُ إل 
لْعَوْهُ الطلموري 4 [الأتعاء 2160| 
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وقوله تعالى: «قَل أَرَءَيَثُمَ إِنَ أتَدَكُمَ عَذَابُُم بَيَكَا أَوَ مجَارَا مّاذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ 
لمْجِرمُونَ» إيونس: .]5١‏ 

وقوله تعالى: «قل أَرَءَيَثمَ إن جَعَلَ أللَهُ عَلَيَكُمُ آلْيْلَ سَرْمَدًا إل يَوْمِ الْقيّسَةِ 
ا 1 كا تَتَمَعْورتَ4 [القصص: .]7١‏ 

وقوله تعالى: «قلّ 00 عد بأ سَرْمَدَا إل يوم الْقيَمَة 
مَنَ إلَهُ ع انان يرال مكووم يه أقلا تُبَصِرُورت» [القصص:؟7]. 
وقوله تعالى: دإن ا 


هري مُمَسِكَتُ رَحَْيِي » [الزمر: 1]. 


وي َ 


ردق آلنَّهُ بِصْرٌ هَل هنّ كشفت ضرم أذ أراذ د بوه 


وقوله تعالى: «قل أَرَءَيَثْمَ إن كان مِنَّ عند 
هوّ فى شقاق بَعِيد [فصلت: "0]. 
ثالثاً: لعجا عبتو جرس بن 
قوله تعالى: «إِذَا وَقََتِ الْوَاقِعَة ©) ليس لِوَقَعَتا كَاذْبَةٌ 4 [الواقعة: .]1-١‏ 
رابعاً: الجواب مسبوق ب (ما) غير مقترن بالفاء: 
قوله تعالى: (قَلَمّا جَاءَهِمَ تَذِيرُ ما رَادَهِمّ إلا تُفُورَ4 [فاطر: ؟4]. 
وق وله تع الى: لوَإِذًا 0 عَلَيِمَ ينث بيتس ما كآنَ حُجَجَمْ إ 
أمْتوأ بِكَابَآبنَآ إن كُشْرَ صَدِقِينَ4 [الجاثية: © ؟]. 

وعلى الرغم من هذا العدد من المواضع التي جاء فيها جواب الشرط غير 
مقترن بالفاء وهو جملة اسمية أو طلبية أو فعلية فعلها جامد أو جملة مسبوقة 
ب(ما) لا زال كثير من النحويين يمنعون حذف الفاء من جواب الشرط من مثل 
هذه المواضع ويتأولونهاء وذهبوا إلى الاستدلال بالشعر وكلام الععرب وجعلوه 
حجة وتركوا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وفعلهم هذا 


إلّ أن 


ا 


غير صحيح؛ لأنّ القرآن ينبغي أن يكون الحاكم على اللغة» والمحتكم إليه حينما 
يرد فيها ما يخالفه» بيد أن هذا لم يكن موقف النحويين معه؛ فقد رأينا أنهم منعوا 
بعض الأحكام والتراكيب التي وردت فيهء مائلين إلى أقيستهمء وما ترجح لديهم؛ 
اعتمادا على شواهدهم الشعرية. 

ومن النحويين الذين لا يجيزون حذف الفاء من جواب الشرط سيبويه 
والخليل؛ وذلك إذا كان الجواب جملة اسمية أو غيرها من الجمل التي لا تصلح 
جواباً للشرط » قال سيبويه: «واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو 
بالفاء... وأما الجواب بالفاء فقولك: إن تأتني فأنا صاحبكء ولا الجواب في هذا 


و 


الموضع بالواو ولا بثم... وسألت الخليل عن قوله جل وعز: ون ا سيكة 
ما قدّمَّتَ أَيَدِيِمَ إِذَا هُمَ يَقَتَطُونَ» [الروم: 75] فقال: هذا كلام معلق بالكلام 
الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول... وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كريم: 
نقال؟ ال يكو هذ الذ أ يضيطو مشاهر عن و قذقاته الشامن نضط: | #تعيديتا 
يتكلم به من الفعل» قال حسان بن ثابت: 
مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرها ** والشرٌّ بالثشرٌ عند اله مِثلان 
وقال الأسدي... )["). 

وقال الرضي: روتجب الفاء أيضا في كل فعلية مصدرة بحرف نفي سوى 
(لا) و(لم) في المضارع)!". 

ويقول أبوحيان في سياق عرضه للمواضع التي يجب اقترانها بالفاء: «أو 
ماضياً مقرونا بقد... أو منفيا بغير (لا) و(لم)» نحو: إن زيد قام فما يقوم عمرو أو 
قلت: فلن يقوم عمرو)(". وإن كان أبوحيان7؛) قد اغتفر مع (إذا) خاصة عدم 


(' ) الكتاب» سيبويه, */55-55 . 

(' )شرح الكافية» الإستراباذي؛ ١١7/5‏ . 

(7)ارتشاف الضربء أبوحيان» 1815/5. 

(:) البحر المحيط» أبوحيان» »50٠ 7١7/5‏ وينظر: دراسات» عضيمة» القسم الأول» ج١/١.‏ 
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الاقتران بالفاء إذا كان الجواب مصدراً ب (ما) أو (إن) النافيتين» وكذلك 
الرضي/) إذا كان الجواب جملة اسمية» وغيرهما سلك سبيل التأويل. 

وأمّا القول بأن الآية على نية التقديم والتأخير فهو قول ضعيفء قال 
أبوحيان وهو يتحدث عن الضمة في (لا يضركم): «قيل: هي حركة إعراب؛ وذلك 
على أن النية به التقديم» لا على أنه جواب الشرطء؛ وهذا ضعيف)("). 

وقال ابن الأنباري في رد هذا القول: «لأنّ التقديم والتأخير ضعيف يكون 
في حال الاضطرار)(). 

وقال ابن هشام: رقول بعضهم في قوله: «وإن تَصَبِرُوأ وَتَكَُوأ للا يَضُركُمَ 
كَيَدُهُمَ سَيمَا 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ إنه على حد قوله: إنك إن يُصْرَغ أخوك 
تصنرغ» فخرج القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر)!"). 

وهذا القول وإِنْ نسب إلى سيبويه إلا أنّ في نسبته إلى سيبويه شكآء وهذا 
ما ذهب إليه أحد الباحثين وهو محمد عبد القادر هنادي بقوله: روعندي أن هذه 
النسبة ليست يقينية» ولا أطمئن إليها وذلك لما يلي: 
أولاً: عدت إلى كتاب سيبويه المطبوع فلم أجده يشير إلى الآية الكريمة إشارة 
صريحة أو غير صريحة كما نسب إليه. 
ثانياً: اختلفت ألفاظ النحاة في نسبة هذا القول لسيبويه؛ فالزجاج يقول: «رهو على 
التقديم عند سيبوي)7). وقال العكبري: «هو قول سيبويم)7). وقال أبوحيان: 


«ونسب هذا القول إلى سيبويم!". 


(' )شرح الكافية» الإستراباذي» »١١7/7‏ وينظر: عضيمة» دراساتء القسم الأول» ج١/١.‏ 
('"النهر الماد من البحر المحيط» أبوحيان» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» د ت» طء 57//9. 
(” البيان في إعراب غريب القرآنء ابن الأنباري» .718/١‏ 
)مغني اللبيب» ابن هشام» ص17١8-1/1/١1.‏ 

7 إعراب القرآن» الزجاج: 179/9. 

الإملاء, العكبري؛١/51١.‏ 


(" ) البحر المحيط. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» رتة. 
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ويبدو لي أن أول من نسب هذا التأويل إلى سيبويه هو الزجاج ولكنه لم 
ينقل إلينا نصاً واضحاً فيه ذكر لقول سيبويه» وربما قاس الزجاج بنفسه الآية 
الكريمة على مذهب سيبويه» فصاحب الكتاب لا يجيز مجيء الشرط مرفوعاً إذا لم 
يقترن بالفاء» وهو يستفاد هذا من قول الزجاج: « هو على التقديم عند سييبويهء 
وعلى إضمار الفاء عند أبي العباس )!'. ولعل الضعف في هذه النسبة يبدو 
واضحاً في عبارة أبي حيان: «ونسب هذا القول إلى سيبويه). 
ثالثاً: يمكننا أن نخرج الآية الكريمة على مذهب سيبويه في الإدغام أن الفمل (لا 
يضنركم) وقع في جواب الشرطء وأنّ الضمة ضمة إتباع لا ضمة إعراب» فعنده 
أن الفعل إذا كان مضعّفاً يجوز فيه الإتباع والفتح والكسرء استمع إليه وهو 
يقول: ر(ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم حْرّك آخر الحرفين؛ 
لأنه لا يلتقي ساكنان» وجُعل حركته كحركة أقرب المتحركات منهء وذلك قولك: 
لم يرد ولم يَرْتدٌ» ولم يَفِره ولم يَعَض)1"). 

وقال في موضع آخر: «هذا اختلاف العرب في تحريك الآخر... اعلم أن 
منهم من يحرك الآخر كتحريك ما قبله» فإن كان مفتوحاً فتحوه» وإن كان مضموما 
ضموه؛ وإن كان مكسوراً كسروه؛ وذلك قولك: رد وعَض» وفِرء يا فتى)(). 

وعلى هذا لا يجوز لنا أن نتهم سيبويه أنه قاس الآية الكريمة على قول 
الإتاعنة نكن إن يسلرغ. أخوك تصن )4 لأ الفخل (تضبوع) شين مصبض» علي 
حين جاء في الآية مضعَفاً (لا يَضُركم)» وسيبويه نفسه -كما ذكرت- يجيز في 
المضعّف الإتباع والفتح والكسر)!*). 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «قل 


31 58 دوو لا سه وو رمه و عاك 2 و 
صد 


به- 4 [يونس: .]١5‏ 


(' إعراب القرآن؛ الزجاجء */79. 
() الكتاب» سيبويه» 71 
(')المصدر السابق» */597. 


(؟) ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم» هنادي» ص4 .5.05-٠٠١‏ 
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قرأ ابن كثير من رواية قنبل: (ولأدراكم به) بحذف الألف التي بعد اللامء 
واختلف عن البزيء فروى عنه العراقيون قاطبة حذف الألف التي بعد اللام» ورى 
عنه المغاربة والمصريون قاطبة إثباتهاء وقرأ الباقون من العشرة بإثبات الألف: 
(ولا أدراكم به)("). 

وتوجيه قراءة ابن كثير على أنها لام ابتداء مؤكدة دخلت على فعل مثبت 
معطوف على منفيء فهذه القراءة إثبات» والمعنى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولأعلمكم به من غير واسطة أو من غير طريقي وعلى لسان غيريء ولكنه يمن 
على من يشاء من عباده؛ فخصني بهذه الكرامة ورآني لها أهلاً دون الناس(". 
وأدراكم به: هو من الدراية بمعنى العلمء أي: أعلمكم به» يقال: درى الشيء دَرياً 
ودريا ودراية ودريانا ودريانا ودر اية عَلِمّه(. ويقال: تدريت أي تعلمت» دريت 
الشيء وأدراني الله به والله تعالى أدرانيهل"). 

وأما قراءة الباقين (ولا أدراكم به) -بإثبات الألف- فعلى أنها لا النافية 
مؤكدةة والقيل فتقى :معطواف خلى :فمل:متقى أيضناء :فهذة القنواءة سي : هليه 
فالفعل الأول والثاني منفيان» والمعنى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم 
به على لساني7". 


(' )ينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص37 5» والتيسير في القراءات السبع» الداني» ص١7١ء‏ والكنزء 
ابن الوجيه» ص »١7١‏ والنشرء ابن الجزريء ,187/١‏ والإتحافء البناءء ص١١".‏ 

(')ينظر: الإملاء» العكبري» 55/7» والبحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 
76 :»: والإتحافء البناءء ص١١".‏ 

(')ينظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدة» علي بن إسماعيل المرسيء تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ ١٠٠٠مء‏ 37/4" ومختار الصحاح. الرازي» محمد بن 
أبي بكرء تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» .35/١ ءم١995 ءه١ 5١5‏ 

()ينظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارسء» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الجيل» بيروتء لبنان» طلاء ١57اهسء‏ 1995م ؟/777. 

اينظر: معاني القراءات» الأزهري» أبومنصور محمد بن أحمدء تحقيق: د. عيد مصطفى درويش 
ود. عوض بن حمد القوزيء» طبع دار المعارف؛. مصرء :»5١/7‏ والإملاءء العكبريء 56/5 وء 
البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ه/717١.‏ 


١48 


ا ا ل اك 5 
وموضحة أن الفعل منفي؛ لكونه معطوفاً على منفي؛ لأنه لا يصح نفي الفعل بلا 
إذا وقع جواباء والمعطوف على الجواب جوابء وأنت لا تقول: لو كان كذا لا كان 
كذاء و إنما يكون :ما كان كذا!". 

ولعل رأي أبي حيان هو الصحيح؛ لأنّ جواب (لو) لا يكون إلا فعلا ماضيا 
مثينا أو.منفيا يبازما) أو عضارها مجزوما يت (لم)» والأكش في الناصطي المثيست 
اقترانه باللام» والأكثر في المنفي عدم اقترانه باللاء(") 
الآية الخامسة: قوله تعالى: اما لَهُم مِّن دُونِء مِن وَإنَ و تكزلف فى حكيف 


أَحَمَا4 [الكيف: :13]. 


قرأ اين عامر: (ولا 3 تشرك) بالتاء وجزم الكافء وقرأ الباقون من العشرة: 
(ولايُْشرك) بالياء ورفع الكاف(". 


وقراءة ابن عامر على النهي! 'أ» وهي خطاب للنبي 4 والمراد غيره؛ 
ويقوي هذا ما بعده وهو قوله تعالى: «واتل ارج فحن سان وك 
[الكهيف: 97](") 


وأما قراءة الباقين فعلى النفي والخبر عن الله تعالى27؛ والمعنى: ولا يشرك 
الله في حكمه أحداًا"). 


(' البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١7107/5‏ 

اينظر: الجنى الداني» المراديء ص”58؛ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص558. 

([)ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص٠9"؛‏ والغاية» ابن مهران» ص18,. والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص :"4١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص84 1.ء والنشرء ابن الجزريء 25٠١/7‏ وإتحافء البناءء ص 56". 
()ينظر: معاني القرآنء الفراء» 2١١7/7‏ ومعاني القراءات» الأزهري؛ :»٠١9/7‏ وحجة القراءات» 
ابن زنجلة» ص5 :»4١‏ والإملاء»؛ العكبري» .١٠١1/7‏ 

' )ينظر: معاني القراءات» الأزهري. :٠١3/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص5١4.‏ 

)ينظر: معاني القرآن؛ الفراء» »١١17/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص5١‏ 4»؛ والإملاءء 
العكبريء .٠١١/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١١7/5‏ 

9 اوكلر» كجة القو فاك أبن تقل يف21 


الآية السادسة: قوله تعالى: «فَلَتَأْتِيَئلك بسِخر مُثَلِهِ- فَأجِعَل بَيْنَنَا وَبَيَتكَ مَوْعِدَا 


ى دعو 


ا مخلفهء خحَنٌ وَل أنتّ مَكَانًا سُوّى»4 [طه: 5١‏ ]. 


ع 


قرأ أبوجعفر:(لا نَخلِفَهُ) بإسكان الفاءء وقرأ الباقون برفع الفاء والصلة(). 

وجزم الفاء في قراءة أبي جعفر على أن الفعل جواب الأمر (فَاجْعل)7) 
وعلى هذه القراءة تمتنع الصلة» أي: يلزم حذف واو الصلة(). 

وأما قراءة الباقين -بالرفع- فعلى أنها صفة لموعدء فجملة ( لا نخليفة) 
صفة ل(موعدا) في الآية). 


الآية السابعة: قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَوَحَيْئَا إن مُوسَى أن أت سْرِ بعِبَادِى فَأَضْرِتٍ هُمَ 


طَرِيقًا فى الْبَحَر يَبَسَا ا تف دَرَك وَلَا غَحْسَىْه [طه: .]0٠‏ 

قرأ حمزة: (لا تَخف) بحذف الألف وإسكان الفاءء وقرأ الباقون: (لا تَخَاف) 
بالألف ورفع الفاء7") 

وتوجيه قراءة حمزة على أنه فعل مجزوم؛ وعلامة الجزم السكون على 
الفاء» والألف حذفت لالتقاء الساكنين» وهو على وجهين: 
الوجه الأول: مجزوم على أنه جواب الأمرء و(لا) نافية!"). وعلى هذا الوجه لا 


( )ينظر: الغاية» ابن مهران» ص١"؛‏ والكنزء ابن الوجيهء ص55١؛‏ والنشرء ابن الجزري» 
7/5" والإتحافء البناءء ص585. 

(' )ينظر: الكشاف؛ الزمخشريء؛ “/77» والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» 577/56, والإتحافء البناء»ء ص54 8". 

("اينظر: الكنزء ابن الوجيه» ص55 ١.؛‏ والنشرء ابن الجزري؛ 570/7. 

()ينظر: الكشافء الزمخشريء؛ ”/7"؛ والبحرء أبوحيان» ت: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 775/5. 
(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١47»‏ والتذكرة» ابن غلبون» ص١5"؛‏ والكنزء ابن الوجيه. 
ص5 »١5‏ والنشرء ابن الجزريء 717/7*؛ والإتحافء البناءء ص585. 

)ينظر: معاني القرآن» الفراء» :»١59/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص458»: ومشكل إعراب 
القرآن» القيسيء »5320١/”‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/5 ؟. 


١/١ 


يجوز أن يبتدأ به؛ لأنه جواب الأمر الذي هو (فاضرب)"". 
الوجه الثاني: مجزوم بلا الناهية على أنه نهي مستأنف(". 

و(لا تخشى) على هذه القراءة فيه ثلاثة أوجه: 
الأول: على أنه إخبار مستأنفء أي: وأنت لا تخشى7". 
الثاني: على أنه معطوف على (لا تخف) المجزومء فهو مجزوم مثله؛ ولكن على 
إيقاء حرف العلة إجراءً له مجرى الصحيحء وعلامة الجزم حذف الحركة المقدرة: 
على لغة من قال: ألم يأتيك!؛) في قول الشاعر: 
1 تك 0 لكك ل 2ك لكك لك اك اا 
والشاهد فيه (ألم يأتيك) حيث أبقى حرف العلة متصلاً بالفعل مع سبقه بحصرف 
جازمء وكان ينبغي أن يقول: ألم يأتك. وقول الآخر: 
ا اا 0 0 :2 شت 200 للكت 0 
والشاهد فيه (ولا ترضاها) فقد أثبت حرف العلة (الألف) مع أنه سبق بالحرف 
الجازم وكان من حقه أن يقول: (ولا ترضّها)» وقول الآخر: 


2 


هجوت زبَانَ فم جنت متدرا بن انتعازز تان ل مكو وا وا 


(' )ينظر : التذكرة؛ ابن غلبون» ص .”5١‏ 

[' )ينظر: إعراب القرآنء النحاس, ,5٠0/7‏ والإملاء» العكبري» .١75/7‏ والبحر المحيط»: أبوحيان؛ 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/5: 5» وإتحافء البناءء ص587. 

(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» »١9/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص54 4» والكشاف» 
الزمخشريء ”/91", والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/ه: ؟. 
()ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

)ينظر: الكتاب» سيبويه. */15*-95" ومعاني القرآن؛ الفراءء» ١7١/7 ١7/١‏ وفيه فعلت بدلاً 
من لاقت ونسب لبعض بني عبسء والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/5 ؟. 
( )ينظر: شرح المفصلء ابن يعيش. .٠١5/٠١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» 5/5 5» والرجز لرؤبة بن العجاج» ينظر: خزانة الأدبء البغدادي. 5"57/8. 

(' )ينظر: معاني القرآن» الفراء» +١77/١‏ 150/7» والشعر لأبي عمرو بن العلاء وهو زبان 
يخاطب الفرزدق وكان هجاه ثم اعتذر إليه» ينظر: الحموي» معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ ١١5١هء‏ ١991١مء‏ ج7"55/95. 


١ 


والشاهد في البيت (لم تهجو) حيث أبقى حرف العلة (الواو) متصلاً بالفقعمل مع 
سبقه بحرف جازمء وكان ينبغي أن يقول: لم تهج وقول الآخر: 
قال لَهَا مِن تَحْتِهَا وَمَا ائشتوى ** هري إليك الجذع يَجْنِيِكَ الجنى() 
والشاهد فيه (يجنيك) فقد أثبت فيه حرف العلة (الياء) متصلاً بالفعل مع سبقه 
بحرف جازمء وكان ينبغي أن يقول: يَجْنكء وقول الآخر: 
وتَطْلحَكُ مني شيخة عَبْشَميّة ** كأن لم تَرّى قبلي أسيرأ يماني() 
والشاهد فيه (لم ترى) فقد أثبت فيه حرف العلة (الألف) متصلاً بالفعل مع سبقه 
بحرف جازمء وكان ينبغي أن يقول: لم تر. 
الثالث: على أنه معطوف على (لا تخف) المجزوم» فهو مجزوم مثله؛ وعلامة 
الجزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليه» فأشبعت الفتحة فصارت 
ألفا ليؤافق: وؤوفن: أراخر :الآ فاصيلة "تح قوله تمسالى: 0 آلسّبِيلاً4 
[الأحزاب: 317](). 

وهناك وجه رابع وهو جعل الجملة في موضع الحالء والتقدير: وأنت لا 
تخشىء ويجوز أن يكون التقدير: فاضرب لهم غير خاش(*). 

ورجح جمع من النحويين الوجه الثاني» وجعلوا ذلك لغة منقولة عن بعض 
العرب وإن كانت قليلة» قال أبوحيان بعد عرضه لجميع الأوجه في (لا تخشى): 
(والأحسن من هذه الأقوال أن يكون مخرجاً على لغة وإن كانت قليلة,", 


(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» ١10/7 177/١‏ ونسبه لبعض بني حنيفة؛ وتاج العروسء» 
الزبيدي» محمد مرتضىء تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية» د» ت» طء ج١٠‏ 5/١7اه.‏ 
(')ينظر: المفصلء الزمخشريء تحقيق: د. علي بو ملحم؛ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» طاء 
57ممء. ص2772, واللباب في علل البناء والإعراب» العكبريء عبدالله بن الحسين» تحقيق: د. عبد 
الإله النبهان» دار الفكرء دمشق» ط١اء‏ 5١51١اههء‏ 998١م .١١9/7‏ 

(')ينظر: معاني القرآنء الفراء» ١/177ء‏ والحجة في القراءات» ابن خالويه» ص55 1» والبيان» ابن 
الأنباريء ١51/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/ه؛ ؟. 
)ينظر: الإملاء؛ العكبري» .١76/7‏ 

7 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 8/5؟5. 


١/7 


وقال: «على أنه مجزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة مَنْ قال: (ألم يأتيك) 
وهي لغة قليلة)1). 

وجوّزوا ذلك في الشعر والنثرء قال ابن مالك: «وربما قدّر جزم الياء في 
السعة )!'. وقال الرضي: «وربما جاء نحو (لم يأتي) في السعة)("). وقال 
العكبري: «قدر الحركة على الياءء وحذفها بالجزم» وجعل حرف العلة 
كالصحيح في ذلك)(). 

ورجح النحاس الوجه الأول مغلطأ مَّنْ خرَجَ (ولا تخشى) على إثبات 
حرف العلة في الجزم في قراءة (لا تخف) بقوله: «أحدهما وهو الذي لا يجوز 
فيو أن يكن مقطويه عدن الر ل شخ ومنو الشدوي: النخن تكوين لفون كر وا 
يخشى ينوي به الجزم وتثبت فيه الياء زعم كما قال الشاعر... هذا من أقبح الغلط 
أن يحمل كتاب الله جل وعز على شذوذ من الشعرء وأيضاً فإن الذي جاء به من 
القنفن انا نشية مق اله شيئاء أن الو ازعو الناء ونه الفتاق :لكلف لانيمدا تكن كان 
والألف لا تتحرك فللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم يحذف الحركة 
لجؤم وهذا محال في الألقع!".:والثين هوا الوتحة الأول أيضا قالواة قد:جاءك 
بعض الأبيات برواية حذف حرف العلة على الجزم مع استقامة الوزن(). 

ويرى الباحث أن جميع هذه الأوجه في (ولا تخشى) جائزة؛ لأنها صحيحة 
وواضحة وقد قال بها جمع من متقدمي النحاة والمفسرين. 

وأما قراءة (لا تخاف) فعلى الخبرء والرفع فيها على ثلاثة أوجه: 


(( ) المصدر السابق» 45/5 ؟. 

(' )شرح التسهيلء ابن مالك؛ ١/17؟.‏ 

(7 )شرح الكافية» الإستراباذي» 77/4. 

(؟) الإملاء» العكبري» .58/١‏ 

(') إعراب القرآن؛ النحاس» 51/9. 

(اينظر: إعراب القرآن» النحاس؛ ”/51: وسر صناعة الإعراب» ابن جنيء تحقيق: د. حسن 
هنداوي» دار القلم» دمشق» طاء 5٠5١اهسب‏ 1865 الى ١/ىلا.‏ 


١7: 


الأول: هي جملة في موضع الحال من الضمير في (فاضرب).» والتقدير: فاضرب 

لهم طريقاً في البحر غير خائف ولا خاش(". 

الثاني: هي جملة في موضع الصفة للطريقء والعائد محذوفء أي: لا تخاف فيه 

مركاو بعس "اواك هتين المسييرة الاوهورة الققة اد شيضاء انيد ]معاد 

اشرب من نقد كان زافا اا 

الثالث: هي جملة على القطع والاستثناف7")» والتقدير: أنت لا تخافء وعلى هذا 

الوجه يجوز الابتداء بها؛ لأنها استئناف خبر7)؛ فالجملة لا محل لها من الإعراب. 
و(لا تخشى) على هذه القراءة هو معطوف على (لا تخاف) فهو مرفوع 

مثله» وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الألف منع من طهورها التعذر!"). ويجوز 

أن يكون التقدير: وأنت لا ا 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «وَمن يَعْمَلَ مِنَ آلصّلحَت وَهوَ مُؤيِر قلا ضخَافُ 


و 


ظمًا وَلَا هَضْمَاكَ [طه: .]١١١‏ 

قرأ ابن كثير: (فلا يخف) بحذف الألف وسكون الفاء؛ وقرأ الباقون من 
العشرة: (فلا يخاف) بالألف ورفع الفاء(). 

وتوجيه قراءة ابن كثير بالجزم على النهي للغائب» وعلامة الجزم سكون 


)ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس؛ 50/5 والإملاء؛ العكبري» 5/7؟1؛ والجامع لأحكام القرآن؛ 
القرطبيء »5728/١١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/6 7. 
يكن المضبادن الشاقة :و الضفدات نسديا: 

7 يهن التذكن ف نعليو شن ا 

)ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» 50/7, والإملاء» العكبري» 175/7, والجامع لأحكام القرآن؛ 
القرطبي» 2778/١١‏ والبحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 745/5. 

اينظر: التذكرة؛ ابن غلبون»؛ ص١"”.‏ 

أينظر: الإملاء» العكبري» ١755/7‏ والبحرء أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 45/5 7. 
(')ينظر: الإملاء»؛ العكبري؛ .١75/7‏ 

(' ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص475» والغاية» ابن مهرانء ص١"‏ والتذكرة ابن غلبون؛ ص555, 


والكنزء ابن الوجيه» ص57 »١‏ والنشرء ابن الجزري» فتضضة وإتحافء البناء. ص58595؟. 


الفاء(') وجملة الطلب (النهي) في محل جزم جواب الشرط؛ لذلك قرنت بالفاء. 

وأما قراءة الباقين (فلا يخاف) فعلى الخبرء و(لا) نافية» و(يخاف) فعل 
مضارع مرفوع. والفاعل مستترء والجملة خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: فهو لا 
يخافء والجملة في محل جزم جواب الشرط/") 

فجواب الشرط في قراءة ابن كثير جملة غير صالحة للشرط؛ لأنها جملة 
طلبية؛ لذلك وجب اقترانها بالفاء» وأما في قراءة الباقين فجواب الشرط جملة 
صالحة للشرط وهي جملة فعلية مصدرة ب إلا) النافية فلما اقترنت بالفاء رفع 
الفعل المضارع؛ وإذا قرن المضارع الصالح للشرطية بالفاء وجب رفعه مطلقاً 
بواج كان الخزركظة ماضنيا أو مكنازعاء وظيه ديفي أن يكون'التعل يعد هذه الفسناء 
كين نة امب 1 

وذهب أحد الباحثين إلى أن الجملة الفعلية المصدرة ب الا) النافهة من 
المواضع التي يجب اقترانها بالفاء» وقال جاء ذلك في اثني عشر موضعاً من 
القرآن الكريم» وهي كالآتي/'): 
قوله تعالى: «قَمّا كان لشْرَحايهمَ فلا يَصِلُ إل ك4 [الأنعام: 77 .]١‏ 
وقوله تعالى: «وَمَن جَاءَ بالسَيْئَةِ قلا مجرَئ إل مِثَلَهَا وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ4 
[الأنعام: .]١ 5٠‏ 
وقوله تعالى: مِإِذ 
وقول كال رق ب 


َه ولكن أَعَبْد اه 


در 


ابخاة عاب كن لمشوورن اغا » لوم 1 
55 سُ إن كنم فى َل ين دبنى قل عد أن تَعبدُود 


اع لوك > النرتين: .]٠5‏ 


"1 


()ينظر: معاني القراءات» الأزهريء »١154/7‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة»؛ ص454»؛ والإملاءء 
العكبريء »١717/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .75١1/5‏ 
اييظن:"المصيلان السنائقة السيفكات نفددها: 

”اينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالكء 9/4/. 

(' )ينظر: النحويون والقرآن؛ الحسونء ص8/١-71.‏ 


١/1 


و َو 


وقوله تعالى: «وَإِذَا رَءَا آَلَّذِينَ ظَلَمُو آلَعَذَابِ قلا نُحَقَفُ عَيَكمَ ولا هم يُنطَرُورت» 
[النحل: 5665]. 

وقوله تعالى: («وَمّن يَعْمَلَّ مِنَ آلصَّلِحَتِ وَهُوّ مُؤيتٌ قلا حنَافُ طُلمًا وَل 
هَضّمَا4َ [طه: ؟١١١].‏ 

وقوه ان قَمَن أنَبَعَ هدَاى قلا يَضِلُ وَلَا يَمَقَىْ4ُ [طه: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى : «وَمَن جَآَ بِألسَيَعَةٍ قلا ْجَرّى الَذِيرت عَيلُوأ آلسَيْعَاتِ إِلّا مَا كاُوأ 
ملو 45 [القصيضن 43 ]: 

وقوله تعالى: «وَمّا انيشم مِّن رَبَا لبوا و 
[الروم: 11]. 0 
وقوله تعالى: امن عَمِلَ سَيّعَةٌ قا حجَرَ إلا مِْلَهَا 4 [غافر: .].٠‏ 

وقوه تعالى: «أم يَفُولُون افتردد هل إن افترئئة: كلا مورت لى من 


صد 
شيعًا 4 [الأحقاف: .]١‏ 


ب" 
1 يا 
06 


وقوله تعالى: «قَمَن يُؤْمِنْ بِرَبَه قلا ححَافُ نخسا وَلَا رَهَقَا4َ [الجن: ؟١].‏ 

وكثير من النحويين يأوّلون هذه المواضع على حذف مبتدأ؛ ولعلهم يرون 
أنّ في هذه الآيات فعلاً مضارعاً صالحاً للشرطية فلمًا اقترن بالفاء وجب رفعه؛ 
لأنّ عندهم الفعل المضارع الصالح للشرطية إذا قرن بالفاء وجب رفعه» ويكون 
الفعل عه هذة: الفاغ كين فيقدا ميحدوت0. 

وأنا اذهب إلى ما اذهب إليه التحؤوزة و اخطفة مع هنذا الباحسةة لني 
جوزوا دخول الفاء على الفعل المضارع الصالح للشرطية» فإذا دخلت الفاء عليه 


وجب رفعه كما جاء في الآيات المتقدمة» وجعلوا الفعل بعد هذه الفاء خبر مبتدأ 


محذوس» والفكوووق: اتتدلو ا 'نؤذة الاك وهنا شعو ا كات الفريه ور ارا امح 


('اينظر: الكتاب» سيبويه» لالد وشرح التسهيلء» ابن مالك» لد 
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التزموا بذلك» قال ابن مالك: «وإن قرن الفعل المضارع الصالح للشرطية بالفاء 
وجب رفعه... وينبغي أن يكون الفعل بعد هذه الفاء خبر مبتدأ محذوفء ولولا ذلك 
لحكم بزيادة الفاء»ء وجزم المضارع؛ لأنها حينئذٍ في تقدير السقوط» لكان العرب 
التزمت رفع المضارع بعدهاء فعلم أنها غير زائدة» وأنها داخلة على مبتدأ مقدرء 
كما تدخل على مبتدأ ملهو 1 

وهذا الباحث في هذه المسألة قد جانب الصوابء وكان ينبغي عليه أن يحكم 
بالجواز لا بالوجوب؛ لأنه لو لم تدخل الفاء على الفعل المضارع لجزم جوابا 
للشرطء بل إن هذه الآياث يستذل بها على الجواز. 
وتعالى- يبين أن من عمل من الصالحات وهو مؤمن فإنه لا يظلم ولا يهضمء أي 
الآية التاسعة: قوله تعالى: «أَلَمَ يَأ لِلَّذِينَ ءَامَُوَْ أن َْسَعَْ قُلُويُم لكر 
وَمّا َرَلَ مِنَ آلَْقٍ ولا يَكُونُوأ كالذِينَ أوتوأ آلْكمَبَ من قَبَلّْ» [الحديد: .]١١‏ 

روى رويس عن يعقوب: (ولا تكونوا) بالتاءء وقرأ الباقون: (ولا 
يكونوا) بالياء7). 

وتوجيه رواية رويس عن يعقوب بالتاء على الخطاب» وهو على وجهين: 
الأول تمي كتانف" :سال الفسر #8 روولق كتانق جبزما كان محوايا 
على النهي)!"). 


ص 


لله 


( )شرح التسهيلء ابن مالك؛ 9/4/. 

(' )ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 1517/7. 

(")ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص”7", والغاية» ابن مهران.ء ص١4.‏ والكنزء ابن الوجيه. 
ضن/141) نشو وانن الكررئ 407 تاف العاف بع م 

()ينظر: معاني القرآنء الفراء»ء ,»١177/7‏ والكشافء الزمخشريء 475/5»: والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» //777. 

7 )معاني القرآنء الفراء. .١75/79‏ 


١0 


الثاني: عطف على (أن تخشع) على سبيل الالتفات7'), فعلى هذا الوجه لا يبتدأ به؛ 
لأنه معطوف عليه فلا يقطع منه. 

وأما قراءة الباقين-بالياء- فعلى الغيبة» عطفاً على (أن تخشع)!'). وهو 
متضرووه هالت :وتقلن هذا الررهه نكا لاجد يدنه يدرت هاده 
الآية العاشرة: قوله تعالى: «لآ أُقَسِمُ بِيَوَمِ ألْقيَسَةِ)ُ [القيامة: .]١‏ 


قرأ ابن كثير في رواية قنبل: (لأقسم) بغير ألف بين اللام والقاف. وأما 
البزي فروي عنه الوجهان: حذف الألف وإثباتهاء وقرأ الباقون من العشرة: (لا 
أقسم) بالألف بعد اللاه(). 

وتخريج قراءة ابن كثير على وجهين: 
الأول: أن اللام لام الابتداء للتأكيدا")» والمبتدأ محذوف للعلم به» والتقدير: فلأنا 
أقسم؛ وبه قال ابن جني( والزمخشري7'!؛ وغيرهماء وذهبوا إلى هذا القول؛ لأن 
الفعل هنا فعل حال» وفي القسم عليه خلافء فالذي اختاره ابن عصفور وغيره أن 
فعل الحال لا يجوز أن يقسم عليه فاحتاجوا إلى أن يصوروا المضارع خبرا لمبتدأ 
محذوفء فتصير الجملة اسمية فيقسم عليهاء أو أنها إذا كانت لام القسم فيجب أن 
تقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف قبيح وهو قول البصريين!". 


(' )ينظر: معاني القرآنء الفراءء /17: والبحرء أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 777/8. 
('اينظر: المصدران السابقان والصفحات نفسها. 

([)ينظر: السبعة» ابن مجاهد.» ص١15.‏ والتذكرة» ابن غلبون» ص”555, والكنزء ابن الوجيه. 
ص57 7: والنشرء ابن الجزري؛ 7807/١‏ 897: وإتحافء البناءء ص5157. 

اينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص7517؛ والمحتسبء ابن جني» 51/7”؛ وحجة 
القراءات» ابن زنجلة»؛ ص775؛ والإملاء؛ العكبري؛: .775/١‏ 

ل ) المحتسبء ابن جني "4١/"‏ وينظر: أبوحيان؛ البحرء بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 7117/8. 

( ) الكشافء؛ الزمخشريء: 170/4» وينظر: أبوحيان» البحر المحيط: ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين؛: .71١7/8‏ 
"اينظر: المحتسبء ابن جني ؟/541. 


١74 


الذاتي :أن :الام لام القببه(")؛ ولم تصتهيها.النون: -أي "نون التوكيد- اعتمادا على 
المعنى؛ لأن خبر الله صدقء, فجاز أن يأتي من غير توكيدء وأنه قد جاء عنهم 
حذف النون مع وجود اللام» والأكثر في كلامهم ثبوت النون مع اللام» وقيل: إنما 
خذفت النورن: لأنة جعله خالا والنوق تتفل الفعل .من الخال إلى الاستفبال!' )+ وهشو 
قول بعض النحويين» ذهبوا إلى جواز القسم على فعل الحال» واختاره أبوحيان؛ 
تقول: والله ليخرج زيدء وعليه قول الشاعر: 
* ليعلم ربي أن بيتي واسع * 

وهذا هو قول الكوفيين7). وقيل: إن هذا الوجه -وهو أنها لام قسم- لحن عند 
الخليل وسيبويه» وإنما يقال بالنون: لا قومنت7). 

وَكلى كلا التوحيين: تحت هذه القو 1821 أن الاد دهز وجل أقس ويم الفانة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة). 

وأما قراءة الباقين من العشرة: (لا أقسم) بالألف فاختلف في تخريجها 
أيضاً على وجهين: 
الأول: أن (لا) صلة زائدة» والتقدير: (أقسم بيوم القيامة) وهذا قول الكسائي وأبي 
عبيد وهي التي في قوله تعالى: «لئلا يَعَلَمَ هَل ألكتّب» [الحديد: 1؟] 


والمعنى: لأن يعله!). 
فإن قيل: (لا وما) والحروف التي تكون زائدة إنما تتككون بين كلامين 
كقوله تعالى: لاما حَطِيمِةَ4 [نوح: 15] وقوله تعالى: «قَيمًا رَحْمَةٍ مِّنَ 


ص 


الله [آل عمران: ]١59‏ ولا تكاد تزاد أولا. 


('اينظر: إعراب القرآن» النحاسء؛ 5//الء و الإملاءء العكبري.» 50724/7, والبحر المحيط» أبوحيان» 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين؛: 25١7/8‏ 7075: ومجمع البيان» الطبرسيء, الفضل بن الحسنء» 
دار الفكرء بيروتء لبنان» .170/١١ ءم١595 ءه١ 5١5‏ 

')ينظر: البيان» ابن الأنباريء 47/7» والإملاءء العكبري؛: ؟/775. 

(7 اينظر : البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .7١7/8‏ 
()ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس؛ ه//الا. 

( )ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص707: والمحتسبء ابن جنيء 41/7", والبحر 
المحيط» أيوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 75/8”. 

)ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه»؛ ص55"؛ ومعاني القراءات»ء الأزهريء 2٠١5/9‏ 
وحجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص 5*". والإملاء؛ العكبري: .774/١‏ 


قالوا: إن مجاز القرآن مجاز الكلام الواحد والسورة الواحدة» والذي يدل 
على ذلك أنه يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى: 
وَقَانُوا يناما آلذى نُرْلَ عَلَيَهِ آلذِكَرُ إِنّكَ لَمَجَُونَ» [الحجر: *] جاء جوابه 
في سورة أخرى فقال تعالى: مآ أنتّ بِيِعَمَةٍ رََكَ يمَجَنُونِ» [القلم: ؟ ](", 
ل 0 ال را 
الثاني: أن (لا) ليست بزائدة» ثم اختلفوا فيها على قولين: 
-١‏ إنها رد لكلام مقدرء والمنفي محذوف؛ كأنهم أنكروا البعث وقالوا: أنت 
مفتر على الله في قولك: نبْعَث فقال: لاء ليس الأمر كذلك ثم ابتدأ فقال: 
أقسم بيوم القيامة7') وهذا قول الفراء7). وجواب القسم محذوفء والتقدير: 
أقسم بيوم القيامة إنكم لمبعوثون أو لتبعشنٌ» ودل على هذا يوم القيامة 
0 ا 1 وعدن الم الوم 
عِظَامَهُء (2) بَلْ قَدِرينَ» [القيامة: *-0]4). 
-١‏ إنها نافية للقسم كما نفى بها القسم بالنفس37)» واختاره الزمخشري بقوله: 
إدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم. 
قال امرؤ القيس: 
لأ وليف اتحة الكستايري. ** لقاع قد اح انرا 
وقال غوية بن سلمى: 
ألآآ ناتت أُمَامهَة باخيّمّال  **‏ لتَحَرتِي فلآ بك مَاأبَالي 


(')ينظر: إعراب القرآن» النحاسء» 1/5/١-8/اء‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة»ء ص7*5ء والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي, »41١/١9‏ ومجمع البيان» الطبرسيء .170/٠١‏ 

(' ) إعراب القرآن؛ النحاس؛ ه//ال/. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص57" وحجة القراءات» ابن زنجلة؛ ص 0*/ء 
والإملاءء العكبري» ؟775/7”. و البيان» ابن الأنباري؛ 577/7. 

()معاني القرآن» الفراء */708: وينظر: إعراب القرآن» النحاس» 8/5/. 

(')ينظر: معاني القراءات» الأزهريء .٠١7/”‏ والبحر المحيطء» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» .5١7/4‏ 

)ينظر: الإملاء» العكبري؛ 2774/7 ومغني اللبيب» ابن هشامء ص578. 

" البيت في ديوانه» ص9١٠.‏ 


١8١ 


وفائدتها توكيد القسم... والوجه أن يقال هي للنفي والمعنى في ذلك أنه لا 
يقسم بشيء إلا إعظاماً له يدلك عليه قوله تعالى: «قلآ أَقسِمُ يِمَوقِع 
جوم (2) وَإِنَدُد لَقَسٌَ لَوَ تَعلَمُونَ عَظِيمدٌ 49 [الواقعة: 06-075] فكأنه 
بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام.ء يعني: أنه 
يستاهل فوق ذلك)1"). 

ورجح أبوحيان أن (لا) في هذه القراءة هي لام أشبعت فتحتها فتولدت منها 
ألف. ورد قول الفراء» وذلك عند حديثه عن آية الواقعة والقيامة في موضع 
الواقعةء فقال: رولا يجوز؛ لأن في ذلك حذف اسم لا وخبرها وليس جواباً اسائل 
سأل فيحتمل ذلك... والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف 
كقوله: أعوذ بالله من العقراب» وهذا وإن جاء قليلا فقد جاء نظيره في قوله: 
«فآجِعل أَفَيِدَةَ م آلّاس» [إبراهيم: 7] بياء بعد الهمزة وذلك في قراءة 
هشام فالمعنى فلأقسم كقراءة الحسن وعيسى)("). 

ورد أبوحيان أيضاً قول من قال أن (لا) في القسمين لنفيهما بقوله: ووما 
قيل أن (لا) في القسمين لنفيهما... أقوال لا تصلح يرد بها بل تطرح ولا يسود بها 
الورق» ولولا أنهم سردوها في الكتب لم أنبه عليها/!). 

والذي يظهر للباحث أن الراجح قول من قال بزيادة (لا)؛ لأن مجاز القرآن 
مجاز الكلام الواحد والسورة الواحدة كما قالواء والتفسير يؤيد أن الله أقسم 
بالأمرين» بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» وهو قول الجمهورء ويدل على ذلك أيضاً 
قراءة ابن كثير هذه فهي مؤكدة بلام القسم أو .يلام الابكداء» وأيضًا مااجاء 
في البخاري7): (المقتسمين: الذين حلفواء ومنه 'لا أقسم أي: أقسممء 
وتقرأً: لأقسم). وقيل: إن الله نفى أن يقسم بالنفس اللوامة وأقسم بيوم القيامة نص 
عل ذلك السب 0" 


(') الكشاف» الزمخشريء 550-569/54. 

("البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .5١7/8‏ 

(') المصدر السابق» 176/8؟. 

ا صحيح لمغارن نات فزلةة و لذي جلو الْقَوَدَانَ غعضين» اللفجره 151 ج1/4: 
()ينظن: البكز «المحيظ: أبؤحيق» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» //ه17”. 


١م‎ 


المبحث الثاني 
لا النافية بين أنها للجنس وبين إهمالها أو إعمالها عمل ليس 


في هذا المبحث. عشرزون آية: وهي كالآتي: 
أولاً: القراءات التي تعاقبت على كلمة (خوف) التي جاءت بعد لا النافية: 

جاءت كلمة (خوف) بعد لا النافية في أربع عشرة آية: 
الآية الأولى: قوله تعالى: لقَاِمًا تنكم مق 57 فَمَن تَبِعَ هدَاى قلا حَوَفُ 
عَلَيَمَ ولا هم تحَرَنُونَ» [البقرة: 8]. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «قَلَهُمَ أَجَرُهُمَ عِندَ رَبْهِرْ وَلَا حَوَفٌ عَلَهَمْ وَلَا هم 
تتحرّئُورح4 [البقرة: 17]. 
الآية" «الثالقة: قوله قحال :زيل من أسلة وسهد ننه وهو يي فإذد أخزةه عند 
رَبْهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيهِمَ ولا هم مَرَنُونَ» [البقرة: .]١١7‏ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: 2 أَجَرهُمَ عِندَ رَبْهِمَ وَلَا حَوَفٌ عَلَيهِمَ وَلَا هم 
يَخَرَنُورَ4 [البقرة: 557]. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: «ِقَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبْهِمَ وَلَا حوَفك عَلَيْهِرَ وَلَا هم 
يَخَرَنْوْرَ4 [البقرة: .]١75‏ 
الآية السادسة: قوله تعالى: «لَهُمَ أَجَرُهُمَ عِندَ رَبْهِمَ ولا حَوَفٌ عَلَيِهِمَ وَلَا هم 
يَخَرَنْوْرَ4 [البقرة: .]١0717‏ 
الآية السابعة: قوله تعالى: «وَيَسَتَبَشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلَحَقُوأ يم يِّنَ حَلفِهِة أل 
حَوَفُ عَلَهِمَ ولا هم يَحَرَنُوت»4 [آل عمران: .]17١‏ 
الآية الثامنة: قوله تعالى: «مَنَ ءَامَََ بالله و 


“م الو مرك 


م رمه 3 و - 
خحْوّف علي عليهم وَلِا هم حزنون 4 [المائدة: 15]. 


١م‎ 


و - 


0 [الأنعام: 48]. 


الآية العاشرة: قوله تعالى: قَمَنِ تق وَأَضّلَّحَ قا حَوَفٌ عَلَيْمَ ولا هُمَ 


سو م 


تحرّنُونَ» [الأعراف: 50"]. 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «ادَخُْلُوا آلَنَةَ لا حَوَفٌ علي ولآ أَنثرَ 


57 
ل و 


حزنورة» [الأعراف: ]]. 


الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «]5 


5 ع 
اللا 2 | 


تحرثُوت» [يونس: 17]. 


الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: وِيَعِبَادٍ لا حَوَف علي الْيَوْمَ وا 


5 
و 


تحزنورت» [الزخرف: 18]. 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إنَّ آلَّذِينَ قَالُوأ مَيُنا آللَهُ كُمّ آَسَتَقَمُوأ ؟ 
حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هم ححَرَئُورتَ» [الأحقاف: ؟١].‏ 

قرأ يعقوب: (خواف) بفتح الفاء من غير تنوين حيث وقع في القرآن -أي 
في جميع هذه الآيات- وقرأ الباقون: (خوف) بالرفع مع التنوين(') 

وتوجيه قراءة يعقوب على أن (لا) عاملة عمل (إنَ)» ينفى بها الجنسء 
فالاسم بعدها ينصب والخبر يرفع!). ف(خوف) في هذه الآيات اسم (لا) النافية 
للجنس» وهو مبني على الفتح؛ لأنه مفردء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبرهاء وهو(عليكم) -بكاف الخطاب- في الآية (51) من سورة الأعراف وآية 
الزخرفء و(عليهم) -بها الغائب- في بقية الآيات» والمعنى: لا خوف واقع عليكم 
أو واقع عليهم. 


( )ينظر: الغاية» ابن مهران»ء ص٠‏ 4» والتذكرة» ابن غلبون» ص187», والكنزء ابن الوجيه. 
ص75١-177١,‏ و النشرء ابن الجزريء: »7١١/”‏ وإتحافء البناءء ص75١.‏ 

('أينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشنيخ عادل أحمد وآخرين؛ ١/577؛‏ وحاشية 
الصبان» الصبان» ؟/١7.‏ 


١8: 


ووجه قراءة الباقين على وجهين!"): 
الأول: أن (لا) ملغاة» وما بعدها مبتدأ وخبر. 
الثاني: أنّ (لا) عاملة عمل (ليس)» وعليه ف(خوف) اسمهاء و(عليهم) أو(عليكم) 
متعلقان بمحذوف خبرهاء والمعنى: لا خوف واقعاً عليهم أو واقعاً عليكم؛ وهذا 
الوجه قال به ابن عطية وجزم به("). 

ورجح أبوحيان الوجه الأول؛ لوجهين: «أحدهما: أنّ إعمال (لا) عمل 
(ليس) قليل جداء ويمكن النزاع في صحته؛ وإن صح فيمكن النزاع في اقتياسه 
والثاني : حصول التعادل بينهماء إذ تكون (لا) قد دخلت في كلتا الجملتين على 
مبتدأ ولم تعمل فيهما)(). 

وجوّز سيبويه أن تكون (لا) عاملة عمل (ليس) في قراءة الرفع (لا خوف 
عليهم) وجعل ذلك قليلاء قال سيبويه: «فمما لا يتغير عن حاله قبل أن تدخل عليه 


و - 


سد : إقلا حَوَفٌ عَلَهَمَ وَلَا هم حَرَنُونَ» 

[البقرة:8/؟] قال الراعي7؛) 

0 ال لك ال إن لظ الكت كك 2 7 اه 

وقد جعلت -وليس ذلك بالأكثر- بمنزلة (ليس)» وإنْ جعلتها بمنزلة (ليس) كانت 

حالها كحال (لا) في أنها في موضع ابتداء» وأنها لا تعمل في معرفة» فمن ذلك 

قول سعد بن مالك: 

كفن فتحة غتوين يزان 38 الأحاائس سس لامتراع +. 
وأما الرضي فيرى أن | ا ا و 

ل الك 


(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

(") المحرر الوجيزء ابن عطيةء :"7١/١‏ وينظر؛ والبحرء أبوحيان» ت: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .571/١‏ 
73 البحر المحيطء» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

) البيت في ديوانهء ص1817١.‏ 

( ) الكتاب» سيبويه؟/755-755» وجاء بيت سعد بن مالك في 58/١‏ بلفظ: (مَنْ فر). 


كخبر (ما) و(ليس)» وهي في نحو: (لا براح) و(مستصرخ) الأولى أن يقال: هي 
التي في نحو: (لا إله إلا الله) أي لا التبرئة)7") 
وقصر بعضهم عمل (لا) عمل (ليس) بالشعرء وأنشدوا: 
تعر قلا شيءٌ على الأرض بَاقِييَا ** ولاوزرٌ مِنَا قضتى الله وَاقِيَا() 
وممّن اد عمل (لا) عمل (ليس) بكثرة المبرد بقوله: «وقد تجعل 
(لا) بمنزلة (ليس) لاجتماعهما في المعنى» ولا تعمل إلا في نكرة)!". وابن 
مالك؛: وأنشد البيت السابق وأنشد أيضا رقوله: 
تصرئك إذ لا صاحِب غير خَاذِل ** فَبُوَنت حصنا بالكُمّاة حَصبِينا 
ومثله قول سواد بن قارب رضي الله عنه: 
وكن الي شفِيعاً يَوْم لآ ذو شفاعة 3 بمُغن فتيلاً عن سواد بن قارب 
ومثله قول الآخر: 
الت لالت الا 1 كك ا 10 كك ابن قسس لا براح 
فكتقه الحين: 
ومثله قول الراجز: 
وال خسولا اد اند اله حي تعمد اح لا مر 
فهذا وأمثاله مشهورء أعني إعمال (لا) في نكرة عمل (ليس))!©). 
وشدٌ إعمال (لا) في معرفة وجعلوا منه قول النابغة الجعدي: 
بدت فعهل ذي ود فلَمّا تبِعْتهًا 5 ال 2 م 1 كك 
وكلت فوا القلب لا أنابَاغيا ** سيواهاولا في حُبّْهَا مُتراخِيا”") 
وحذا المتنبي حذو النابغة فقال: 


(أقرح الكاففة الإس نئي 3 

(' )ينظر: شرح التسهيلء ابن مالك» 775/١‏ والبحر المحيطهء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين؛ ؟/15. 

11/2 !اسه العو‎ 7١ 

( )شرح التسهيلء ابن مالك؛ ١/107-5175/ا؟.‏ 

7 )ينظر: شرح التسهيلء» ابن مالك؛ "217/١‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص5١5.‏ 


١/1 


[ذ الكؤة لد يزرق- خلاضا مق لآق <-** فلا المج مكستوياً ول المال يَاقيا() 

وعند ابن مالك القياس على هذا شائع(). وخالف أبوحيان ابن مالك في 
إعمال (لا) عمل ليس بقوله: «لأنّ إعمال (لا) عمل (ليس) قليل جداً لم يجيء منه 
قى الساخ الدري: لاما لال له:والذي يحتظ يهن ذلك :قوله: 
تعر قلا شيءٌ على الأرض بَاقِيَا ** ولاوزر مِنَا قضتى الله وَاقِيا 
أنشده ابن مالك» ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته» وقال النابغة... وقال آخر... 
وخرج على ذلك سيبويه قول الشاعر: 
تسو سد لسو نز اننا" *# 2 وأحنا فين قتديّن لاجكراء 
وهذا كله يحتمل التأويل وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكشرة بحيث 
تبنى عليه القواعد فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله 
ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح)(). 

والباحث يؤيد ابن مالك وغيره في إعمال (لا) في نكرة عمل (ليس)؛ 
لأمرين: أحدهما: شهرة هذه الشواهد الشعرية وإن كانت قليلة. 
والثائي تخزيج سيبويه لقزاءة الرفع في (لا خوف) وبيث ,سعد يسن مالك على 
إعمال (لا) عمل (ليس). 

وأما عملها في المعرفة فالراجح أنه شاذ ولا يقاس عليه؛ لاتفاق العلماء 
عليه» ولم يأت فيه من الشواهد المعتمدة إلا قول النابغة الجعدي. 

و(لا) النافية للجنس نص في العموم إذا بُنِيَ اسمها كما في قراءة 
يعقوب هذهء وإذا رفِع كانت محتملة لنفي العموم ولغيرهء وسياق الكلام هو 
الذي يحدد ذلك9). 


(' البيت للمتنبي» ينظر: شرح ديوان المتنبي» وضعه: عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتاب العربيء 
بيروت» لبنان» ٠6٠54١هء‏ ٠198١مء‏ ج13/4١4‏ وفيه (فلا الحمد) بدلاً من (فلا المجد)ء؛ وينظر: 
الفضدران- السايقان و الصفحات نفسها: 

(' )شرح التسهيل؛ ابن مالك؛ ١/1/17؟.‏ 

73 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/517-97. 

()ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 


١ ام‎ 


قال أبوحيان عند توجيهه لقراءة يعقوب ومن وافقه: «أنّ ذلك نص في 
العموم» فينفي كل فرد من مدلول الخوفء وأما الرفع فيجوز وليس نصآء فراعوا 
ما دل على العموم بالنص دون ما يدل عليه بالظاهر)(". 

وكال )في مضع أن عد لكيه فحالى #بزذالاك الكقف لا روك زد 


عيضي 88 تن 


8 
8 


ل لَلمُتّقِينَ4 [البقرة: ؟]: رقرأ أبوالشعثاء: (لا ريب فيه) بالرفع... والمراد 
هنا الاستغراقء؛ لا من اللفظ بل من دلالة المعنى؛ لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه 
وصار نظير من قرأ (فلا رفث ولا فسوق) بالبناء والرفع لكن البناء يدل بلفظه 
على قضية العموم» والرفع لا يدل؛ لأنه يحتمل العموم ويحتمل نفي الوحدة لكن 
سياق الكلام يبين أن المراد العموم)7". 

لعل قوزاءة الوفع هنا تل خلى ‏ الشموع ذلك مو عحواق التضاكة نيتنا 
تتحدث عن نفي أهوال يوم القيامة عن المؤمنين الطائعين أو تخفيفها عنهم. 

والاختيار عند النحويين الرفع مع التنوين؛ لأنَ الثاني معرفة لا يكون فيه 
إلا الرفع ؛ لأنّ (لا) لا تعمل في معرفة("؛ فاختاروا في الأول الرفع؛ ليكون 
الكلام من وجه واحدا“). 

قال الزجاج في حديثه عن الرفع والبناء في هذه القراءة: «القراءة الجيدة 
الرفع» وكذلك إذا كررت (لا) في الكلام؛ قلت: لا رجل عندي ولا زيدُء و«لا فيا 


عَوْل ولا هُمْ عَنْنَا يُْوُوتَ» [الصافات: 49] وإنن قَرِئ فلا خوف فهو 


جيدهء بالغ الجودة» وقد قرئ بم(). 


(') البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

(" )المصدر السابق» .١50/١‏ 

7)ينظر: الكتاب» سيبويه» 395/7» والمقتضبء المبردء 69/4", .55٠‏ 

(؟)ينظر: إعراب القرآن» النحاس» ١/7-717١75؛‏ والجامع لأحكام القرآنء القرطبيء ,29379/١‏ 
وشرح التصريح.ء خالد الأزهري. .755/١‏ 

7 امعاني القرآن وإعرابه» الزجاج؛ .١ 51/١‏ 


١مم‎ 


ثانياً: القراءات التي تعاقبت على بعض الكلمات التي جاءت بعد لا النافية: 
وهي كالاتي: 
١‏ - لاا رفث ولا فسوق ولا جدال: 

جاءت هذه الكلمات الثلاث بعد لا النافية في قوله تعالى: « للح 
أَشْهْرٌ مَْلُوَت فَمَن فَرَضَ فيهيرت ألحَجٌ فلا رَقَتَ وَل فُمُوقَ وَلَا جِدَالَ فى 
آلَحَح 4 [البقرة: .]١5137‏ 

قرأ أبوجعفن+ (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) يرفع الأسماء الثلاثة منونة» 
وقرأ ابن كثيرء وأبوعمروء ويعقوب: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) برفع الأول 
والثاني مع التنوين ونصب الثالث من غير تنوين» وقرأ الباقون: (فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال) بنصب الأسماء الثلاثة من غير تنوين!"). 

والرفع والتنوين في هذه الأسماء الثلاثئة على وجهين: 
الأول: أن (لا) ملغاة عن العملء ويكون ما بعدها مبتدأ وخبرأء و(في الحج) إما أن 
يكرق كيو عن الأسنتاء الكلاكة» لأنها محظرفة لما أن كوق» كين | نين الاسم 
الثالث: زلا جدال)::وخَين الأسمين محذوف دل عليه ما :يعدم والتفدين: فلآ :رفت 
فيه ولا فسوق فيه» ويجوز أن يكون خبراً عن المبتدأ الأول» وحذف خبر الثاني 
والثالث للدلالة عليه» ولا يجوز أن يكون خبراً عن الثاني ويكون قد حذف خبر 
الأول والثالث؛ لقبح هذا التركيب والفصل("). 
الثاني: أن (لا) عاملة عمل (ليس)؛ ويكون ما بعدها اسمأ لهاء و(في الحج) في 
موضع نصب خبر("» و(ولا فسوق ولا جدال) معطوفان على الأول. 


('اينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص 21١8٠١‏ والغاية, ابن مهران» ص؛ 5» والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص ٠١"‏ والكنز» ابن الوجيه» ص5 2١7‏ والنشر. ابن الجزري» 511/5 184 . 

('أينظر: الإملاءء العكبري» »655/١‏ والبحرء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 17/7. 
('اينظر: المصدران السابقان والصفحات نفسها. 
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وأما رفع الأولين وفتح الأخير فعلى أنَ (لا) في الأولين ملغاة أو عاملة 
عمل ليسء وفي الأخير هي نافية للجنسء» واسمها (جدال) مبني على الفتح؛ لأنه 
مفردء وخبرها الجار والمجرور (في الحج)!"). 

ويجوز أن يكون (في الحج) على هذه القراءة في موضع خبر عن الجميع 
على مذهب سيبويه؛ لأن عنده (لا) واسمها إذا بني معها على الفتح في موضع 
رفع على الابتداء» فعلى قوله هذا ليس فيه إلا العطفء عطف مبتدأ على مبتدأ("). 

ولاارفث ولا فسوق بمعنى النهيء أي: لا ترفثوا ولا تفسقواء ومعنى لا 
جدال: لا شك في فرض الحجء وقيل: معناه: لا تجادلوا(). 

قال ابن خالويه: «واختار بعض من النحويين الرفع في الأولين بمعنى فلا 
يكون ممن فرض الحج رفث ولا فسوق ثم يبتدئ بنفي الجدال فيه فينصبه ويبنيه. 
والاختيار في النفي إذا أفرد ولم يكرر النصبء, وإذا تكرر استوى فيه 
الرفع والنصب)!؟). 

وجاء في الشعر رفع بعض الأسماء ونصب الأخرىء قال أمية: 
فلالفو ولا تائم فيها ** ومَافاهوا بهلَيُمٌمُقِيم0) 

ووجه الفتح في الأسماء الثلاثئة على أن الجميع اسم (لا) الأولىء و(لا) 
مكررة للتوكيد في المعنى » والخبر (في الحج)7"". 

ويجوز أن تكون (لا) المكررة مستأنفة» ويكون (في الحج) خبر (ولا 
جدال): وخبر (لا) الأولى والثانية محذوفء أي: فلا رفث في الحج ولا فسوق في 


('اينظر: المصدران السابقان والصفحات نفسها. 

(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/517. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص5 5» وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص78١-‏ 
8, والإملاءء العكبري» .85/١‏ 

() الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص4 5. 

()البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه.ء ص7١١‏ وعجز البيت فيه بلفظ: (ولا حينٌ ولا فيها مليمُ)؛ 
وينظر: معاني القرآن» الفراء» »15-915/١‏ وخزانة الأدبء البغدادي» ؟/5"55. 

اينظر: الإملاء» العكبري» .55/١‏ 


الحج» واستغنى عن ذلك بخبر الأخيرة» ونظير ذلك قولهم: زيد وعمرو وبشر 
الابتداء» 0 يرى 0 0 عاملة في ) الاسسه النصب على 0 وعلى هذا 
فللنحويين عه 
ا سيبويه. 
والثاني: إفي يم 000 
نص في 0 وأما | الرقع فيجوزه وين نص 
-١‏ بيع وخلة وشفاعة وخلال ولغو وتأثيم: 
جاءت هذه الكلمات بعد لا النافية في: 
قوله تعالى: لِيََيّهَا آلَذِينَ ءَاممُوَأْ أنفقوأ مِما رَرَقَكُم من قَبَلٍ أن يَأ يَوَمُ لا بَيعُ 
يدول حل وَل ع وَالْكفْرونَ هُمُ آَلظَلِمُونَ)4 [البقرة: 55؟]. 
وقوله تعالى: «قل لَعِبَادَِ الذِينَ ءَامَنُوأْ يُقيمُوأ آلصّلوة وَيُنفِقوأ مِما رَرَقَتَهُمَ 
سر يرا وَعََاِيَةَ من قَبَلٍ أن يَأ يَوَمُ لا بي فيه وَلَا حِللَ» [إبراهيم: .]"١‏ 


وقوله تعالى: «يتَسَرَعُونَ فيا كأَسَا لا لَعْوُ فيا ا ثيم» [الطور: .]١7‏ 


قرأ ابن كثيرء وأبوعمروء ويعقوب في آية البقرة: (لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة) وفي آية إبراهيم: (لا بيع فيه ولا خلال) وفي آية الطور: (لا لغو فيها ولا 


('اينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها. 
7" اينظرا: البحر المحيط. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» . 
("اينظر: الإملاء» العكبري» .55/١‏ 
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تأثيم) بالفتح فيهنَ من غير تنوين» وقرأ الباقون بالرفع والتنوين فيهن: (لا بِيعٌ فيه 
ولا خلة ولا شفاعة) و( لا بِيعٌ فيه ولا خلال) و(لا لغو فيها ولا تأتيم)(". 

ووجه الفتح فيهنَ على أن (لا) هنا نافية للجنس7). وهي تعمل عمل (إِنّ)» 
فالمبتدأ بعدها ينصب ويسمى اسمهاء والخبر يرفع ويسمى خبرهاء واسمها في آية 
البقرة (بيع) وخبرها متعلق الجار والمجرور (فيه)» وفي (ولا خلة ولا شفاعة) 
اسمها (خلة وشفاعة) وخبرها في الموضعين محذوفء تقديره: (فيه)» وإنما حذف 
لدلالة ما قبله عليه. 

واسمها في آية إبراهيم (بيع) وخبرها متعلق الجار والمجرور (فيه)» وفي 
(ولا خلال) اسمها (خلال) والخبر محذوف لدلالة ما قبله علية» وفي آية الططور 
اسمها (لغو) والخبر (فيها)» وفي (لا تأثيم) اسمها (تأثيم) والخبر محذوف لدلالة 
املف انه 

والفتح في الجميع يدل على نفي العموم؛ لأنَ (لا) النافية للجنس نص في 
العموم؛ فتنفي مدلول كل فردء وأما الرفع فيجوزه وليس نصاً ويكون العموم من 
المعنى والسياق. 

ووجه الرفع والتنوين في هذه الآيات على وجهين: 
الأول: (لا) ملغاة لا عمل لهاء ولكنها تفيد توكيد النفي» وما بعدها مبتدأ وخبرء 
والخبر في المواضع المعطوفة محذوف لدلالة ما سبق عليه("). 
الثاني: (لا) عاملة عمل (ليس)» والاسم الذي بعدها اسمهاء والجار والمجرور 
خبرهاء والخبر في المواضع المعطوفة محذوف لدلالة ما سبق عليه. 


و(لا) إذا كررت جاز الرفع والنصبء وإذا لم تكرر فالوجه فيها الفتح!؟). 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد.» ص187» والغاية» ابن مهران؛. صه ؛» والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص07 7 والكنزء ابن الوجيهء ص5١.‏ والنشرء ابن الجزري» 7١١/7‏ وإتحافء البناءء ص11717. 
0 اريك ححة القكاء الكو" انق تفلف هن 1 

(')ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .787/١‏ 

()ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص44»: وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص١5 .١‏ 
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قال ابن خالويه: «الحجة لمن رفع أنه جعله جواباً لقول قائل: هل عندك 
رجلء فقال: لا رجلء فلم يعمل (لا)؛ لأن هل غير عاملة» والحجة لمن نصب أنه 
جعله جواباً لقول قائل: هل مِنْ رجلء فقال: لا رجل؛ لأن (مِن) لَمَا كانت 
عاملة في الاسم كاه الجر انك عاد فج الفعديه مقط :تون لكان نابي 
في رام هرمز)["). 
*- أصغر وأكبر وأكثر: 

جاءت هذه الكلمات بعد لا النافية في: 
قوله تعالى: «وَما يَعَرُْبُ عن رَبك مِن مُثَقَالٍ ذَرّ وى الْأرض وَلَا فى السَمَاءِ وَل 
كدري فووا ور فى كتَدب مُبِينِ»4 [يونس: .]1١‏ 
وقوله تعالى: نكري ين حرق تدرا هر ريه لدو لامر 
سَادِسْجمَ ولد أَدىْ من ذَلِكَ وَل أكررٌ إل 1 4 [المجادلة:7]. 

قرأ حمزة: 0 وخلف: (ولا أصغرُْ ولا أكبنُ) برفع الراء فيهماء وقرأ 
الباقون: بفتح الراء فيهما ا ا ا (ولا أكثر) برفع 
الراءء وقرأ الباقون: بفتح الراء7) 

ووجه الرفع في (ولا أصغرُ ولا أكبر) على وجهين: 
الأول: أنهما معطوفان على موضع (مثقال)؛ لأن (مِن) زائدة فهو مرفوع بالفعمل 
(يعزب)7)» والتقدير: ما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين» وهما ممنوعان من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 


(' ) الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه». ص19. 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد.» ص78*؛ والغاية» ابن مهرانء ص”15», والكنزء ابن الوجيهه. 
ص١7١»‏ والنشرء ابن الجزريء؛ 785/7؛ والإتحافء البناءء ص5١5.‏ 

(7)ينظر: الغاية» ابن مهران» ص ١4»؛‏ والتذكرة؛ ابن غلبون» ص644» والكنزء ابن الوجيه. 
ص8 ؛ 1 والنشرء ابن الجزريء ؟/85*؛ والإتحاف»ء البناءء صه57. 

()ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص”8١»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص 23774 
والإملاء؛ العكبري؛ ؟/50. 


ايا 


الثاني: الرفع على الابتداء» ف(لا أصغرٌ) مرفوع على الابتداء» وقوله (ولا أكبرُ) 
معطوف على المبتدأء والخبر (إلا في كتاب مبين)!)؛ وهو قول الزجاج(). 

ويجوز أن تكون (لا) هنا عاملة عمل (ليس)7؛ و(أصغر) اسمهاء وخبرها 
(إلا في كتاب مبين) أو محذوف. 

ورجح الزمخشري قول الزجاج بالرفع على الابتداء»ء وجعل العطف على 
محل (مثقال ذرة) فيه إشكال؛ لأن قولك: لا يعزب عنه شيء إلا في 
كفيات مشكل!). 

وهذا الإشكال الذي ذكره الزمخشري يزول بتخريج العكبري7) لقوله (إلا 
في كتاب مبين) على أنه استثناء منقطعء تقديره: لكن هو في كتاب مبينء قال 
أبوحيان: «وإنما أشكل عنده؛ لأن التقدير يصير: إلا في كتاب مبين فيعزب» وهذا 
كلام لا يصحء وخرجه أبوالبقاء على أنه استثناء منقطع تقديره: لكن هو في كتاب 
مبين» ويزول بهذا التقدير الإشكال)(). 

وقيل: ليس الموضع موضع استثناء وإنما (إلا) بمعنى واو النسق» أي: وهو 
في كتاب مبين» وقالوا: العرب تضع (إلا) موضع واو النسق كقوله تعالى: ملكا 
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سوقت - رن جه 2 6ع ريك صك كه 3 7 قدي رام و مد 0 2< 

يَكونَ لِلنَاس عَلَيكُمَ حجة إلا الذي ظلَمُوأ مِنَهُمَ فلا نَحْشَوّهم وَآَخَشَوَنِ وَلِأْتِمَ 
3-0 ل دس 8 5 5 0 1 00-6 8 5 ١4‏ 

نعمتى عليكي وَلعلكم تِبَتَدُون» [البقرة: ٠ة١]‏ أي : والذين ظلموا منهه! 5 
75 . .اي زم 

وكقول الفرزدق7"): 


(')ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص 2775 والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين؛: 177/5» والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء //5"557. 

(')معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» 77/9. 

7اينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص17١5؟.‏ 

9 ) الكشاف, الزمخشريء؛ 7/هه؟. 

(')الإملاء» العكبري» ؟١/50.‏ 

7" البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 1177/5. 

") المصدر السابق والصفحة نفسها. 

) البييت لم أجده في ديوانه. 
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مَا بالمّبينة دَارٌ غير وَاحِدَةٍ ** دار الخليفة إلا دار مواقا 
كأنه قالة إلأنذار الخليفة ودان و00 

وضعف هذا القول أبوحيان بقوله: «وهذا قول ضعيف لم يثبت من لسان 
العرب وضع إلا موضع الواو)!". 

قلت: إلا بمعنى الواو هو قول الكوفيين» وأما البصريون فيمنعون ذلك7. 

وأما الفتح في (ولا أصغر ولا أكبر) فعلى وجهين أيضاً: 
الأول: أنهما معطوفان على لفظ (مثقال)7*» والتقدير: ما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرةٍ ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبرء فعلى هذا الوجه الموضع موضع 
جر صفة لمثقال على اللفظء لأنّ هذين الاسمين ممنوعان من الصرف للوص فية 
ووزن الفعل» فهما مجروران بالفتحة نيابة عن الكسرة/"). 
الثانئي: أن الواو في (ولا أصغر) للاستثئنافء, و(لا) نافية للجنس» و(أصغر) اسمها 
مبني على الفتح» و(أكبر) في (ولا أكبر) معطوف عليه وخبرها (إلاّ في كتاب 
مبين)» وهما على هذا الوجه في موضع نصب1"). 

ويرجع في الوجه الأول الإشكال الذي ذكره الزمخشري في قراءة الزفع 
وهو العطف على لفظ (مثقال)» ويرد عليه بنفس الرد السابق الذي ذكرناه وهو 
جعل الاستثناء متقطع. 

ووجه الرفع في (ولا أكثر) في المجادلة على وجهين: 
الأول: أن (أكثر) معطوف على موضع (نجوى)؛ وهي فاعل (يكون) و(ميِن) 


حرف جر زائد للتوكيدا". 


(')ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 557/7". 

("'البحر المحيطء» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١177/5‏ 

7اينظر: الإنصافء الأنباري؛» .757/١‏ 

()ينظر: الإملاء» العكبري» 0/7", والبحرء أبوحيان» ت: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 177/5. 

( )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص187١ء‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص7754. 
7 ) الكشاف, الزمخشريء. 7/هه"؟. 

')ينظر: معاني القراءات» الأزهريء, */30», والإملاءء العكبريء ,558/١‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» //777. 


الات الز فم على" الاننذ اوسا بده الخيرة وطق :إلا هو سعود)('..وكتئ نيا 
الوجه تكون الواو عاطفة جملة على جملة. 

ويجوز أن تكون (لا) عاملة عمل (ليس)؛ و(أكثر) اسمهاء وخبرها (إلا 
معهم) والواو أيضاً عاطفة جملة على جملة. 

وأما الفتح في (ولا أكثر) فعلى وجهين أيضاً: 
الأول: أن (أكثر) عطف على لفظ (نجوى) وهي مجرورة بحرف الجرء فهو على 
هذا في موضع جرء والفتحة فيه نائبة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للوصفية ووزن الفعل7). 
الثاني: أن الواو للاستئنافء, و(لا) نافية للجنس» و(أكثر) اسمها مبني على الفتح. 
والخبر محذوفء تقديره: موجود أو كائن7". أو يكون الخبر (إلا هو معهم). 

والاختلاف في جميع هذه القراءات في هذا المبحث دلالي» ففي قراءة الرفع 
هي مهملة وما بعدها المبتدأ والخبر أو معطوفة على مرفوع.؛ وفي قراءة الفتح هي 
نافية للجنس فتعمل عمل (إِنّ) تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسسمى 
خبرها أو هي معطوفة على مجرور قبلها. 


(اينظر: الكشافء الزمخشريء 483/5»: والإملاء» العكبري» 7558/7»؛ والبحر المحيط»؛ أبوحيان» 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 8/؟77. 

(' )ينظر: معاني القراءات» الأزهري, */50, والإملاءء العكبريء ,558/١‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» //؟7؟7. 

(')ينظر: المكشافء البيلي» ص577. 
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الفصل الرابع 


حروق العطف والجر والتوكيد التي 
اختلف فيها القراء العشرة 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حروف العطف. 
المبحث الثاني: حروف الجر. 


المبحث الثالث: حروف التوكيد. 


مدخل: 

في هذا الفصل سأتناول ثلاثة أنواع من الحروف؛ الأول: حروف الععطلف 
التي وقع فيها خلاف بين القراء العشرةء وهي: (الواوء الفاءء أوء أم)؛ والثاني: 
حروف الجر التي وقع فيها خلاف بين القراء العشرة» وهي: (اللام» حتى؛ على)» 
والثالث: حروف التوكيد التي وقع فيها خلاف بين القراء العشرةء وهي: (لام 
التوكيدء نون التوكيد)» 

وما سوى هذه الحروف مما لم يقع فيه خلاف بين القراء العشرة فهي 
خارج حدود الدراسة. 


١38 


المبحث الأول 
حروف العطف 


في هذا المبحث أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الواو. 
المطلب الثاني: الفاء. 
المطلت الثالت: أو 
المطلب الرابع: أم. 
المطلب الأول: الواو: 
وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: الواو بين الحذف والإثبات: وفيه سبع آيات» وهي: 


2 


الآية الأولى: قوله تعالى: موَقَالواً آنَحَنَ آلّهُ وَلَكَا 4 [البقرة: .]١١5‏ 

قرأ ابن عامر وحده: (قالوا) بغير واوء وكذا هي في المصحف الشاميء 
وقرأ الباقون: (وقالوا) بالواو كما هي في مصاحفهه!"). 

وتوجيه قراءة مَنْ قرأ بحذف الواو على وجهين: 
الأول: أنها للاستئناف فهي غير متعلقة بما قبلها(). 
الثاني: أنّ معنى العطف ملحوظ فيه» واكتفى بالضمير والربط به عن الربط 
بالواو("؛ وبه قال أبوعلي الفارسي7©) بقوله: «الجملة التي هي (قالوا اتخذ الله ولداً) 
ملابسة بما قبلهاء من قوله: ووم طم ِمّن مت مَتسجة آل أن يُذكرَ فيا 
آسَمُهُه وَسَعْ فى حَرَابِهَا 4 [البقرة: ]١١5‏ ومن منع مساجد الله أن يذكر فيها 


1 


(' ؟ينظر":“السبعة» ابن محاهة) ض 35:5 والغانة ابن مهتنان: صن 47و الهدكر :ابن غلبو 
ص37 .١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص51١»‏ والنشرء ابن الجزريء» 7”/١77؛‏ وإتحافء البناءء ص٠9١.‏ 
('اينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص١١١.‏ والإملاء»؛ العكبري» .51/١‏ 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

) الحجة للقراء السبعة» الفارسي؛ .8070-555/١‏ 


ل 


اسمه: جميع المتظاهرين على الإسلام من صنوف الكفار... وإذا كان التأويل على 
هذا فالذين قالوا: اتخذ الله من جملة هؤلاء الذين تقدم ذكرهمء فيستغنى عن الواو 
لالتباس الجملة بما قبلها كما استغنى عنها في قوله: «ِوَآلَذِينَ كفَرُوأ وكَدَّبُوا بكَايَتئآ 
وليك أصحكب ألمَارٍ هه فيها خَلِدَونَ» [البقرة: 51] ولو كان وهم فيها خالدون 
كان :كينا ' أن القنايين: انهه لقنا شوك وان اط يانه فق ب ال ا 

والذي يظهر للباحث أن الوجه الأول أرجح؛ لوضوحه وبعده عن التأويل. 

وأمَاتقو هه من قر نااك الوا :فكلن "اسلف هظن عل قزاته تعسالن: 
#وقالوا ليد كل الكذة لمن كان هوم أَوكَصرَق > [البقرة 1111 غطف 
ا ا ل ل 0 
[البقرة: ]١١4‏ فيكون معطوفاً على معطوف على الصلة» وفصل بينهما بالجمل 
اقفو كوية نعف عد توم انق لدف 0 

قال ابن خالويه: « قرأه ابن عامر بغير واو» والحجة له أنه استأئف 
القول مخبرا به ولم يعطفه على ما قبله» وقرأه الباقون بالواوء والحجة لهم أنهم 
وا لل ل د 
من كلام العرب)(" 

قلت: وعلى الاستئناف يحتمل أن الذين قالوا هذا القول (اتخذ الله ولداً) 
يشمل اليهود والنصارى وغيرهم؛ لأنه قد جاء ذ في التفسير أنهم اختلفوا في سبب 
نزولهاء فقيل: نزلت في اليهود إذ قالوا: (عزيز ابن الله) أو في النصارى إذ قالوا: 
(المسيح ابن الله) أو في المشركين إذ قالوا: (الملائكة بنات الله) أو في 
النتصارى والمشركين/*) 


()ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص١١١؛‏ والإملاء» العكبريء ,5/١‏ والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

(7) الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص388. 

()ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 


وأمّا على العطف فهم اليهود والنصارى فقط؛ لأنها معطوفة على ما 
قبلها وسبق ذكرهم. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «وَيَقُولُ أله بِنَ ءَامَمْوَاْ أَهَتؤْلَآءِ آلّذِينَ أَقَسَمُوأ آله جَهَدَ 


وم 
| 


يَمَنهِمَ 0 5 [المائدة: 57]. 

قرأ نافع» وأبوجعفرء وابن كثيرء وابن عامر: (يفول) بغير واو ورفع 
الفعل» وقرأ أبوعمروء ويعقوب: (ويقول) بالواو ونصب الفعل» وقرأ الباقون وهم 
الكوفيون (عاصمء وحمزة:؛ والكسائي» وخلف): (ويقول) بالواو ورفع الفعل(") 

وتوجيه قراءة حذف الواو ورفع الفعل على أنّ الجملة مستأنفة» كأنها 
جواب قائل ما يقول: المؤمنون حينئذ فقيل: يقول الذين آمنوا(). وقيل: ومع حذف 
الؤاقفي :هذه 'القراءة الاتصال موجود::في 'الجملة'الثانية ذكن:من 'الحملة :السايفة إذ 
الذين يسارعون وقالوا نخشى يصبحوا هم الذين قيل فيهم أهؤلاء الذين أقسمواء 
وتارة يكتفي في الاتصال بالضمير وتارة يؤكد بالعطف بالواو(”) 

وتوجيه قراءة إثبات الواو ورفع الفعل على وجهين: 
الأول: أن تكون على الاستثناف؟©). 
الثاني: أن تكون مردودة على قوله: «فَترَى لدف فى قلويهم حرش استرهووة 
في [المائدة: ]5١‏ والتقدير: وترى الذين آمنوا يقولون: «أَمَتوْلَاءِ الذِين أَقِسَمُوأ 


لله فهي عاطفة جملة على جملة*) 


(أينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص45 ؟؛ والمبسوظ: ابن مهزان» ص7 15» والتذكرة: ابن غلبون» 
ص6" 5 ”» والكنزء. ابن الوجيه» ص٠5 »١‏ والنشرء ابن الجزريء. 5/7 »35١‏ وإتحافء البناءء ص5 75. 
(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص77١»:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص2579 
والإملاء» العكبري» »5١3/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .57١/7‏ 
(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 571/9. 

()ينظر: إعراب القرآن؛ النحاسء» 507/7؟, والإملاء»؛ العكبري» .5١19/١‏ 

)ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص١77,‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 


أحمد وآخرين» 01 


وأما قراءة إثبات الواو ونصب الفعل فعلى خمسة أوجه: 
الأول: أنه معطوف على يأتي حملا على المعنى؛ لأن معنى عسى الله أن يأتي 
وعسى أن يأتي الله واحدء ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ (أن يأتي)؛ لأنّ 
(أن يأتي) خبر عسىء والمعطوف عليه في حكمه:؛ فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم عسىء ولا ضمير في قوله «وَيَقُولُ ألَذِينَ ءَاموَهُ فيصير كقولك: عسى الله 
أن يقول الذين آمنوا(''؛ وهذا الذي يسميه النحويون العطف على التوهمء يكون 
الكلام في قالب فيقدره في قالب آخر؛ إذ لا يصح أن يعطف ضمير اسم الله 
لاشيم 
الثاني: أنه معطوف على لفظ (يأتي) على الوجه الذي جعل فيه بدلاًء فيكون داخلاً 
في اسم عسىء واستغنى عن خبرها بما تضمنه اسمها من الحدث7". 
الثالث: أن يعطف على لفظ (يأتي) وهو خبرء ويقدر مع المعطوف ضمير 
محدُوقف تقدير ه: ويقول !النيق آمقوا بد( ). 
الرابع: أن يكون معطوفاً على الفتح» والتقدير: فعسى الله أن يأتي بالفتح وبأن 
يقل الذين امتق ).قال يه التداين ا كما قال الشناغر:: 


ا شر وو فووا  -‏ “ل ان د فك 3 يه ل 
العو عا واو فير عي 8# , أكيا الح معن لشن الفدوت 7 


(')ينظر: الإملاء» العكبري» »1١79/١‏ والبحر المحيط؛ أبوحيانء بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» .57١/9‏ 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 571/9. 

(')ينظر: الإملاءء العكبري» .5١9/١‏ 

() المصدر السابق والصفحة نفسها. 

7 ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

) إعراب القرآن؛ النحاس؛ .75/١‏ 

(' )ينظر: الكتاب» سيبويه» */45» والبيت لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ابنه 
يزيد» ينظر: خزانة الأدبء البغدادي» 507/8: ومنتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهبء» 
عبدالحميد» محمد محيي الدين؛ المكتبة العصرية»؛ صيداء بيروت؛ 05٠5١هء‏ 188١م»‏ ص75165. 


وضعّف هذا الوجه أبوحيان بقوله: ولا يصح هذا؛ لأنه قد فصل بينهما 
بقوله: «أَوَ أَمْرِ من عندِه- [المائدة: 57] وحقه أن يكون لغة؛ لأنّ المصدر ينحل 
لأنْ والفعل» فالمعطوف عليه من تمامه فلا يفصل بينهما وهذا إن سُلْمَ أن الفتح 
مصدر فيحل لأن والفعل» والظاهر أنه لا يرد به ذلك بل هو كقولك: يعجبني من 
زيد ذكاؤه وفهمه؛ لا يراد به انحلاله لأنْ والفعل» وعلى تقدير ذلك فلا يصح 
أيضاً؛ لأنّ المعنى ليس على (فعسى الله أن يأتي بأن يقول الذين آمنوا كذا) ولأنه 
يلزم من ذلك فصل بين المتعاطفين بقوله: «فَيصَّبِحُوأ4 وهو أجنبي من 
المتعاطفين؛ لأنّ ظاهر (فيصبحوا) أن يكون معطوفاً على (أن يأتي) )(". 
الخامس: أن يكون معطوفاً على (فيصبحوا) على أن الفاء في جواب الترجي على 
مذهب الكوفيين» والفعل (يصبحوا) منصوب بالفاء نفسها على مذهبهم أيضاء 
ومنصوب بأنْ مضمره على مذهب البصريينء والفاء جوابا لعسى على أنّ فيها 
معنى التمني(). 

وعلى قراءة أبي عمروء ويعقوب-بالواو ونصب الفعل- لا يجوز أن يبتدأ 
بها؛ لأنها معطوفة على ما قبلهاء وكذلك قراءة إثبات الواو ورفع الفعل لا يجوز 
موسق بي انعا سسطروفة هاقتنم كنا عرفا ا :تحبا قب ادوس 
الاستثناف فيجوز الابتداء بهاء وأمّا قراءة حذف الواو ورفع الفعل فيجوز الابتداء 
كما لأنيا وما تعدها حملة سستائفة ١‏ 
الآية الثالشة: ق وله تعالى: «وَقالُوأ ألْحَمَدُ يِنَّهِ آلَذِى هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كنا 


-ه 


ذ- م 3 0 
لِجَتَدِى لَوَلَآ أن هَدَنَا آللَّهُ 4 [الأعراف: 57]. 


(' ) البحر المحيط. أبوحيان» بتحفيق : الشيخ عادل أحمد وآخرين» 0 
('اينظر: البحر, أبوحيان» بتحفيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5ه وإتحاف» البناءء ص 75. 
(7 اينظر : التذكرة؛ ابن غلبون» ص45:؟١-555.‏ 


قرأ ابن عامر وحده: (ما كنا) بغير واو قبل (ما) وكذلك هي في مصحف 
أهل الشامء وقرأ الباقون: (وما كنَا) نالو أو وكذلك هي في مصاحفهه!"). 

وتوجيه قراءة ابن عامر على ثلاثة أوجه: 
الأول: أنّ الجملة استثنافية» أي: ابتداء كلام» فلم تحتج إلى الواو(). 
الثاني: أنها موضحة للجملة الأولى في نفس الآية وهي قوله: «ِوَقَالُوا آلحَمَدُ لله 
لَّذِى هَدَنَا لِهَدَاه0. 

واستغني عن الواو؛ على أن الجملة ملتبسة بما قبلها فأغنى القياس به عن 
حرف العطفء وهو قول أبي علي الفارسي/"). 
الثالث: الجملة حالية» وجوزه أبوحيان بقوله: رمن أجاز فيها الحال مع الواو ينبغي 
أن يجيزها دونها»)/". 

وأمًا قزاءة إثبات الواو فهي أيخيا .على ثلاثة أوجه: 
الأول أ الوا اتناف فتكون الجملة نغذها منتا 03" : 
الثاني: أنها رد على ما قبلهاء قال ابن خالويه: «الحجة لمن أثبتها أنه رد بها بعض 
الكلام على بعضء والحجة لمن طرحها أنْه ابتدأ الكلام فلم تحتج إليها)!". 
الثالث: أن الواو للحال» فتكون الجملة بعدها في محل نصب حال("). 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١588,:‏ والغاية؛ ابن مهران» ص2 5؛ والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص77, والكنزء ابن الوجيه» ص54 »١‏ والنشرء ابن الجزريء 759/7» وإتحافء البناءء ص789. 

('اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص55 ١.ء‏ والإملاء»؛ العكبري» .774/١‏ 

(')ينظر: البحر» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 707/5: وإتحافء البناءء ص787. 

()الحجة للقراء السبعة» 579/7» وينظر: إبراز المعاني» أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» 
تحقيق: إبيراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة مصطفى البابي» مصرء دء ت؛» طء ”7/ه/ا5. 

7 ينظر: البحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .5"١07/4‏ 

)ينظر: الإملاء» العكبري١/7724.‏ والبحرء أبوحيان» تحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 507/5. 

(") الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه». ص55١.‏ 

)ينظر: الإملاء» العكبري 7724/١‏ والبحرء أبوحيان» تحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 507/5. 


ورجّح أبوحيان!' الوجه الأول» والذي يظهر أنّ الأوجه الثلاثة كلها 
بكحائق :باتع 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «قَال لْمَلَهُ الَّذِينَ آسَتَكبَروأ م فَوَمِه- لِلَّذِينَ 
آسَتْضْعِهُوأ لِمَنّ ءَامَنَ مِبَبمّ» [الأعراف: 75]. 

قرأ ابن عامر وحده في قصة نبي الله صالح: (وقال) بزيادة الواو قبل (قال) 
وكذلك هي في المصاحف الشاامية» وقرأ الباقون: (قال) بغير واوء وكذالك 
هي في مصاحفهم!". 

وتوجيه قراءة إثبات الواو على العطف على ما قبلها.ء عطف جملة على 
جملة و انا قو ان كدف الواو فعلى الوا 
الآية الخامسة: قوله تعالى: «ِوَالَّذِيَتَ َتحَدُوا مَسَجِدًَا ضِرَارَا4 [التوبة: .]٠١1‏ 


قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر: (الذين) بغير واو قبلهاء وكذا هي 
في مصاحف أهل المدينة والشامء وقرأ الباقون: (والذين) بالواوه وكذا 


1 : ءَ 
هي في مصاحفهه! ا 
وتوجيه قراءة حذف الواو على ثلاثة أوجه: 


الأوك: أنّ (الذين) بدل من قوله: وِوَءَاخَرُوَ مُرْجوَنَ لأس الوه [التوبة: 


5 » وقيل: هي بدل من قوله: «وَمِمّنَ حَوَلَم4 [التوبة: .)(]9١١‏ 


(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 507/5. 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص584. والغاية؛ ابن مهران» ص572؛ والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص777. والكنزء ابن الوجيه» ص0١5١»‏ والنشرء ابن الجزريء 770/7» وإتحافء البناءء ص 785. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص58 ١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص7817. 

(ينظر": الشبعة» ابن مجاه ض 43 والغايةة :ابن مينتوان: عن *5::والمدكرة: ابن غلبؤة» 
ص85 1. والكنزء ابن الوجيه» ص55١»‏ والنشرء ابن الجزريء 7/١781؛‏ وإتحافء البناءء ص05.". 

( )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص72١»‏ والبحر المحيطء أبوحيانء بتحقيق: 
الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١٠١١/5‏ 

( اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه». ص79١.‏ 


قلت جاء :في التفسين: أن قولةه؟ و احَرُورت ‏ متحون لأس نّم نزلت في 
المنافقين المعرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرارء وقيل: إنها نزلت في الثلاثة 
الذين خلفوا7")» فعلى اعتبار أنها نزلت في الثلاثة الذين خلفوا قبل التوبة كما جاء 
في سبب نزولها عند بعض المفسرين فليست هذه القراءة ببدل منهاء وإنما هي بدل 
من «وَمِمّن حَوْلجر4. 
الثاني: (الذين) مبتدأء واختلفوا في خبرهء قال الكسائي: الخبر «لا تَقَمٌ فيه 


ود 


بدا 4 [التوبة: ."1]٠١4‏ وقال النحاس7": الخبر «لا يَرَالُ بنيْمُّهُمُ» [التوبة: 


٠؛‏ وقال العكبري©): الخبرؤٍأَفَمَنَ مس بُتَيَسَهُ4 [التوبة: ]٠١9‏ أي: منهم 
فحذف العائد للعلم به» وقيل: الخبر محذوفء تقديره: معذبون أو نحوهل). 

والأولى أن يكون الخبر: «ِأقَمَنَ أْسَس بُنَيَسَهُم4 أوؤلا يَرَالَ بََُشْهُمْ)؛ 
لأنّ قول الكسائي ضعيف كما قال النحاس؛ وذلك لأنّ تقديره كما قال القائلك: من 
باب من يغلق من داخل» يريد: من باب من يغلق بابه من داخلء قال أبو جعفر: 
هذا خطأ عند البصريين ولا يجوز في شعر ولا غيره» ولو جاز هذا لقلت: الذي 
اشتريت عمروء بمعنى: الذي اشتريت داره عمروء وقال أبو جعفر: 0 خبر 
الابتداء «لا يَرَالُ بُتيَسْهُمْ ألَذى بَكوَأ رِيبَةٌ فى قُلُوبهِمٌ» [التوبة: (1١١‏ 


الثالث : (الذين) خبر ابتداءء تقديره: هم الذين7"). 


( )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١١/5‏ 

(' )ينظر: إعراب القرآنء النحاس» 0575/7 والبحرء أبوحيان؛ بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١1/*‏ 
(7)ينظر: إعراب القرآنء النحاس» ؟/776. 

) الإملاء؛ العكبري» 77/7. 

1 )ينظر: البحر المحيط؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١١/5‏ 

7) إعراب القرآن» النحاس» ؟/7765. 

")ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .1١١/5‏ 


وجعل النحاس() (الذين) رفعاً بالابتداء لا غيرء والذي يظهر أنّ الأوجه 
الشاكنة يعات : تائف 

وأما قراءة إثبات الواو فعلى وجهين: 
الأول" (الذين) عطت علتى :قوحه وو عزوو حون لأس أللَّهك [التوبة: 
65» أي: ومنهم الذين اتخذواء وقيل: عطف على قوله: و«ِوَمِمنَ حَوَلمر 
وي انان ستو و 1 ١‏ 


ع 


الثاني: (الذين) مبتدأء والخبر: «َأَقَمَنَ مس بُتْيَحَدُه) أوؤلا يَرَالُ ه04 
كما ذكرنا في قراءة خذف الواو» ووغلى هذا الوجة:تكون الواو للاستقناف: 
وباختلاف هذه القراءات ليس هناك اختلاف في معنى الآية» فالآية تتحدث 
عن المنافقين وبنائهم لمسجد الضرار ولكن جاءت في قراءة مستأنفة وفي الأخرى 
معظ وق على ما فيليا : 
الآية السادسة: قوله تعالى: «ِأُوَلَمْ يَرَألّذِينَ كفرٌوَأ أنَّ آلسَمّوَتِ وَالْأَرَضَ كَاتَنًا 
رَتَهَا 1 [الأنبياء: +6]. 
قرأ ابن كثير وحده: (ألم يّر) بغير واو بين الألف واللام» وكذا مكتوب في 
مصحف أهل مكة» وقرأ الباقون من العشرة: (أَوَ لم يّر) بإثبات الواو مفتوحة"). 
وتوجيه قراءة ابن كثير على أنها ابتداء كلام في معنى وعظ وتذكيرء وهي 
استفهام بدون واو العطف. 


(')إعراب القرآن؛ النحاس؛ ؟/ه؟؟. 

(' )ينظر: إعراب القرآن» النحاس» 775/7» الحجة في القراءات السبعء؛ ابن خالويهء ص178١2‏ 
والإملاى العكبري» فصق والبحر المحيط. أبوحيان» بتحفيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 1 5 
("اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص .١795‏ 

(اينظر: إعراب القرآن» النحاس؛. 555/7, والإملاء» العكبري» 37/7, والبحر المحيط»؛ أبوحيان» 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ه/7١١٠.‏ 

(" )ينظر: الننبعة» ابن مجاهذ».ضص 47> والغاية» ابن مهران::ض”7: والتذكرة؛ ابن غلبوق» 
ص11 ”7 والكنز» ابن الوجيه. ص18 2١‏ والنشرء ابن الجزري» بفاستضسة وإتحاف» البناء» ص .75951١‏ 


وأمّا قراءة الباقين فعلى أنها واو العطف دخلت على همزة الاستفهام 
التوبيخي» فالجملة عطف على ما قبلهاء وهي استفهام مع واو العطف(". 

والاستفهام في القراءتين استفهام توبيخ لمن ادّعى مع الله آلهة أخرى؛ 
ودلالة على تنزيهه عن الشريك وتوكيد لما تقدم من أدلة التوحيدء ورد على فبحدة 
الأوثان من حيث أن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصرف فيها التحصرف 
العجيب كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا 
عد ولا نف (؟) 
دك ا عنه د 
الآية السابعة: قوله تعالى: «ِوَقَالَ مُوسَئ رَيَ أَعْلَمُ بمَن جَاءَ بِالْهُدَئ مِنَ عنده 
عش و عو رم رقص©» م 

قرأ ابن كثير وحده: (قال) بغير واوء وكذلك هي في مصاحف أهل مكةء 
وقرأ الباقون: (وقال) بالواوء وكذلك هي في مصاحفهه(). 

وتوجيه قراءة ابن كثير أنها على الاستثنافء وأمّا قراءة الباقين فعلى أنها 
عكلفة فلن نا فتلياء. ضظفي بحملة "فلن تخملة! ', 

قال أبوهيان».:نومكاسية قراغ الحمهون أنه لما تحاءهم بالبينات قالوا كيت 
وكيت وقال موسى كيت وكيت فيتميز الناظر فصل ما بين القولين وفساد أحدهما؛ 
إذ قد تقابلا فيعلم يقيناً أن قول موسى هو الحق والهدى» ومناسبة قراءة ابن كثير 
أنه موضع قراءة لما قالوا كيت وكيت قال موسى كيت وكيت)0. 
الفرع الثاني: الواو بين المعية والعطف: وفيه آيتان: 


(' )ينظر: معاني القراءات» الأزهريء 1515/7ء والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه» ص49 7. 
(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ,٠١١/5‏ وتفسير القرآن 
العظيم» ابن كثيرء .١78//”‏ 

(؟)ينظن: السبعة» ابن مجاهد» ضن 4 49> والغاية» أبن متفران» ضن77: والكذكز 8 ابن غليون: 
ص ؛ ٠‏ 4» والكنزء ابن الوجيه» ص4 .1١‏ والنشرء ابن الجزريء 7541/7 وإتحافء البناءء ص455. 
()ينظر: معاني القراءات» الأزهري, 757/1١‏ والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه». ص778. 
( )ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/17 .١١‏ 


الآية الأولى: «وَلَوَ تَرَىَ إِذْ وُقَفُوأ عَلَى آلكَارِ فَقَالُوأ يَلَمتََا مُرَدُ وََا تُكَذْب بِكَايَتِ 
رَبَنَا وََكُونَ 00 [الأنعام: 71]. 

قرأ حمزة» ويعقوب» وحفص عن عاصم: (ولا نكذب» ونكون) بالنصب 
فيهماء ووافقهم ابن عامر في (ونكون)؛ وقرأ الباقون: (ولا نكذب؛ ونكون) 
بالرفع فيهما7") 

وتوجيه قراءة النصب 37 أن (ولا نكذب) في جواب التمني؛ لأنّ الجواب 
تالو اق كفني قا قوب والقاء !ام قال "شاع 
لائنة عَنَْ خلق وَتَأتِيَ مِنَّهُ ** عا عَلَيْك إذا فلأت عَظية() 

(ونكون) معطوف على (ولا نكذب)؛ والنصب عند البصريين بإضمار (أن) 
بعد الواو فهو ينسبك من (أن) المضمرة والفعل بعدها مصدر معطوف على 
مصدر متوهم مقدر من الجملة السابقة» والتقدير: يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء 
تكديب 0 من المؤمنين» 00 الكوفيون فعندهم الفعل منصوب بالواو نفسها أو 
بالصرف7؟). والصرف هو أن يجتمع الفعلان بالواو أو غيرها وفي أوله جحد أو 
انشفهاكء أن نمكي أو قر 5 فر ذلك الحهة أن الاتفياق أن الفيتي ممشا أن 
يُكرَ في العطف فينصب الفعل على هذا الأمرل). 

ورد أبوحيان أن يكون النصب في الواو على جواب التمني فقال: « وكثيرا 
ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب التمني كما 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص155, والغاية» ابن مهران» ص"5, والتذكرة» ابن غلبون» 
ص ,15١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص155؛ والنشرء ابن الجزريء 7517/7» وإتحافء البناءء ص١751.‏ 

(' )ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج؛. 350-7*9/7, والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه؛ 
ص78١»‏ وإعراب القرآن» النحاس» 17/7», والإملاءء العكبري» .779/١‏ 

(' )ينسب البيت إلى أبي الأسود الدؤلي» ونسبه الكتاب» سيبويه» 47/7 إلى الأخطلء ونسبه بعضهم 
إلى المتوكل الليثي» ينظر: خزانة الأدبء البغدادي. 55-5575/8ه. 

()ينظر: الإنصافء الأنباريء 555/7, والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١5/5‏ 

7 )ينظر: معاني القرآنء الفراء. .177/١‏ 


قال الزمخشري!(): (ولا نكذب ونكون) بالنصب بإضمار أن على جواب التمنيء 
ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين. انتهى» وليس كما ذكر فإنًَ نصب 
الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب؛ لأنَ الواو لا تقع في جواب الشرط فلا 
ينعقد مما قبلها ولا ممّا بعدها شرط وجواب)»7". ثم بيّن أبوحيان وجه النصب في 
هذه القراءة فقال: «إنما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم 
قبلهاء وهي واو العطفء يتعيّن مع النصب أحد محاملها الثلاثة وهي المعيةء 
ويميزها من الفاء تقدير شرط قبلها أو حال مكانهاء وشبهه من قال إنها جواب أنها 
تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم أنها جواب» وقال سيبويه(): 
والواو تنصب ما بعدها من غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء والواو 
ومعناها ومعنى الفاء مختلفان» ألا ترى: لا تنه عن خلق وتأتي مثله لو أدخلت 
الفاء هنا لأفسدت المعنىء» وإنما أراد لا يجتمع النهي والإتيان وتقول: لا تأكل 
امك وتغرب"اللين ل أدخلت القاء فين :المعتي:«انفيى كتباا م رسيؤيزية ملخصينا 
وبلفظه» ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم 
الفعل بعدها بما قبلها لما فيه من معنى الشرط إلا إذا نصبت بعد النفي وس قطت 
الفاء فلا ينجزمء وإذا تقرر هذا فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمناه على سبيل 
بينهما لا أن كل واحد متمني وحده: إذ التقدير كما قلنا: يا ليتنا يكون لناردٌ مع 
انتفاء تكذيب وكون من المؤمنين)!*). 

وقول أبي حيان هذا قول وجيه؛ نظرا لقوة حججه: 

وقراءة ابن عامر على جعل (ولا نكذب) معطوفاً على (نر) فيكون داخلاً 
في التمنيء والفعل الثاني (ونكون) في جواب التمني7)؛ وفيه ما تقدم من توجيه 


أبي حيان لقراءة النصب. وأما قراءة رفع الفعلين فعلى ثلاثة أوجه: 


(') الكشاف, الزمخشري؛ .١5/7‏ 

(') البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١5/5‏ 

7 الكتاب» سيبويه. *45-541/9. 

[؟) البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/ه١١-5١٠١.‏ 
)ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» 17/7, والإملاء» العكبري» .779/١‏ 
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الوجه الأول: أن يكونا معطوفين على (نر) فيكونان داخلين في التمني؛ أي: يا 
ليتنا نرَكُ وليتنا لا نكذبُ وليتنا نكون من المؤمنين7)؛ وعليه فالواو عاطفة. 
وجعل أبوحيان الرفع مساوياً للنصب؛ لأنّ في كليهما العطف وإِنْ اختلفت 
جهتاه» ففي النصب على مصدر من الرد متوهم» وفي الرفع على نفس الفعل(") 
وقيل: التمني إنشاءء والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب فكيف جاء قوله: 
هوَإنجِمَ لَكَذْبُونَ؛4 [الأنعام: 18] إخباراً من الله ويجاب عن هذا بأمرين!: 
الأمر الأول: أنّ سجية هؤلاء الكفار هي الكذبء فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن 
حالهم في الدنيا لا تعلق به بمتعلق التمني. 
الأمر الثاني: أن هذا التمني قد تضمن معنى الخبر والعدة فإذا كانت سجية الإنسان 
قينا فى ما ايفاك السهية اما هو عيذ ار 
تجوزء نحو: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافتك على صنيعك؛ فهذا متمن 
ف على الوهل والمهيز فإذا. ركه امالا ول مين اسم فو 
كذب؛ وكان تمنيه في حكم من قال: إن رزقني الله مالاً كافأتك على إحساتك» 
ونحو قول رجل شرير بعيد من أفعال الطاعات: ليتني أحج وأجاهد وأقوم 
الليل فيجوز أن يقال لهذا على تجوز كذبتء أي: أنت لا تصلح لفعمل 
الخير ولا يصلح لك. 
الوجه الثاني: أن يكون الرفع فيهما على الاستثنافء فأخبروا عن أنفسهم بهذا 
فيكون مندرجاً تحت القول؛ أي: قالوا يا ليتنا نر وقالوا نحن لا نكذب بآيات 


ربنا ونكون من المؤمنين7'). ورجح هذا الوجه سيبويها'؛ وعليه فالواو استثنافية. 


(' أينظر: الكتاب» سيبويه» ”5/7 5» ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 579/7؛ والحجة في القراءات 
السبع» ابن خالويه. ص78١.ء‏ والكشافء الزمخشريء 15/7.» والإملاءء العكبري» .579/١‏ 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١5/5‏ 

(')ينظر: الكشاف؛ الزمخشري؛ 15/7؛ والبحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» 5/5١1-/ا١1,‏ 

)ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 59/7. والحجة في القراءات» ابن خالويه» ص78١.‏ 
(') الكتاب» سيبويه» ”/4 5» وينظر:النحاس» إعراب القرآن» 57/7» والزمخشريء الكشاف» .١5/7‏ 


51١ 


الوجه الثالث: أن يكون (ولا نكذبْ ونكون) في موضع نصب على الحالء 
والتقدير: يا ليتنا نردُ غير مكذبين وكائنين من المؤمنين» فيكون داخلاً قيداً في الرد 
المتمني» وصاحب الحال الضمير المستكن في (نره) ويجاب عن قوله: «وإيجم 
لكَذْبُونَ» [الأنعام: 14] بالأمرين اللذين ذكِرًا في (ولا نكذب ونكون) إذا كانا 
معطوفين على (نره)!'": وعليه فالواو حاليه. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «ِوَيَعَلَمَ ألَذِينَ عجتَدِنُونَ ف عَايَجِنَا مَا هم ين نخييص» 
[الشورى: 55]. 

قرأ نافع» وأبوجعفرء وابن عامر: (ويعلمُ) برفع الميمء وقرأ الباقون: 
(ويعلم) بنصب الميم!". 

وتوجيه قراءة الرفع على القطع والاستثناف؛ لأن الشرط والجزاء قد تم 
قاذ لفق جما كد ١.-وههرة‏ :ايكون لفن يكين القن يده شه اسوك 
عل هذا اكملة إنسية. 

وجعل الأزهري/')وجه هذه القراءة العطف على قوله: «وَيَحَفُ عن كثير» 
[الشورى: 54"] وهو في موضع الرفع؛ وهو بعيد؛ لأنّ (ويعف) جزم على العطف 
على جواب الشرطه؛ فلا يصح عطف (ويعلمُ) عليه (ويعلمٌ) أيضاً ليس داخلاً في 
حَيْق الشوظ :ولكلة قال هذاء لأحه ير (ويعف) :موفوج تحذفكة مده الواق كما تر 
هو بعد ذلكء والله أعلم. 


(' )ينظر: الكشاف» الزمخشريء, 15/7»ء والبحرء أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .٠١7/5‏ 
(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١58:‏ والغاية» ابن مهران» ص58:؛ والتذكرة. ابن غليون» 
ص57 4» والكنزء ابن الوجيه» ص”*"7» والنشرء ابن الجزريء 7517/7 وإتحافء البناءء ص457. 
()ينظر: إعراب القرآن» النحاسء» 85/5» والحجة في القراءات السبعء ابن خالويهء ص9١3,‏ 
والإملاء؛ العكبري؛: ؟/575. 

(؟)معاني القراءات» الأزهري, ؟١//اه".‏ 
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وأمّا قراءة النصب فعلى وجهين: 
الأول: الفعل منصوب بأنْ مضمرة على مذهب البصريينء لأنّ قبله شرط وجزاءء 
وهو عندهم شبيه بالاستفهام!')» ومنصوب بالصرف على مذهب الكوفيين» صرفه 
عن الخواب»ورقطفة. على المسى»:وذلك أنه لما لم :يميق حخطف (ويعاة) محزوهحا 
على ما قبله؛ إذ يكون المعنى: إن يشأ يعلم» عدل إلى العطف(". 

وحسن النصب؛ لأنّ قبله شرط وجزاءء قال أبوعلي: «وحسن النصب إذا 
كان قبله شرط وجزاء وكل واحد منهما غير واجب)7. وقال الزجاج: «والنتصب 
على إضمار (أن)؛ لأنَّ قبلها جزاءء تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمّك)('). 
الفاني: الفعل: معطوف .على تعليل مخلذوق» تقديرة: لينتقم متهم وليعلم وهنو 
قول الزمخشري(). وجعل الزمخشري!') الوجه الأول ضعيفاً وأنه فيه نظر فلا 
مزق القزراء 6 المستقصة عليه: الأنها لكا أوررذة مضيوية: في كتالة قال :برو أعلم أ 
النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك؛ ضعيفء وهو نحو منه 
قوله: 

وألحق بالحجاز فأستريحًا(") 

فهذا يجوز وليس بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه 
بسن جواعت أن#ايففل ذا بكرو جع الأول قل هلكا سينارع :اندي لا توجحدة 


(')ينظر: معاني القراءات» الأزهري, 51/7"؛ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه؛. ص9١”2‏ 
والبحر المحيط أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 53/8/17. 

(' )ينظر: معاني القرآن» الفراء» 5/7 7» ومعاني القراءات» الأزهري؛ ؟/751. 

(') الحجة للقراء السبعة» الفارسي, ”/57» وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» 434/17. 

امعاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج؛» 599/4. 

7 ) الكشاف, الزمخشريء؛ 777/4. 

(' ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

")هذا عجز بيت عند سيبويه وجاء كاملاً عنده في /75: وصدر البيت: سأترك منزلي لبني تميم. 
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كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه وإِن كان معناه كمعنى ما قبله إذا 
قال: وأعطيك)("). 

ورد أبوحيان قول الزمخشري هذا فقال: الوكين لأنه 
ترتب على الشرط إهلاك قوم فلا يحسن لينتقم منهم الأو شاكة شين أ 
سيبويه يجيز النصب وإن كان الرفع عنده أجود. 0 سيبويه ضعف النصب في 
البيت بسبب أنه لم يتقدمه جزاءء قال النحاس: «والصحيح أن النصب في الآية 
أواقتلء "له فكزظ وهو غيك واخمف النخنة مدو" 
ومن يَعْتَرب عن قامه لآ يزل يرى ** مصضارع أقوام مَجَرًا ومسحبا 
0 فك ور ينا أسناء الثارَ في رأس كَبْكَبَا 


لكات توصي اسه اذ اله قوية رق نه بس رويطل : لوَلما يَعَلم الله 
لَّذِينَ جَهَدُوأ مِدَكُمَ وَيَعْلَمْ آلصَّبرِينَ» [آل عمران: ]١57‏ وهما لا يتجانسان ولا 
يشتبهان؛ لأنَ (ويعلم) في آية آل عمران جواب للنفي (لمًا) فالأولى به النصبء 
وقوله عز وجل: لوَيَعَلَمَ لَذِينَ جب د لون»4 ليس بجواب فيجب نصبه(). 

وممًا يدل على النصب أيضاً قول الشاعر(): 
فإن يَعِْك أو قَابُوسَ يَهِكْ ** ربِيعْ الناس والبََدُ الخَراآمْ 
وتشيسك تكلةة يسكات نوين ** أكسيا الشكن نيس ننه 0 


(') الكتاب» سيبويه: 57/7. 

(') البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 534/17. 

(') الكتاب» سيبويه» */41-97» وفيه: (مصارعٌ مظلوم) بدلاً من (مصارع أقوام)» والبيتان للأعشى 
في ديوانهء ص8 والبيت الأول بلفظ: وبُحْطْمْ بظلم لا يَزَال يَرَى له “ مصارع مَظلوم مَجَرَاً وصَنْحَبَا. 
) إعراب القرآن؛ النحاس» 55/5. 

7 ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

)ينظر: معاني القرآن» الفراء» */75» وخزانة الأدبء البغداديء, 57/4*؛, وإعراب القرآن» 
النحاس» 85/5» والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 438/17» وفيه بلفظ: 
ونأخدٌ بدلا من (ونمسك)» ويروى هذا البيت بالرفع أيضاً. 
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فنصب (ونمسك) مع أنه معطوف على الجزاء. 
الفرع الثالث: الواو بين الاستئناف والعطف: وفيه أربع آيات: 


_وو 6ه 


الآي ةالأولى: «وإن تَحَفوهًا وَتَؤْنُوهَا الْفقَرَاءَ ودر لك ويكفز 


عَنِكُم كات 1 [البقرة: 7١‏ ؟]. 

قرأ نافع» وأبوجعفر» وحمزة:؛ والكسائي وخلف: (وتكفر) بالنون وجزم 
الراء» وقرأ ابن كثيرء وأبوعمروء ويعقوب» وعاصم في رواية أبي بكر: (وتْكفْر) 
ولتق ووفع | لزاه وقزا ان >ضامو» واع اسيم قي :ون ايه حفط( ركنن ) باليجاء 
ورفع الراء(") 

والذي يعنينا هنا هو جزم الراء ورفعهاء فتوجيه قراءة من قرأ بجزم الراء 
على أن الواو عاطفة والفعل معطوف على جواب الشرط (فهو خير لكم) وهو هنا 
جملة اسمية في محل جواب الشرطء فالفعل معطوف على موضع الجزه7) 

وأما قراءة من قرأ برفع الراء فعلى الاستئنافء فالواو استتثنافية» والفقعل 
وفاعله المستتر جملة في محل رفع خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: ونحن نكفر في 
قراءة من قرأ الفعل بالنون» وهو يكفر في قراءة من قرأ الفعل بالياء. ومن قرأ 
الفعل بالنون فالضمير يعود على الله تعالى بلا شك» وأما من قرأه بالياء فالضمير 
يعود على الله أو على الإخفاء7©) 

ويجوز فيها أن يكون معطوفاً على محل ما بعد الفاء الروك بككره 
بعدها لكان مرفوعاً كقوله تعالى: لوَمَنَ عَادَ فَيَنتَقَمِ أ م آشّهُ مِنَّهُ 4 [المائدة: 40](©). 


('' البيتان للنابغة في ديوانه» تحقيق وشرح: كرم البستاني» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 
١‏ ها 1187م ص١١١.‏ 

('أينظن: النبعةة: ابن مجاهد»:طن +١5١‏ والغاية» ابن مهنران».صن45» والتذكرة: :ابن غلنون»: 
ص 5١١‏ والكنزء ابن الوجيه. ص77١»‏ والنشرء ابن الجزريء 775/7 وإتحافء البناءء ص7١7.‏ 
(ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص7١٠:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلةء» ص48 »١‏ 
والإملاء» العكبري» »١١5/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/579. 
(اينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

( )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/589. 
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صد 


ل 


الآية الثانية: «وَإن تَبَدُوأ ما ف أُنفسِيكمَ أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكم به اللَهُ فَيَغَفِرٌ 
لمن نضاء ويعدت 4 [البقرة: 585]. 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وأبوجعفرء ويعقوب: (فيغفر» ويعذب) برفع الراء 
والباء منهماء وقرأ الباقون: (فيغفرنء ويعذب) بجزم الراء والباء منهما(). 

وتوجيه قراءة من قرأ بالرفع على الاستئنافء أي: فهو يغفر ويعذب؛ لأن 
الكلام قد تم بالشرط والجزاء ثم استأنف("). 

ويجوز أن تكون الواو للاستثناف وبعدها جملة من فعل وفاعل معطوفة 
على ما تقدم(). 

وأما توجيه قراءة من قرأ بالجزم فعلى أن الواو عاطفة» والفعلان معطوفان 
على (يحاسبكم) وهو جواب الشرط/'). 
الآية الثالشة: لمن يُضَلِلٍ أله فَلَا هَادِىَ لَدُد وَيَدَرُهُمْ فى طُعْيَهِمَ يَحَمَعُونَ)4 
[الأعراف: .]١85‏ 

قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (ويَّدْرْهُم) بالياء وجزم الراءء وقرأ عاصم. 
وأبوعمروء ويعقوب (وَيَدْنُهُم) بالياء ورفع الراء» وقرأ نافع» وأبوجعفرء وابن 
كثيرء وابن عامر: (وتذرُهُم) بالنون ورفع الراء7). 


(' )ينظن: السبعة» ابن مجاهد» صن65 >١5‏ والغاية» ابن ميران: ص2 4» والتذكرة ابن غلبون: 
ص7١1.‏ والكنزء ابن الوجيه» ص8”١»‏ والنشرء ابن الجزريء 77/7 وإتحافء البناءء ص4 .7١‏ 

('اينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص157١,‏ والإملاء» العكبريء »135١/١‏ والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .”75/١‏ 

(')ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/77". 

()ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص157. والإملاء» العكبريء »135١/١‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .”75/١‏ 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص538١-511,‏ والغاية» ابن مهران» ص58.؛ والتذكرة» ابن غلبون» 
ص778, والكنزء ابن الوجيه» ص”57١»‏ والنشرء ابن الجزريء 77/7» وإتحافء البناءء ص759. 
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وتوجيه قراءة من قرأ بالياء وجزم الراء على وجهين: 
الأول: أنه معطوف على موضع جواب الشرط (فلا هادي له)» فجواب الشرط هنا 
جملة اسمية في محل جزم جواب الشرطهء والفاء رابطة للجواب7) 
الثاني: سكنت الراء لتوالي الحركات كقراءة أبي عمرو(وما يشعركم) و(ينصركم) 
بسكون الراء فيهماء فهو مرفوع/") 

وأما قراءة من قرأ برفع الراء فعلى الاستثنافء والجملة من الفعل وفاعله 
وهو ضمير مستتر في محل رفع خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: ونحن نذرهم على 
قراءة من قرأ الفعل بالنون» وهو يذرهم على قراءة من قرأه بالياء7). 

ويجوز فيها أيضاً على قطع الفعل» والفاعل مستتر يعود على لفظ الجلالة: 
ا 
الاية الرابعة: لتَبَارَكَ إن شاء ل الما من ذَالِكَ جَنَّس جَرى من 


بها الْأَتْمَرُ وتجَكَل لَّكَ فُصُووَاك [الفرقان: .]٠١‏ 

قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر: (ويجعل) برفع 
اللام» وقرأ الباقون: (ويجعل) بجزم اللاء!*) 

وتوجيه قراءة من قرأ بالرفع على وجهين: 
الأول: لرقع على الاستئناف؛ فهو مستأنف ومنقطعٌ مما قبله» والتقدير: وهو يجعل 
لك قصو رالا ' أو وسيجعل لك قصورا! ا 


(')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص7١:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص؛ ,7١‏ 
والإملاء» العكبري» .,5350/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .57١/5‏ 
)ينظر: الإملاءء العكبري» 530/١‏ والبحرء أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 471/5. 
()ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص7١:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص7١‏ ”, 
والإملاء» العكبري» .,530/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .57١/5‏ 
()ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 571/5. 

)ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص417:» والغاية؛ ابن مهران» ص5 "؛ والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص88*: والكنزء ابن الوجيه» ص5١7»‏ والنشرء ابن الجزريء 75/7 وإتحافء البناء»ء ص5١4.‏ 
(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء ص155, والإملاء؛ العكبري» 151/7. 
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الثاني: الرفع عطفاً على (جعل)؛ لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم 
والرفع» كقول الشاعر: 
وذ أكناة ليل يو صشالة ** يفول لا غانبة كالي ولا حدر 
وهو قول الزمخشري(". ورد قول الزمخشري أبوحيان فقال: « وهذا الذي ذهب 
إليه النمخشري من أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز فيه الرفع ليس مذهب 
سيبويه؛ إذ مذهب سيبويه!) أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع المرفوع النية 
به التقديم» ولكون الجواب محذوفاً لا يكون الشرط إلا بصيغة الماضيء وذهب 
الكوفيون والمبرد7 إلى أنه هو الجواب؛ وأنه على حذف الفاء؛ وذهب غير هؤلاء 
إلى أنه هو الجواب وليس على حذف الفاء ولا على التقديم» ولمّا لم يظهر لأداة 
الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي اللفظ ضعف عن العمل في فعل 
الجواب فلم تعمل فيه وبقي مرفوعاً)(". 

وأما قراءة من قرأ بالجزم فعلى وجهين أيضا: 
الأول: عطفاً على موضع (جعل) الذي هو جواب الشرط؛ لأنّ التهدير: إن 
يشأ يجعل(". 
الكاقي :أن مكدو ندر فوعا: :يتك تق ذا ف اعيك لأبه في لآم رتفا 
وهو قول الفراء("). 


(')ينظر: معاني القراءات؛ الأزهري. :»7١4/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص08 5. 

(') البيت لزهير في ديوانه» ص »4١‏ وينظر: الكتاب» سيبويهء /57» وأوضح المسالك؛ ابن هشامء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء دار الجيل» بيروت؛ 5535١هه‏ 505١م‏ 5//ا١7.‏ 

7 الكشافء الزمخشري؛ 771/9. 

) الكتاب» سيبويه. 517-55/9. 

7 اينظر: معاني القرآنء الفراء» ١7١/١‏ وإعراب القرآنء الزجاجء 179/9. 

اينظر : البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/5 45. 

"اينظر: معاني القرآن» الفراء» 577/7» والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص517١ء‏ وحجة 
القراءات؛ ابن زنجلة» ص”١٠",‏ والإملاء»؛ العكبري» .590/١‏ 

ينظر: معاني القراءات؛ الأزهريء 7174/7؛ والكشافء الزمخشريء ص”7.7,: والإملاءء 
العكبريء 15١/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/5 55. 
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والذي يظهر أن الوجه الثاني لا يصلح إلا على مذهب أبي عمرو؛ لأن 
مذهبه إدغام المثلين إذا تحرك أولهماء وأما على مذهب الباقين الذين قرأوا بالجزم 
فلا يصلح؛ لأنه ليس من مذهبهه(") 

وفي جميع هذه الآيات جاءت القراءات بالعطف على جواب الشرط بالجزم 
أو بالرفع وهذا جائز في كلام العرب بل يجوز النصب فيها أيضاً ولكن لم يقرأ به 
أحد من العشرة في هذه الآيات وإنما جاء ذلك في القراءات الشاذة. 

وإذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارعٌ مقرونٌ بالفاء أو الواو جاز فيه 
ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب(". وقد قرئ بالوجهين الأولين في القراءات 
المتواترة في هذه الآيات المتقدمة» وقرئ بالوجه الثالث في القراءات الشاذة» 
ويروى بالأوجه الثلاثة قول الشاعر 7 ): 
قفإن يَوْلِك أَبُوقَابُوس يَهِكْ ** ربيغ الناس والْبََدُ الخَرامْ 
وتيك بَعْدَهُ بذتَاب ٠‏ عيش ** أَجحَبُّ الكو لسن للننة ودام 
الفرع الرابع: بين الواو والفاء: وفيه آية واحدة» وهي: 
قوله تعالى: «وَلَا حاف عَقبَهَاك [الشمس: .]١5‏ 

قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامر: (فلا يخاف) بالفاء؛. وكذا هي في 
مصاحف أهل المدينة والشام؛» وقرأ الباقون: (ولا يخاف) بالواو» وكذلك هي في 
مصاحفهم/"). وتوجيه قراءة مَنْ قرأ بالفاء على وجهين: 
الأول: أن الضمير يعود لأقرب مذكورء وهو(ربهم) والمعنى: فدمدم عليهم ربهم 
فلا يخاف عقباهاء أي لا يخاف الله لأنّ رب العزة لا يخاف شيئاً!". 


(اينظر: معاني القرآنء الفراءء 777/7. 

(' )ينظر : البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/5 55. 

7اينظر: شرح ابن عقيل ابن عقيل» 59/4. 

(') البيتان للنابغة في ديوانه» ص١٠٠»‏ وينظر: معاني القرآنء الفراءء ”/754» وخزانة الأدب» 
البغدادي» 57/9: ويروى البيت الثاني: (ونأخذ) بدلاً من (ونمسك). 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد»ء ص184»: والغاية؛ ابن مهران» ص418.؛ والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ضن 84 وَالكنلء أبن الوحية صن "+ والنشرء أبن الحزرئ: 621/7 وإتحاف» البناع؛ صن 885 


5205 


الثاني: يحتمل أن يعود الضمير على صالحء أي: لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم؛ 
إذ كان قد أنذرهم وحذرهه(". 

وأمّا قراءة مَنْ قرأ بالواو فتوجيهها على ثلاثة أوجه: 
الأول: الواو للعطف؛ ويحتمل الضمير الوجهين السابقين في القراءة بالفاء(". 
الثاني: الواو واو الحال» والضمير في (يخاف) عائد على (أشقاها) أي: انبعث 
لعقرها وهو لا يخاف عقباهاء أي: فعله لكفره وطغيانه!)» وهذا الوجه قال به 
العكبري7. وقيل: الضمير يعود على اللهء والمعنى: وسواها غير خائف أن يتعقب 
عليه في ذلك7. واستبعد هذا الوجه أبوحيان7)؛ لطول الفصل بين الحال 
وطجاحم: 
الثالث: الواو للاستثناف7). والتقدير: وهو لا يخاف عقباهاء والضمير يعود على 
اللهء والله أعلم. 

وذ نك يعكيد: زا بطل انقو القن انع الال كوو براقي التحان: 
ومن قرأ بالواو ذهب إلى أن المعنى للعاقرء أي: انبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء 
أي: وهذه حاله؛» وحسّن ذلك أيضاً النحاسء وقال7): «لا يجوز أن يكون بالواو لله 


جل وعز). 


(')ينظر: معاني القراءات» الأزهري, »١5٠/”‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص765. 

0 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» //577. 

(' ) ينظر: 5 القرآن وإعرابه. الزجاج» ”, والبحر المحيط. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أخمد وآخوين 290/5/4. 

()ينظر: معاني القرآنء الفراء» 774/7» ومعاني القراءات» الأزهريء »١15٠١/”‏ وحجة القراءات» 
ابن زنجلة» ص75 والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 577/4. 

(0) الإملاء» العكبريء ؟/588. 

( )ينظر: التذكرة» ابن غلبون»؛ ص45 5. 

) البحر المحيط» أبوحيانء بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 475/4. 

)ينظر: :إتخاف: "البذاءضن 583 


() إعراب القرآن» النحاس» 50/5 ؟. 
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والذي يبدو أن الأوجه التي ذكرت في توجيه كل قراءة جائزة؛ لأن 
الفست يعسلا 
المطلب الثاني: الفاء: 
“ولا الفاء التي جاءت في لفظة (فيكون)؛ وجاءت في ست آيات: 
الآية الأولى: قوله تعالى: وِوَإِذًا قَضَىّ أَمرَا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ» 
[البقرة: .]١١17‏ 
الآية الشانية: قوله تعالى: «إِذًا قَضَى أمرا فَإِنَمَا يَقولُ لَه كن فَيَكُونُ» 
[آل عمران: /؛]. 


الآية الشالثة: قوله تعالى: «ِإِنَّمَا قَوَلَنَا لِشََءٍ إذَا أَرَدْسَهُ 


ا مو - 3 


نْ لقهول له كن 
فَيَكُونٌ4 [النحل: .]5٠‏ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «إِذَا قَضَىْ أَمرا فَإِنَمَا يَقُولُ لَدُد كن فَيَكُونْ» 


.] ١ [مريم:‎ 


م 
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الآية الخامسة: قوله تعالى: «ِإِنَمَا أَمَرَُ إِذَ1 أَرَادَ سَيمًا أن يَقَولَ لَهْد كن 


تع و 


يَكون» [يس: ؟١86].‏ 
الآية السادسة: قوله تعالى: وِفَإِذًا قَضَىّ أمرا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ4 
[غافر: /1]. 

قرأ ابن عامر: (فيكون) بنصب النون في الآيات الستء ووافقه الكسائي في 
آية النحل ويسء وقرأ الباقون: (فيكون) برفع النون في الآيات الست(). 

وتوجيه قراءة ابن عامر على أن الفاء في (فيكون) في جواب لفظ 


الأنوارقن) 4 لأنه جاع يلفظ الأشر فضي والادن "العقيق "انب القمق هده متضسون 


(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد؛. ضنة155» والغاية» ابن مهران::ص”447 .والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص20157 والكنز» ابن الوجيه» ص 2١5٠١‏ والنشرء ابن الجزري» تصق وإتحاف» البناءء ص .١95٠‏ 
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بن مضمرة على مذهب البصريين» ومنصوب بالمخالفة على مذهب بعض 
الكوفيين» وبالفاء نفسها على مذهب البعض الآخر من الكوفيين!"). 

وأوّلوا هذا التأويل في (كن)؛ لأنه ليس بأمر في الحقيقة؛ لأنّ المنفي الذي 
ليس بكائن لا يؤمر ولا يخاطبء فالتقدير: نكوّن فيكون7". قال الرضي 
الإستراباذي: روأما النصب في قراءة أبي عمرو «ِوَإِدًا قَضَىّ أَمرَا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ: 
كن فَيَكُونُ» [البقرة: ]١١7‏ فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمرء 


وليس بجواب له من حيث المعنى؛ إذ لا معنى لقولك: قلت لزيد: اضرب فيضرب» 
أي: اضرب يا زيد فإنك إن تضرب يضربء أي يضرب زيد)!"). 

ووجه بعض النحويين النصب في آية النحل ويس على أنه ععلف على 
الفعل المنصوب قبله وهو قوله: (أنْ نقول) في آية النحلء (وأنن يقول) 
في آية ال 

وأخذوا بهذا التأويل في هاتين الآيتين؛ لأنّ قبله فعلاً منصوبآء فعطفوه 
عليه» واستبعدوا أن يكون جواباً للأمر (كن)؛ لأنه ليس بأمر على الحقيقة» إِذ ليس 
تال واس ا 


ورد ذلك أبوعلي بقوله: اعلم أنّ الذي أجازه من النصب على أنْ يكون 
جواب (كن) لم يجزه أحدٌ من أصحابنا غيره؛ لأنّ (كن) وإن كان على لف ظ 


(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص88؛ والإملاء» العكبريء ,10/١‏ والبحر 
المحيط» أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرينء. ”/57» وشرح الكافية» الإستراباذي» 55/54. 
(' الإنصافء الأنباري؛ 5517/7» والجني الدانيء المراديء ص 4". 

(')ينظر: الحجة للقرء السبعة» الفارسيء ,"7١/١‏ ومجمع البيان» الطبرسي» .577/١‏ 

( )شرح الكافية» الإستراباذي؛ 54/5. 

(' )ينظر: معاني القرآن» الفراء» ,57/١‏ 87/7 وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص٠9"‏ والإملاء» 
العكبري؛ ؟/١48.‏ 

اينظر: الإملاء» العكبري» 81/7. 
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الأمر فليس يقصد به هنا الأمرء إنما هو -والله أعلم- الإخبار عن كون 
الشيء واحذوةه() 

وطعن بعض العلماء من نحويين وغيرهم في قراءة ابن عامر» منهم من 
صرح بذلك ومنهم مَنْ لم يصرح وإنما يستفاد مما ذكروه في حديثهم عن وجوب 
رفع الفعل المضارع بعد الفاء. 

ومن آلذيق لم يضدرجو :و إنما يعاد بسكا ذكروه في حدينهم عن حوب رفع 
الفعل المضارع بعد الفاء سيبويه والفراءء قال سيبويه: «اعلم أن الفاء لا تضمر 
فيها (أن) في الواجبء ولا يكون في هذا الباب إلا الرفع» وسنبيّن لمّ ذلك؟ وذلك 
فونه إبداحلذنا فيحن #:وسوقن" اه تاحرف لين الا إن تعفر فشه ملت ا 
تشرك بينه وبين الأول» وإنْ شئت كان منقطعاء لأنّك قد أوجبت أن تفعلء فلا 
بكرن فيه إلا ارقم رقق عدر رنجعل يونلا تك لتر [لششر هه 113 
فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين لأنهما قالا لا تكفر فيتعلمون ليجعلا كفره سبباً 
لتعليم غيره ولكنه على كفروا فيتعلمون» ومثله: «كن فَيَكُونُ» [البقرة: ]١١7‏ كأنه 
قال إنما أمرنا ذاك فيكون» وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعرء 
ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب؛ وذلك لأنك تجعل أن 
العامة 00 الشعر قوله: 
وقال الأعشىء وأنشدتاء يونس 
شت لا تَجْزُوقِي عند ذَاكِمٌ ** ولكِن سَيَجْزينِي اله فَيْمِا() 


وهو ضعيف في الكلام)7") 


(') الحجة للقراء السبعة» الفارسي, ١/77"؛‏ وينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» الهامش» ص0٠59.‏ 
(" البيت للأعشى في ديوانهء ص؟ وفيه (هنالك) بدلا من (ثمت). 
(" الكتاب» سيبوية» اا 
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وقال الفراء: «وقوله: طِفَإِنَّمَا يَقَولٌ لَهُد كن فَيَكُونُ» [البقرة: ]١١1‏ رفع 
ولا يكون نصباًء إنما هي مردودة على (يقول) فإنما يقول فيكون» وكذلك قوله: 
ِوَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ فَوَلَهُ آلْحَقُ 4 [الأنعام: 77] رفم لا غير)(". 

ومن الذين صرحوا بتخطئة قراءة ابن عامر ابِنْ مجاهد, وأبو علي 
الفارسيء وابنْ الأنباري؛ والعكبري؛ قال ابن مجاهد: رقرأ ابن عامر وحده 
(كن فيكون) بنصب النون» وهو غلط)(). 

وقال أبو علي الفارسي: «أجمع الناس على رفع يكون؛ ورفضوا فيه 
النصب إلا ما روي عن ابن عامرء وهو من الضعف بحيث رأيتء فالوجه في 
يكون الرفع)1). 

وقال ابن الأنباري: رمن قرأ بالنصب اعتبر لفظ الأمرء وجواب الأمر 
بالفاء منصوب؛ والنصب ضعيف؛ لأنّ كن ليس بأمر في الحقيقة؛ لأنه لا يخلو 
قوله: «اكن»؛ ِمّا أن يكون أمرا لموجودٍ أو معدوم فإ كان موجوداً فالموجود لا 
يؤمر بكن» وإن كان معدوماً فالمعدوم لا يخاطب؛ فثبت أنه ليس بأمر على 
الحقبقة» وإنما معني (كن فيكون) أي يكونه فيكون؛ فإنه لا فرق بين أن يقول: إذا 
قضى أمراً فإنما يكونه فيكون وبين أن يقفول: كن فيكون: فلهذا كانت 
هذه القن اعة كععيفة 1 

وقال العكبري: ووقرئ بالنصب على جواب لفظ الأمرء وهو 
ضعيف لوجهين: 
أحدهما: أن (كن) ليس بأمر على الحقيقة؛ إِذْ ليس هناك مخاطب به وإنما المعنى 
على سرعة التكون» يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجودء لأنّ 
الفوجود متكوع: :ولا يرت على -المتعدوع الأبة :لين بشئء» الأننيقن. إلا لنظ الأمسارء 


()معاني القرآنء الفراء» .57/١‏ 
(' السبعة» ابن مجاهدء ص59١.‏ 
(") الحجة للقراء السبعة» الفارسيء ١/1757؟.‏ 
(' البيان في غريب إعراب القرآنء ابن الأنباري» .١7١/١‏ 
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ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمر كقوله: «اسيع بهم وَأَتَصِرَك [مريم: ]"١‏ 


وقوله: مِقَليَمَدُدْ لَهُ آلكَمَنُ» [مريم: 26]. 
والوجه الثاني: أن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمرء إمّا في الفعل أو في الفاعل 
أو فيهماء فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعك زيدء فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما 
في الأمرء وتقول: اذهب يذهب زيدء فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان» وتقول: 
اذهب تنتفع» فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان» فأمًا أن يتفق الفعلان والفاعلان 
فغير جائز كقولك: اذهب تذهبء والعلة فيه أن الشيء لا يكون شرطأ لنفسم)(". 

وتخطئة قراءة ابن عامر من قبل هؤلاء من أقبح الأخطاء التي وقعوا فيها؛ 
لأنّ قراءة ابن عامر سبعية مسندة بالتواتر إلى النبي 2 سواء قلنا إن الفعل (كن) 
جاء بلفظ الأمر على الحقيقة أو شبه بالأمر الحقيقي» وكان ينبغي منهم قبولها 
والتأصيل عليهاء وقد 35 أبوحيان على من أنكر قراءة النصب وجعلها لحناً أو 
ضعيفة فقال: «وحكى ابن عطية عن أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر أنها لحن 
وهذا قول خطأ؛ لأنَ هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متواترة ثم هي بعد قراءة 
ابن عامر وهو رجل عربي لم يكن ليلحن» وقراءة الكسائي في بعض المواضع 
وهو إمام الكوفيين في علم العربية» فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي 
يجِر قائله إلى الكفر؛ إِذْ هو طعن على ما عُلِمَ نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى)(). 
ويضاف إلى ما قاله أبوحيان أنّ ابن عامر قرأ بها في ستة مواضع من القرآن 
لوو وه در 3 يعمل لفكلا و زج قد ا دنا عع وق كلا كه والدنة اراز 
إلى النبي وبعد هذا كيف يقال: إن ابن عامر قد أخطأء أو توصف 
قراءعته بالضعف. 

وقد نادى بعض المتأخرين بتعديل هذه القاعدة وغيرها من القواعد التي 
تخالف القرآن الكريم بقراءاته المتواترة بحيث تشمل هذه القراءات السبعية 
المتعددة» منهم أحمد مكي الأنصاري: (إنما يعنينا على الأقل أن نعدل هذه القاعدة 


( )الإملاء؛ العكبري؛ .50/١‏ 
(' ) البحر المحيط؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 75/١‏ ه. 
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حميق انتم وش لفرت (السيعية المفيد اق لضان عزون عتمم 2 فيد 
نجيز الرفع؛ وإِن كان الرفع أكثر)/") 

وبهذا القول أقول وأنادي بتعديل هذه القواعد التي تخالف القرآن وقراءاته 
حتى تشمل القرآن والقراءات ليست السبع فحسب بل تتعدى إلى العشر؛ لأنها كلها 
متواترة» ويقال في هذه المسألة التي نحن بصددها وهي نصب المضارع بعد (كن) 
يجوز دون ضعف نصب الفعل المضارع إذا كان جواباً للأمر سواء كان حقيقيآ أو 
غير حقيقي ونحاول أن نستبعد تلك التأويلات في (كن فيكون)؛ بل قد تساءل بعض 
الباحثين وهو محمد عبد القادر هنادي فقال: «لماذا لا نجعل (كن) فعل أمر يفنا 
ومعنى وتنتهي المشكلة؟ إِنّ النحاة الذين رفضوا قراءة النصب أو تأولوها ذكروا 

أنّ (كن) لا يراد به الأمر الحقيقي وإنما يراد به الخبرء أقول معقباً: 

لماذا لا نجعل الفعل على حقيقته؟ لماذا نتمسك بتلك التعليلات المنطقية التي ذكرها 
علماؤنا من السلف الصالحء كقولهم: (إنّ المنفي الذي ليس بكائن لا يؤمر ولا 
يخاطب) قد يكون هذا صحيحاً في عرفنا وميزاننا البشري» لكن الأمر يختدف 
تمامأ عمًا هو في ميزان الله وناموسه. أنستطيع أن نقول إن الله لا يملك القدرة 
على أن يأمر المنفي الذي ليس بكائن؟ إن هذا اتهام لله بالقصور والعجز تعالى الله 
أن يكون كذلك)(). 

وقوله صواب وقد جاء في أقوال المفسرين ما يؤيد كلامه» من هذا قولهم: 
قال له كن وهو معدوم لأنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو عنده معلوم7"» وقيل: معنى 
الآية أنه عالم بما سيكون وما هو كائن فقوله: إنما هو للموجود في علمه 
ليخرجه إلى العيان لنال)» وقال الزجاج: «وقال بعض أهل اللغة: (إنما 


(' )سيبويه والقراءات» الأنصاريء د. أحمد مكيء دار المعارف؛ مصرء 15177م؛ ص54. 
(' )ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم؛ هناديء ص7717. 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .574/١‏ 
)ينظر: المصدر السابق» ١/ه57.‏ 


امن 


يقول له كن فيكون) يقول له وإن لم يكن حاضراً كن؛ لأنّ ما هو معلوم 
عه ينثو له حاط 01 

وأمّا قراءة رفع النون فتوجيهها على وجهين/): 
الأول: أنها على الاستئنافء فالفاء جاءت للاستئناف» والتقدير» فهو يكون. 
الثاني: العطف على (يقول)» فالفاء على هذا عاطفة. 

قيل: إن التوجيه الأول يعزى لسيبويها!. والصحيح أنّ كلا التوجيهين 
ينسبان إلى سيبويه؛ وذلك مأخوذ من قوله: «إنْ شئت رفعته على أن تشرك بينه 


وبين الأول فإن شئت كان منقطعا)!*). والوجه الثاني اختاره الطبري"). وخطأه 
ابن عطية/'! من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجودء ورد 
عليه أبوحيان بقوله: رما رده به ابن عطية لا يتم إلا بأن تحمل الآية على أنّ قولاً 
وَمِنا قديما أمّا إذا كان.ذلك: على جهة المجاز ومن باب التمقل: فيجون أن يعظف 
على نقول)("). 

والذي يظهر أن آيتي النحل ويس لا يصلح فيهما إلا الوجه الأول؛ لأنّ 
الفعلين المراد العطف عليهما منصوبان وهو (أن نقول) في النحل ولأن 
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واتفق القراء العشرة «على الرفع في قوله تعالى: «كن فيَكون 29 آلحَق4 
[آل عمران: 10-59] وقوله: إكن فَيَكُونُ فَوَلْهُ آلْحَقٌ 4 [الأنعام: ]77٠‏ فأما 
حرف آل عمران فإنَ معناه كن فكان» وأمّا حرف الأنعام فمعناه الإخبار عن 


(' امعاني القرآن وإعرابهء الزجاج؛» .١99/١‏ 

(' )ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» :»١149/١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلةء ص١١١2‏ 
والإملاء؛ العكبري» .50/١‏ 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 

) الكتاب؛ سيبويه» 58/9. 

7 )جامع البيان» الطبري» "717/١‏ وينظر:أبوحيان» البحرء ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين٠١/575.‏ 
١‏ )المحرر الوجيزء ابن عطية؛ .707/١‏ 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/١‏ 
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القيامة وهو كائن لا محالة ولكنه لما كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة كثيراً 
يذكر بلفظ ماضي نحو: (قَيَوْمَبن وَقَعتِ الْوَاقِعَةُ (2ج) وَآنَشَّقتِ آلسَمَاءْ4 [الحاقة: 


]١5-6‏ ونحو: لوَجَاءَ رَبك [الفجر: ١1؟]‏ ونحو ذلكء فشابه ذلك فرفع» ولا شك 
أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ. قال الأخفش الدمشقي: رفع ابن عامر في 
الأنعام على معنى سين الخبر أي: فسيكون»)7") 
ثاني: الفاء التي جاءت في الألفاظ الآتية: (فيضاعفه. فَأَطَلعَ فتنفعه): 

-١‏ فَيُضَاعِفَهُ: جاء هذا الفعل بعد الفاء في آيتين وهما: 


أ 


الآية الأولي: قوله تعالى: 8مَّن ذَا لَذِى يُقْرِض آله َرَضًا حَسَمًا قِيَضَعِفَهُ لَه 
أضْعَافًا كَثِيرَة 4 [البقرة: 5 ؟]. 
الاية الثانية: قوله تعالى: #مر. 8 ألّذِى يُقرضٌ 
َه جر كرد 4 [الحديد: .]١١‏ 

قرأ أبن غامن: وعاصم» ويعقوب: (فَيْضَاعِفَهُ) بنصب الفعل في الآيتين؛ 
وقرأ الباقون: (قَيُضَاعِفَُ) برفع الفعل فيهما("). 

وتوجيه قراءة مَّنْ قرأ بنصب الفعل على وجهين: 
الأول: أن تكون الفاء في (فيضاعفه) جواباً للاستفهام على المعنى؛ لأنّ الممستفهم 

عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض ه في لصتي ا 5 

لاي ا لضن الو 
مذهب البصريينء وبالفاء نفسها أو بالمخالفة على مذهب الكوفيين. 


(( )النشرء ابن الجزريء؛ .771-7١7٠0/١‏ 

(' )ينظن: السبعةة» .أبن مجاهذ» صن +١55‏ والغاية» ابن مهمران؛::صن45».والتتذكزة: ابن غلبون: 
ص5١7.‏ والكنزء ابن الوجيه» ص4 »١"‏ والنشرء ابن الجزريء 778/7» وإتحافء البناءء ص5١7.‏ 
(')ينظر: معاني القرآنء الفراءء ٠7١/١‏ 1330/9» والبيان» ابن الأنباري؛ ,»155/١‏ والحجة في 
القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص48» وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص175١.‏ 
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الثاني: أن تكون الفاء عاطفة؛ والفعل منصوب بأنْ مضمرة والمصدر من (أن 
والفعل) معطوف على مصدر يقرض في المعنى؛ ولا يصح ذلك إلا بإضمار (أن) 
ليصير مصدراً معطوفاً على مصدر تقديره: من ذا الذي يكون منه قرضً 
فمضناعفة من أنندلا). 

«فإن قيل: لم لا يعطف على المصدر الذي هو (قرضا) كما يعطف الفعمل 
على المصدر بإضمار (أن) مثل قول الشاعر: 

* لبس عَبَاءَةٍ وتقر عيني(") * 

قيل: لا يصح هذا لوجهين: أحدهما: أنّ قرضاً هنا مصدر مؤكدء والمصدر المؤكد 
لا يقدر بأن والفعل» والثاني: أنّ عطفه عليه يوجب أن يكون معمولاً ليقرض, ولا 
يعي نذا فى السعنى» لأ المضناعفة يدنك مقوطية أو إنسا بدئ قحل هه للم 1 

قال أبوحيان: «ذهب بعض النحويين إلى أنه إذا كان الاستفهام عن الممسند 
إليه الحكم لا عن الحكم فلا يجوز النصب بإضمار (أن) بعد الفاء في الجواب فهو 
محجوج بهذه القراءة المتواترة» وقد جاء في الحديث: (مَنْ يدعوني فأستجيبَ له 
مْنْ يستغفرني فأغفر له)!؛/وكذلك سائر أدوات الاستفهام الاسمية والحرفية)0). 

وهذا هو الذي ينبغي مع القراءات المتواترة أن نجعلها حجة في اللغة 
والنحو ونقدمها على غيرها من شعر ونحوه؛ لأنها منزلة من عند الله خالق 
اللغة وعالم بها. 


(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» :٠١7/١‏ والإتحافء البناءء ص5 .7١‏ 

(')صدر بيت لميسون بنت بحدل زوج معاوية كما مر بنا ص7١‏ من هذا البحث» وعجزه: أحبُ 
إلي من لبس الشفوفء, وينظر: الكتاب» سيبويه؛ء 5/7 5» وخزانة الأدب» البغدادي» 5.07/8. 

(')ينظر: الإملاء» العكبري» .1١7/١‏ 

) صحيح البخاري» البخاريء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» 745/١‏ حديث رقم »)٠١514(‏ 
وصحيح مسلمء مسلمء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 57١/١‏ حديث 
رقم (58؛7) وجاء أيضاً بلفظ (مَنْ ذا الذي يدعوني فأستجيب له...). 

( )ينظر: البحر المحيطء أبو حيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/751. 
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وأمّا قراءة رفع الفعل فعلى وجهين أيضا: 
الأول: الفاء عاطفة؛ والفعل معطوف على يقرض() 
الثاني: الفاء للاستئنافء والتقدير: فهو يضاعفه("). 

و اسقسين لكان !"1 الونجه لول أده ل كدف فيه 
- فَأطلِع: جاء هذا الفعل بعد الفاء في آية واحدة؛» وهي: 
قوله تعالى: «ِأْسْبَّبَ السّمّوتِ فَأَطَلِعَ إل إِلَهِ مُوسَى وَإِنَ لط كحذبًا 4 
[غافر: /ا١؟].‏ 

قرأ عاصم في رواية حفص عنه: (فَأَطْلِعَ) بنصب العين» وقرأً الباقون: 
[فأطَلِع) برفع العين!' 

وتوجيه قراءة مَن ا بنصب العين على أربعة أوجه: 
الأول: الفاء واقعة في جواب الترجي (لعلي) في الآية التي قبلهاء وهو قوله: 
25 0 آلْأسَبَسبَ» [غافر: 7] تشبيها للترجي بالتمني”). على مذهب 
القوفيين ١7‏ .و أنشك الفراء 'لنعضن :العب: 
1 رك اا اك لل اا م اكانيحنا 


فتَستريحَ النفس من زقراتهًا”" 


('أينظر: معاني القرآنء الفراء» 2١99/١‏ 170/7 ومعاني القراءات» الأزهريء 7517/7 والحجة 
في القراءات السبع» ابن خالويه» ص48؛ وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص79١.‏ 

')ينظر: البيان» ابن الأنباريء ١/55١.ء‏ والإملاءء العكبري؛ .١٠١7/١‏ 

73 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/751. 

(')ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص١57,‏ والغاية» ابن مهران» ص85, والتذكرة» ابن غلبون» 
ص 45 4»: والكنزء ابن الوجيه» ص »17١‏ والنشرء ابن الجزريء 555/7 وإتحافء البناءء ص485. 

7 ينظر: البيان» ابن الأنباري» ١/1”*؛‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص5١”؛‏ وحجة 
القراءات» ابن زنجلة»؛ ص١57.‏ والإملاء؛ العكبري؛: ؟/9١5.‏ 

()ينظر: معاني القرآنء الفراء» 8/7 والبحر المحيطهء أبوحيان» بتحقيق: النيخ عادل 
أحمد وآخرين» 55/1 4. 

' )ينظر: معاني القرآنء الفراءء 4/7» ومعاني القراءات» الأزهريء 7417/7؛ والخصائصء ابن 
ني 31 
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الثاني: الفاء واقعة في جواب الأمر في الآية التي قبلها وهو قوله: «آبن لى 
صَرَّكَا»4 [غافر: 85](). 

وناك اذلف فون" التاهر 1 
ياتاق سِيري عَتَقَاً فَسِيماً ** إلى سُْنيمَنَ فَسْ تريح 
والقناف فيه (شتريكا) جاء الفدن متضوياً فى جواب الأمن (سيري) 
الثالث: الفاء عاطفة» والفعل يكون عطفاً على التوهم؛ لأنّ خبر (لعل) كثيراً جاء 
مقرونا بأنْ في النظم كثيرا وفي النثر قليلا فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع 
الواقع خبرا وهو (أبلغ) كان منصوبا بأن» والعطف على التوهم كثير وإن كان لا 
ينقاس لكن إِنْ وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خرج عليه!). 
الرابع: الفاء عاطفة» والفعل معطوف على (الأسباب) على حد قول الشاعر: 


وقال به ابن هشاء0). 

والوجة الأرل هر" الأرجت؛ "أن الفدل: قد تجاء مقينا جواينا الفركي فد 
عبسء والتي سنتحدث عنها بعد هذه الآية ونبين الخلاف في هذه المسألة بين 
الكوفيين والبصريين إن شاء الله. 


(')ينظر: الإملاء» العكبري: 57/7 5» والكشفء القيسي» 5721/7, البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: 
الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/17 5. 

(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/17 4. 

7)ينظر: البحرء ب أبوحيان» تحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/7 5» والمغنيء ابن هشام» ص577. 

(' )ينظر: البيت لميسون بنت بحدل كما مر بنا ص١١٠7‏ من هذا البحث» وينظر: الكتاب» سيبويه 
"5 ؛» وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» 05٠5١ه.,‏ 1188١مء‏ ص 75150. 

7 'مغني اللبيب» ابن هشامء ص577. 
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وأمّا قراءة رفع العين فعلى أن الفاء عاطفة والفعل معطوف على (أبلغ) 
فكلا الفعلين (أبلغ) و(أطلع) مترجيء المعنى: لعلي أبلغ ولعلي أطلع!"). 
'- فتنفعه: جاء هذا الفعل بعد الفاء في آية واحدة؛» وهي: 
قوله تعالى: «أَوَ يَدَّكرْ فَتَنفَعَهُ آلذَّكرَى» [عبس: ؛]. 

قرأ عاصم: (فتنفعة) بنصب العين» وقرأ الباقون برفعها(). 

وتوجيه قراءة عاصم على وجهين: 
الأول: الفاء في جواب الترجي( "في الآية قبلها وهي قوله تعالى «ِوَمَا يُدَرِيكَ 
ا ارا 
الثاني: الفاء في جواب التمني المفهوم من (أو يذكرُ)» قال به ابن عطية()» وأقره 
عليه السمين الحلبي/). 

وقال العكبري: (بالنصب على جواب التمني في المعنى)!". 

قلت: كأنه يريد: أنّ الترجي شبه بالتمني؛ ويحتمل أنّ المقصود من كلامه 
(التمني في المعنى) أي المفهوم من (أو يذكر) فكلامه يحتمل للوجهين الذين 
ذكرناهما في توجيه القراءة والاحتمال الأول أقرب. 


(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» */8» ومعاني القراءات» الأزهريء. 7517/7 والإملاء» العكبريء 
5 :» والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/17 5. 

(')ينظر: السبعةة» ابن مجاهد» صن 515و الغاية» ابن ميران؛: :صن35:.والتتذكرة ابن غلبون: 
ص577, والكنزء ابن الوجيه» ص١55,‏ والنشرء ابن الجزريء. 3"98/7», وإتحافء البناءء. ص؟7/اه. 
('ينظر: معاني القرآنء الفراء» 7737/7» ومعاني القراءات» الأزهريء. »١170/”‏ وحجة القراءات» 
ابن زنجلة» ص53" والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .5١9/4‏ 
)ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك 4/5"» والدر المصونء السمين الحلبي» أحمد بن يوسفء 
تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» ط١ء .585/٠١ م١995 ءه١ 5١5‏ 

المحرر الوجيزء ابن عطية: 451/5. 

الدر المصونء السمين الحلبي» »187/٠١‏ وينظر: إتحافء البناءء ص517/7. 

(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» 781/7. 


لحرن 


وأمّا قراءة رفع العين وهي قراءة الباقين من العشرة فعلى أن الفاء عاطفة؛ 
والفعل معطوف على (أو يذَكرن) 1 أو على (يزكى) والمعنى: لعله يزكى ولعله 
تنفعه الذكر1), 

والنصب بعد الفاء في جواب الترجي أجازه الكوفيون قاطبة» وقالوا يعامل 
الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمنيء 
واحتج الكوفيون بهاتين القراءتين (فأطلع) وهي رواية حفص عن عاصمم.ء 
و(فتنفته) وهي قراءة عاصم7"» وافقهم ابن مالك بقوله/). 
والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب ** كنصب ما إلى التمني ينتسب 

وأمّا البصريون فيمنعون ذلكء وقالوا: الترجي لا جواب له فينتصب 
بإضمار (أن) بعد الفاء". 

والفعل عند البصريين ينصب بأنْ مضمرة بعد الفاء إذا جاء في جواب أحد 
الأجوبة الثمانية؛ وهي: الأمرء والنهيء والنفيء والدعاءء والاستفهام؛ 
والتمضيطنة والعو من والقيي» الغا في ذلك عاطنة سشيكون امكجدن على 
مصدر متوهم.ء فإذا قلت: أكرمني فأحسن إليك. فالتقدير: ليكن منك 
إكرامٌ فإحسان مني. 

وأضاف الكوفيون الترجي إلى الأجوبة الثمانية المتقدمة» والفقعل عندهم 
منصوب بالفاء نفسها عند بعضهم؛ لأنها خرجت عن باب العطفء وبالمخالفة عند 
البتعض الآخر؛ لأنه لمّا لم يصح عطفه على الأول لمخالفته له في المعنى نصب 
كقولك: آثنا فنكرمَك» لم يكن الجواب أمرأء وكقولك: لا تنقطع عنا فنجفوك» لم 


(')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويهء ص5١"؛,‏ والكشافء الزمخشريء 2185/5 
والإملاى العكبري» 201/١‏ والبحر المحيط. أبوحيان» بتحفيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 4 . 
'اينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص 755 . 

(اينظر: الجنى الداني» المرادي» ص 5" والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين»557/7: »5١9/8‏ وشرح ابن عقيل» ابن عقيل» .7١/4‏ 

)ينظر: شرح ابن عقيل» ابن عقيل» 1/5,. 

( )ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص5" والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين»/5: 5: .5١9/8‏ 


تاردنا 


يكن الجواب نهياء وهكذا الأمر في بقية الأجوبة» فلمًا لم يكن الجواب شيئاً من هذه 
الأشياء كان مخالفاً لما قبله» وإذا كان مخالفاً لما قبله وجب أن يكون 
منصوباً على الخلاف!"). 

والراجح أن الفاء تأتي في جواب الترجي من حيث أن الترجي شبيه 
بالتمني فنصب الفعل بعده جواباً له. وحجة الكوفيين هاتان القراءتان» وهي حجة 
قوية» خاصة قراءة عاصم في آية عبس فهي واضحة الدلالة على أن الفعفل 
(فتنفعة) نصب جواباً للترجي. 

وأمّا بالنسبة لعامل النصب في الفعل هل هو الفاء نفسها أو (أن) مضمرة: 
فالراجح في ذلك قول البصريين» وهو أن الفعل منصوب بأنْ مضمرة؛ لأنّ الأصل 
في الفاء أن تكون حرف عطفء. والأصل في حروف العطف أن لا تعمل؛ لأنها لا 
تختص؛ وذلك لدخولها تارة على الاسم وتارة على الفعل7"). 
المطلب الثالث: أو: 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول: أو بين العطف والاستئناف: 

وفيه آية واحدة» وهي: 
قوله تعالى: «وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكلِمَهُ آله إلا وَحَيا 
رضنل 0 فيُوحَ بإِذنهء ما يَغَاء نه عئُ حكيمة4 [الشورى: .]0١‏ 

قرأ نافع: (أو يُرْسيلء قَيُوحِي) برفع اللام من (يرسل) وسكون الياء من 
(يوحي) أي: برفع الفعلين» وقرأ الباقون: (أو يُرسيل؛ فيُوحِي) بنصب اللام والياء. 
أي : بنصب الفعلين7). 


(' )ينظر: الإنصافء الأنباري, 51//7ه-5531, والجنى الداني» المرادي» ص4١-5/.‏ 

('اينظر: المصدران السابقان والصفحات نفسها. 

(")ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص587, والغاية؛ ابن مهران» ص585, واالتذكرة؛ بن غلبون» 
ص؛ااه :2 والكنز» ابن الوجيه» ص”2.777 والنشر. ابن الجزري» وليييد وإتحاف» البناءء ص”315 5. 
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وأضاف ابن مجاهد!" ابنَ عامر إلى نافع» وذكر عن ابن ذكوان من طريقه 
النصب في الفعلين جميعاء وأما ابن الجزري!) فذكر أنه اختلف عن ابن ذكوان: 
فروي عنه رفع الفعلين ونصبهما. 

وتوجيه قراءة من قرأ برفع الفعلين على أن (أو) للاستثنافء» فخرج بالفعلين 
من النصب إلى الرفع؛ ويجوز في (يرسل) وجهان: 
#1 اتشكين لعيكك | سح شوو التقدوق و معن وروت ل هذا قو ووطانج ل بان 
سيبويه: وهو قول سهل/؛). 
القاتي: أنه علق معدى: الخال ويكوق: المعتى: ما كنان ليشن أن يكلنة: اله إلا 
نوهي أن غوسات وسهتفال سويد" 

وأمّا قراءة من قرأ بنصب الفع لين فعلى أن (أو) عاطففة,؛ وفي 
عَطْفِها وجهان: 
الأول: على معنى قوله: 3 وَحيّاك؛ لأنه بمعنى: أن يوحى إليه أو يرسل رسولا 
فيوحي» فيعطف بعضا على بعض ب (أو) وبالفاء(). 
الثاني: أن (يرسل) معطوف على المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب تقديره: 
أو يكلمه من وراء حجابء وهذا المضمر معطوف على (وحيا) والمعنى: إلا 
بوحي أو سماع من وراء حجاب أو إرسال رسول فيوحي ذلك الرسول إلى النبي 
الأق .نسل غنه يان لاما تناع 1"), 


(' ) السبعة» ابن مجاهدء ص؟5/7. 
7 النشرء ابن الجزري. 558/7. 
(')ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» 45/5» والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه. ص١2:3‏ 
والإملاء» العكبري» 577/7, والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/7 50. 
()ينظر: الكتاب؛ سيبويه؛ 51/79. 

(') الكتاب» سيبويه» :5٠0/7‏ وينظر: حجة القراءات ابن زنجلة»ء ص؟ 54. 

)ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص9١7؛‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص4 54. 
(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/7 »5٠0‏ وحاشية الصبان على 
الأشمونيء الصبان» ”550/7. 


يق 


ولا يجوز أن يعطف (أو يرسل) على (أن يكلمه الله)؛ لفساد المعنى("/, لا 
يصير المعنى : (وما كان لبشر أن يرسل الله رسولا) وذلك غيرٌ جائز؛ لأنّ ذلك 
لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل!")؛ قال سيبويه: «سألت الخليل عن قوله 


صو 


عن وجل: ظوَمًا كان لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ الله إلا وَحَيا أَوَ مِن وَرَآي غات أر ريل 
رَسُولةً فَيُوحىَ ناذنف كا ج21 4 [الشووف* 51] فزحم أن التصنن مهبول على 
(أن) سوى هذه التي قبلهاء ولو كانت هذه الكلمة على (أنْ) هذه لم يكن للكلام 
وجهء ولكنه لما قال: «إِلّا وَحَيا أوَ من وَرَآي تابي» كان في معنى إلا أن 
يوحيء وكان (أو يرسل) فعلا لا يجري إلا فأجري على (أن) هذهء كأنه قال: إلا 
أن يوحي اووررسل نه لوقاف لأ نوس رو ل" ل ورهن كارن حيطا كناف ان 
يرسل بمنزلة الإرسال فحملوه على (أن)؛ إذ لم يجز أن يقولوا أو إلا يرسل فكآنه 
قال: إلا وحياً أو أن يرسل)7) 

الفرع الثاني: بين أو والواو: 


وفيه آية واحدة. وهي: 


قوله تعالى: «ِوَقَالَ فِرَعَوَرُ ذَرُونِىَ أَقَثْلَ مُوسَى وَلَيَدَعَ 3 ف أ< 
1 دِيتكم راق يُظهِرَ فى الأرَض الَفْسَادَ»4 [غافر: 4"]. 

قرأ نافع» وأبوجعفرء وأبوعمروء وابن عامرء وابن كثير: (وأن يظهر) 
بغير ألف قبل الواوء وقرأ الباقون: (أو أن يظهر) بألف قبل الواو وإسكان الواوا؛) 


(أينظر: الإملاء» العكبري» 577/7, والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 54/7 .5٠‏ 
')ينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» 14/4» وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص5544» والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/1 .5١‏ 

(') الكتاب» سيبويهء /59» وينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» 5/5 5. 

()ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص554, والغاية؛ ابن مهران» ص85, والتذكرة. ابن غلبون» 
ص58 4» والكنزء ابن الوجيه» ص١"7»‏ والنشرء ابن الجزريء 55/7" وإتحافء البناءء ص485. 


ارين 


وتوجيه قراءة من قرأ بغير ألف قبل الواو على أنها حرف الواو» وهي نفيد 
التشريكء أي: أ فرعون خاف الأمرين معأ والمعتى: إني أخاف: يديل دينكم 
وإظهان الفسادمعةة فالواز .هذا جامعة يون القيفي 01 

وأما قراءة من قرأ بألف قبل الواو فعلى أنها أو العاطفة» وهي هنا حرف 
عطف تفيد وقوع أحد الشيئين» فالمعنى على هذه القراءة: أنّ فرعون قال: إني 
أخاف أن يبدل موسى دينكم فإن لم يبدله أوقع فيه الفساد» أي : بترديد الخوف بين 
تبديل الدين أو ظهور الفسادء فهو يخاف وقوع أحد الشيئين!"). 

وقيل: (أو) هنا تفيد الشك أو الإباحة(). 
المطلب الرابع: أم: 


وفيه آية واحدة» وهي: 


2 


5 5 و لم 1 ردك صلاه 2 رت جب الما و صوق جد ا ورب 5 

قوله تعالى: «أمَن هو قَِيِتٌ ءَانَاءَ آلْيلٍ سَاجِدَا وَقَايِمَا عحَدَّرُ الآجِرَة وَيَرَجُوأ 
8 

رَحْمَة رَبْهِء 4 [الزمر: 1]. 


قرأ نافع» وابن كثير» وحمزة: (أَمَنْ) بتخفيف الميمء وقرأ الباقون: 
(أَمَّنْ) بتشديد الميه). 
وتوجيه قراءة تخفيف الميم على وجهين: 


الأول: الألف حرف نداءء و(مَنْ) موصولة» فكأنه قال: يا مَنْ هو قانتء؛ وهو 


مشهور في كلام العرب؛ لأنها تنبه المنادى بخمس أدوات وهن: يا زيدء وأيا زيد. 


(()ينظر: معاني القرآن وإعرابه: الزجاج» :"7١/4‏ وإعراب القرآن: النحاس» :"١/4‏ ومعاني القراءات؛ 
الأزهري. 45/7" وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص570-5795, والإملاءء العكبري» ؟/718. 

('اينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

("اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص7١5.‏ 

()ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١55,‏ والغاية؛ ابن مهران» ص85, والتذكرة. ابن غلبون» 
صه : 4» والكنزء ابن الوجيه. ص575» والنشرء ابن الجزريء ؟5517/7. وإتحافء البناءء ص١٠58.‏ 


فحنا 


وهيا زيدء وأي 0 وأزيدء فالعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء فتقول: يا زيد 

أقبل» وأزيد أقبل()؛ وبه قال الفراء7), قال الشاعر: 

فسني النتحئ لنشماةة يهن :8 إلا يمع افيف اباب :011 

وقال الآخر: 

أستمن ينين ككتمرة :هعاذا كر" **ات هن مبرمة أخسفت لمر 
قال الفراء: «وهو كثير في الشعر فيكون المعنى مردود بالدعاء كالمنسوق؛ 

لأنه ذكر الناسي الكافرء ثم قصًّ قصة الصالح بالنداء كما تقول في الكلام: فلان لا 

يصلي ولا يصوم فيا مَنْ يصلي ويصوم أبشر فهذا معنام)7"). 

الثاني: الألف في (أَمَنْ) ألف استفهام» استفهام تفريري» و(مَن) موصولة في 

موضع رفع بالابتداء» والمقابل محذوف 0 والخبر)» والقدرن أهذا القانت 
خير أم الكافرل"). المخاطب بقوله: «قل َم تمك يكُفْركَ قليلة. إتلقن سين 


ىح هه 


ا ل ا 
أنذاد]/"ا. :ويدل على حذت. المقايل: قوف :تال : (قل هَل يَسَتَوى الف ون 


وَالَدْيق ل لفون 4 رفو 6] ومنا تحق 'المقائلن قوال: الشاعر: 


('أينظر: معاني القرآن» الفراء» 515/7""» ومعاني القراءاتء الأزهريء 5”5/7, والحجة في 
القراءات السبع؛ ابن خالويهء ص9٠‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص١57.‏ 

(' امعاني القرآنء الفراء. 555/7. 

(')ينظر: البيت نسب لأوس بن حجر في لسان العربء ابن منظورء ١18/١١‏ مادة (خبل) وعجز 
البيت فيه بلفظ: إلا يداً مخبولة العضدء ونسب لطرفة في شرح المفصل؛ ابن يعيشء ؟40/7: ولم 
ينسب في الكتاب» سيبويهء 5١7/7‏ وروي فيه بياء النداء وبالتثنية ونصب (يد) لا جرها. 

اينظر: معاني القرآن» الفراءء ؟/555. 

7 ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

)ينظر: معاني القرآن؛ الفراء» 755/7؛ ومعاني القراءاتء الأزهريء ,775/١‏ والإملاءء 
العكبريء »5١5/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 07/7 5. 
"اينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 57/54"» ومعاني القراءات» الأزهري, 75/7”, وحجة 
القوناء اكه آيق زنجلةة 1 


للا 


تعاني' إليها! التنشي ني لأمريكا + برتقي نكن ري ارننة اخ 

وذكر النحاس هذين الوجهين وحمستّنهما بقوله: ووفي القراءة بالتخفيف 
وجهان حسنان في العربية)!). 

ولعل الوجه الثاني هو الأظهر؛ لأمور ثلاثة: 
الأول: هذا القول أجنبي مما قبله وما بعده(). 
الثاني: ليس في التنزيل نداء بغير يا( ). 
القالت: التداء دالهمةة ف كلام العررت قليل3: 

في : 

ورجح بعضهم الوجه الأول؛ لسلامته من البشعا 0 ويرد كيه يجان 
الاستفهام وقع كثيرا في القرآن الكريم وصرف عن ظاهره؛ قال الدسوقي: «اعلم 
أنّ الأولى تخريج الآية على الاستفهام» وإن لزم عليه المجاز الذي هو دون 
الحقيقة؛ لأنّ الاستفهام واقع في القرآن كثيراً وصرف عن ظاهره بخلاف النداء 
بدون (يا) فلم يرد فيه أصلام ". 

وجعل الأزهري!') قراءة تخفيف الميم في وجه ثان له بمعنى: بل شنو 
قانت كغيره؛ أي: أَمَنْ هو مطيع كمن هو عاصء ونسبه إلى أبي إسحاق الزجاج: 
وهو خلط منه بين القراءتين؛ لأنه ليس في قراءة التخفيف (أم) حتى تكون بمعنى 


(' )ينظر:البحرء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 507/7» والمغني» ابن هشام» ص8١.‏ 
(' ) إعراب القرآن» النحاس» 5/4. 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 07/17 5. 

اينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص8١.‏ 

(' )ينظر: حاشية الشمني على مغني اللبيب» الشمني» أحمد بن محمد مطبعة محمد أفندي مصطفىء 
مصرء دءات. طء .750/١‏ 

)ينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص8١.‏ 

(' )حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» الدسوقي» مصطفى محمد عرفة» تحقيق: عبد السلام محمد 
أمين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء ١57١اهب‏ ١٠٠٠م .7"5/١‏ 

/)معاني القراءات» الأزهري؛ ؟/765؟5. 
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)اقم نهدا كشارين لزنه ع القو دم تتتي اليوهر لين هذا الحظا يعسن 
النسّاخ والله أعلم. 

وضعف هذه القراءة الأخفش وأبو حاتم؛ لأنها استفهام ليس معه خبرء ورد 
عليهم أبوجعفر النحاس فقال: «هذا لا يلزم» وقد أجمعوا جميماً على أن قرأوا 


ال ا ل ده 


«أفمَن سو الله صدروهود للا سَلمِ4 [الزمر: ]١‏ وهو مقلم 


وأما قراءة تشديد الميم فعلى أنها (أم) أدغعت ميمها في ميم (مَن) 
الموصولة؛ وعليه يحتمل في (أم) وجهان: 
الأول: أن تكون (أم) منقطعة» تتقدر ببل والهمزة» والتقدير: بل أم من هو قانت 
صفته كذا كمن ليس كذلك7). وهو قول الزجاج(). 

وجعل النحاس7) التقدير: بل الذي هو قانت أفضل ممن ذكر قبله؛ ورد 
عليه أبوحيان فقال: «ولا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الجنة كما يدل عليه مقابله «إِنّكَ مِنَ أححب آلكَارِ4 [الزمر: 8])(". 


الثاني: أن تكون متصلة» ومعادلها محذوف قبلهاء تقديره: أهذا الكافر خير أم من 
هو قانت7()؛ ويدل على حذف المعادل سياق الكلام؛ إذ ذكر الضال ثم المهتدي 
بالاستفهام؛ وأيضا قوله تعالى: «قلَ هَل يَسَعَوى لَذِينَ يَعمُونَ وَلَذِينَ لا 


يَعَلّمُونَ 4 [الزمر: 4]. وينسب هذا الوجه إلى الأخفش7". 


(') إعراب القرآن» النحاس» 5/4. 

('اينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص170, والإملاء» العكبريء 114/7, والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 07/17 5. 

7 امعاني القرآن وإعرابه» الزجاج؛» 551/4؟. 

() إعراب القرآن» النحاس» 5/4. 

7 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 07/1 5. 

اينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص170, والإملاء» العكبريء 114/7, والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 07/17 5. 

7" البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 07/1 5. 
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ورد أبوحيان هذا الوجه فقال: «ويحتاج مثل هذا التقدير إلى سماع من 
العرب وهو أن يحذف المعادل الأول)("). 


(' ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 


5١ 


المبحث الثاني 
حروف الجر 


في هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اللام. 
المطلب الثاني: حتى. 
المطلب الثالث: على. 
المطلب الأول: اللام: 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: اللام بين بنائها على الكسر أو الفتح: 
وفيه آية واحدة» وهي: 


ر دوعر 9 ر د وءر 


قوله تعالى: «وَقدٌ مَكرُوأ مَكرَهج وَعِندَ الله تكرهمٌ وَإن كارت مكرهم 
ِتَرَولَ مِنَهُ لْبَالُ4 [إبراهيم: 45]. 

قرأ الكسائي (لتزول) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية» وقرأ الباقون من 
العشرة (لتزول) بكسر الأولى ونصب الثانية!"). 

وتوجيه قراءة الكسائي على أن (إن) هي المخففة من الثقيلة؛ واسمها 
محذوفء واللام هي الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية » و(تزول) 
فعل مضارع مرفوع » و(منه) جار ومجرور متعلقان ب (تزول)ء و(الجبال) 
فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كانء وجملة كان واسمها وخبرها في 
محل رفع خبر إن المخففة من الثقيلة!"). وهذا على مذهب البصريين» وأما على 


(' )ينظر: السبعة» :بن مجاهد» صن*5*: والغاية» ابن ميران::ضن58..والتنذكرة ابن غلبون: 
ص ."7١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص١18»‏ والنشرء ابن الجزريء 25٠١/7‏ وإتحافء البناءء ص44 ". 
('اينظر: البيان في إعراب غريب القرآن» ابن الأنتباريء 51/7.: والإملاءء العكبريء ؟/الاء 
والبحر المحيطء أبوحيان» 5517/5» وإتحافء البناءء ص4 54”. 
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مذهب الكوفيين فإن نافية» واللام بمعنى إلآ1)» وقد مر بنا هذا الخلاف في المبحث 
الأول مر الفضيل: اول 

وعلى هذه القراءة يكون زوال الجبال قد وقع» ويكون في ذلك تعظيم 
مكرهم وشدته» وهو بحيث تزول منه الجبال وتتقطع عن أماكنها(. 

والمعنى: وقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة إلى إزالة الجبال» غير أن الله 
ناصر دينه» ومزيل مكر الكفار وماحقه(). أويقال: وإن كان مكرهم من الشدة 
بحيث تزول منه الجبال وتتقطع عن أماكنها). 

قال الزجاج: ««إوإن كارت مَكَرُْهِمَ لِتَرُولَ مِنَهُ آلجبَالَ4 على الرفع وفتح 
اللام الأولى ومعناه معنىّ حسنّ صحيحٌ» والمعنى: وعندالله مكرهم وإِنْ كان 
مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال فإن الله ينصر دينه» ومكرهم عنده لا 


يخفى عليم)(). 
وأمّا مَنْ قرأ بكسر اللام الأولى ونصب الثانية فاختلف في تخريجها 


على وجوه: 

الأول: (إِن) نافية بمعنى (ما)» وكان هي الناقصة»ء واللام لام الجحود7)؛ والفمل 
بعدها منصوب بأنْ مضمرة على مذهب البصريينء وباللام نفسها على مذهب 
الكوفيين» و(مكرهم) اسم كان» وخبر كان الجار والمجرور المكون من لام الجر 
التي للجحود والمصدر المؤول من (أن) المضمرة والفعل (تزول)» وهو مذهب 


(()ينظر: الإنصافء الأنباري: 540/7» وينظر: ص74 وما بعدها من هذا البحث. 

(' ) ينظن: البحر المحيطء أبوحيان» 5ه. 

(')ينظر: معاني القراءات» الأزهري؛ 55/7. 

()ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص79" والبحر المحيط» أبوحيان» 551/5» وروح المعاني» 
الألوسيء .7١/17‏ 

7 امعاني القرآن وإعرابه» الزجاج؛ 1517/9. 

ا ينظر: معاني القرآنء الفراء» 57/7» وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص77 والبحر المحيطء 
أبوحيان» 577/5», وإعراب القرآن الكريم وبيانه» الدرويشء .7١5/5‏ 
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البفعرييق» أو الفحل: الذى :تهات عليه لكر الجهوة يه حي كاق ولهين ححدرناء 
وهو مذهب الكوفيين؛ لأنّ لام الجحود عندهم حرف نصب(". 

والمعنى: ما كانت الجبال لتزول من مكرهمء وإليه ذهب الفراء7). 

ولام الجحود تأتي مؤكدة للنفي» ويسميها أكثرهم لام الجحود؛ لملازمتها 
للجحد أي النفي» وبعضهم يسميها لام النفي7). 
الثاني: (إن) نافية بمعنى (ما)» واللام لام التعليل» والمعنى: ما كان مكرهم لإزالة 
الجبال» ذكره العكبري7")» وأشار إلى مثله أبوحيان” دون تعيين اللام» ونسبه إلى 
الحسن وجماعة؛ واعتبر كان تامة. وكان هنا تحتمل أن تكون تامة وتحتمل 
أ قوق “تاقصة 1 1. 

قلت: والمعنى على هذين الوجهين هو تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول 
منه الشرائع والنبوات وأقدار الله التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتهاء وعلى هذا 
المعنى فهذه القراءة تتعارض مع قراءة الكسائي؛ لأنّ قراءة الكسائي فيها تعظيم 
مكرهمء وهذه القراءة فيها تحقير مكرهم»ء قال أبوحيان: « ويؤيد هذا التأويل ما 
روي عن ابن مسعود أنه قرأ (وما كان) بما النافية» لكنّ هذا التأويل وما روي عن 
ابن مسعود من قراءة (وما) بالنفي يعارض ماتقدم من القراءات؛ لأنّ فيها تعظيم: 
وفي هذا تحقيرم)!". 
الثالث: إن مخففة من الثقيلة» واللام لام التعليل» والمعنى: أنهم مكروا ليزيلوا ما 
هو كالجبال في الثبوت(". 


(' )ينظر: الإنصافء الأنباري؛ 515-537/7؛ وشرح المفصل؛ ابن يعيشء. ص175: والبحر 
المحيط؛ أبوحيان» 557/5, والجنى الداني؛ المراديء ص8١١.‏ 

(')معاني القرآنء الفراء» 57/7. 

7اينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء ص778. 

(؟) الإملاء» العكبري» ؟/١7.‏ 

(') البحر المحيط» أبوحيان» 557/5. 

( )ينظر: الإملاءء؛ العكبري» 1/7/. 

") البحر المحيط» أبوحيان» 7/8؟55. 

اينظر: الإملاء» العكبري» :"١/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 557/0. 
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قال الزمخشري: «إوإن كات مَكَرُهُمَ لُِرُولَ مِنَهُ َبَالُ4 وإن عظم 
مكرهم وتبالغ في الشدة فضرب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدتهء أي: وإِن 
كان مكرهم مستو لإزالة الجبال معدا لذلك)(". 

وهذا 5 يرجحه ابن عطية في تفسيره بقوله: «وتحتمل عندي هذه 
القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهمء أي: وإن كان شديداً إنما يفعل لتذهب 
به عظام الأمور)1). 

وقال أبوحيان: «وعلى تخريج هذين -أي الزمخشري وابن عطية- تكون 
هي المخففة من الثقيلة» وكان هي الناقصة؛ وعلى هذا التخريج تتفق معاني 
القراءات أو تتقارب» وعلى تخريج النفي تتعارض كما ذكرنا)("). 
الرابع: إِنْ شرطية» واللام لام كيء أي: عندالله جزاء مكرهم؛ وهو مكر أعظم 
منهه ولو مكر هم لشدقة :نم1 لآل :وال الأيوق الغظام:المشيية :فى :عظمهينا 
بالجبال كما تقول: أنا أشجع من فلان وإن كان معدا للنوازل؛ قال به ابن هشاء7), 
وعلل ذلك بأنَ النافي غير ما ولم» ولأختلاف فاعلي كان وتزول. 

والذي يظهر لي أن الوجه المختار هو الوجه الثالث» وهو أن (إن) هي 
المخففة من الثقيلة واللام لام التعليل؛ لأنَ لام الجحود لم تسبق بما كان أو بلم يكن» 
وإنما سبقت ب (إن)» ومن شروطها عند النحويين أن تكون مسبوقة بما كان أو بلم 
يكن ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام» نحو قوله تعالى: «ِْوَمَ 
كان أله لِيُظَلعَكُمَ عَل أَلَقَيَبِ » [آل عمران: ]١74‏ وقوله تعالى: ِلّمَ يَكُنِ آله 
ليَغْفِرَ هُمَّ ولا لِييَدِيجُمَ سَبِيلاٌ4 [النساء: 7]177) ولكون (إِنْ) المخففة تأتي بعدها 


كان غالباء ويؤيد ذلك أيضاً قراءة الكسائي بلام التأكيد. 


(' ) الكشاف, الزمخشريء؛ 571/7. 

(") المحرر الوجيزء ابن عطية.ء /45". 

(17البكز المحيظه أبوحياة 53/8 

'مغني اللبيب» ابن هشامء ص 779. 

(')ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص5 »١١‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص778. 
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الفرع الثاني: اللام بين التعليل والأمر: 

وفيه آيتان: 
الآية الأولى: قوله تعالى: (ِوَأَلَقَيّتُ عَلَيَكَ عحبَةٌ مِتى وَلِعُصَنَعٌ عَلى 
عَينقَ»4 [طه: 9]. 

قرأ أبوجعفر: (ولتصننع) بإسكان اللام وجزم العين» فيجب له إدغام العين 
في عين (على)» وقرأ الباقون بكسر اللام ونصب العين7"). 

وتوجيه قراءة أبي جعفر على أنّ اللام لام الأمرء والفعل المضارع 
ليصنعك غيرك بأمري"(". 

وبهذه القراءة يجب عنده إدغام العين في العين7)؛ أي إدغام عين الفعمل 
(ولتصنع) في عين (على). 

وليس الأمر في هذه القراءة للمخاطب الظاهر وإنما للمخاطب المبني 
للمفعول؛ لأن لام الأمر يكثر دخولها في الغائب والمخاطب المبني للمفعول» ويقل 
دخولها على المخاطب والمتكله0). 

قال أبو الفتح: « ليس دخول لام الأمر هنا كدخولها في قراءة النبي©ة 
وغيره ممن قرأها معه: (فبذلك فلتفرحوا) بالتاء» وفرق بينهما أنّ المأمور في 
(فلتفرحوا) مخاطب؛ وعرف ذلك وعادته أن يحذف حرف المضارعة فيه كقولك: 
قم واقعدء وأما (ولتصنع) فإن المأمور غائب غير مخاطب فإنما هو كقولك: ولتعن 
بحاجتي ولتوضع في تجارتك)(). 


(' )ينظر: المبسوط في القراءات العشرء ابن مهران»ء ص757» والكنزء ابن الوجيهء ص55١»‏ 
والنشرء ابن الجزريء ؟/١7"؛‏ والإتحافء البناءء ص587. 

(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» 7/١17ء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 501/5. 

7 الإملاءء العكبري» 1717/7. 

(؟ )ينظر: الكنزء ابن الوجيه» ص55 »١‏ والإتحاف» البناء»ء ص٠7"81.‏ 

)ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص١١٠»‏ ومغني اللبيب» ابن هشام»ء ص555. 

3[ المحتسبء ابن جني» 51/7 . 
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وأما قراءة كسر اللام ونصب العين فعلى أنها لام كي (لام التعليل) والفعل 
المضارع بعدها منصوب بأنْ مضمرة بعد اللام» وهو قول البصريين؛ء وقال 
الكوفيون: الفعل بعدها منصوب بها؛ لأنهم يرون أنّ اللام ناصبة بنفسها(). 

والمعنى على هذه القراءة: ون بمرْأى انا وقال أبوحيان: لتركى 
ويحسن إليك» وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتتى 
به("". والفعل معطوف على علة محذوفة» أي: ليتلطف بك ولتصنعء أو متعلقة 
قعل" متاك تقديوه: فعلت ذلك :قله التحلين 1 
الاية الثانية: قوله تعالى: «اليكفروأ بمآ َاتَيَتهُمَ وَليَكَمَككُوأ 4 [العنكبوت: 15]. 

قرأ ابن كثير» وحمزة: والكسائي» ونافع في رواية قالون» وخلف: 
(وَيَتمتَعُوا) بإسكان اللامء وقرأ الباقون بكسرها(”). 

مَنْ سكن اللام فتوجيهها على وجهين!'): 
الأول: اللام الأولى -أي في (ليكفروا)- هي لام جاءت على أصلها؛ إذ الأصل في 
لام الأمر الكسر7"؛ واللام الثانية لام الأمر غير أنها سكنت لاتصال الواو بها 
تخفيفاًء وهو الأجود فيها. 

وعلى هذا الوجه يبتدئ بالأولى؛ لأنها استئناف أمرء ولا يبتدئ بالثانية؛ 
أنه معطو نه علي 


(' أينظر: الإنصافء الأنباري, :515-557/١‏ وشرح المفصلء ابن يعيش» ص 579. 

(' )ينظر: معاني القراءات» الأزهري؛ .١57/7‏ 

7)ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» ."0١/5‏ 

()إعراب القرآن» النحاس» */5*؛ وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» .50١1/5‏ 

7 )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص”507., والغاية» ابن مهران» ص7”6؛ والتذكرة» ابن غلبون» 
ص »4٠١‏ والكنز» ابن الوجيه»ء ص5١5؛‏ والنشرء ابن الجزري» 555/7» وإتحافء البناءء ص 5١‏ 4. 
(اينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص555؛ والإملاء» العكبريء 185/7 والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» 5/7 »35١‏ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص5 75. 

")ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالكء 54/54: وشرح الأشموني» الأشموني» 5/5. 

اينظر: التذكرة؛ ابن غلبون» ص١٠‏ 5. 


/ا 5 


الثاني: اللام الأولى لام كيء والثانية لام أمر؛ لسكونهاء ولام الأمر إذا جاءت بعد 
الواو والفاء تسكن كثيراء وتسكن قليلا بعد ثم!"). 

وعلى هذا الوجه لا يبتدئ بالأولى ؛ لأنها متعلقة ب(يشركون)» ويبتدئ 
بالثانية؛ لأنها استثناف أمر7). 

والأمر على سبيل التهديد والوعيد؛ لأنّ الله لا يأمرهم بالإصرار على 

و صد 

المعاصي والكفرء وهو كقوله تعالى: «آعمَلوأ ما شِئَدُمَ 4 [فصلت:1]50". وقيل: 
إن الأمر على سبيل التوبيخ!*). 

ورجح ابن هشاء7” أن اللام الأولى هي لام الأمر؛ وذلك لقراءة تسكين اللام 
في الثانية -وهي (وليتمتعوا)- ولختام الآية وهي قوله تعالى: «فَسَوَفَ 


يَعْلّمُورتَ4 [العنكبوت: 15]. 

وأما من كسر اللام فتوجيهها أيضاً على وجهين(": 
الأول: اللام الأولى هي لام كيء وكذلك الثانية» والمعنى: كي يكفروا بما آتيناهم 
وكي يتمتعواء أو يقال: عادوا إلى شركهم ليكفرواء أي: الحامل لهم على الشرك 
هو كفرهم بما أعطاهم الله تعالى» وتلذذهم بما متعوا به من عرض الدنياء 
بخلاف المؤمنين فإنهم إذا نجوا من تلك الشدة كان ذلك جلب شك الله 
وطاعة له مزدادة. 

وعلى هذا الوجه لا يجوز الابتداء بواحدة منهما؛ لأنهما متعلقان 
بقوله (يشركون)!". 


(اينظر: شرح التسهيل» ابن مالك؛. 58/4» ومغني اللبيب» ابن هشام» ص755. 
ايكلية المذكرف انف لوو من 

(')ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلةء ص555, والإملاء» العكبري» 1857/7. 
0 ينظو عاد الفر اق الف اران 

(') مغني اللبيب» ص50؟. 

١‏ اينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص555؛ والإملاء» العكبريء 185/7 والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» »7١5/7‏ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص755. 
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الثاني: اللامان الأولى والثانية لاما أمر جاءتا على أصلهما من الحركة» فالأصل 
في حركة لام الأمر الكسر. 

وعلى هذا الوجه لا يبتدأ بالثانية؛ لأنها معطوفة على الأولىء ويبتدأ 
بالأولى؛ لأنها منقطعة من الإشراك قبلها وإنما هي استثئناف, أمر لهم بذلك على 

و صد 

وجه الوعيد والتهديد كما قال تعالى: «آعمَلُوأ مَا شِكَدُم 4 [فصلت: ."(]5٠‏ 

قلت: ولام كي هي اللام التي تدخل على الفعل المضارع.؛ فينتصب بعدها 
بأن مضمرة. واللام جارة» و(أن) مع الفعل في تأويل مصدر مجرور باللام» وهذا 
مدهت السريية» رشتني" أيضا "لام التعلين م وسفيك اله كي لأنها به ما ون 
مع التعليل» وأما مذهب الكوفيين فإنَ اللام عندهم ناصبة بنفسها(). 

وحركة لام كي أو التعليل الكسرء ولغة بني العنبر فتحها()ء وقد قرئ على 
هذه اللغة في قوله تعالى: «وَإن كات مكرهم لِتَرُولَ مِنَهُ آلبَالُ4 [إبراهيم: 
71؟] بفتح اللام الأولى ونصب الثانية/“). قال ابن خالويه: «حكى أبوزيد أنّ من 
العرب مَنْ يفتح كل لام إلا في قولهم: الحمد للم)7"). 

وجاء تسكين لام كي في قراءة شاذة في قوله تعالى: «ِوَلِتَصَّكَي إِلَيهِ أَفهِدَةٌ 
الذِينَ لا يُؤْيِنونَ بالاجرة وَلِيَرَصَوَهُ وَلِيَقتَرفواً ما هم مُقتَرفوت» [الأنعام: 


١‏ فقد قرأ الحسن بتسكين اللاء7). 


11 اليضيدن” السايق و السيفكة ريا 

('اينطنة الأنضباف» الأجاري: هام )ياف واللاحات: الاجناس كن 5 وال لدي 
المراديء ص .١١5 2٠١5‏ 

(')ينظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» .599/١‏ 

)ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه» ص55, والإملاءء؛ العكبريء 7١/7‏ والبحر 
المحيط؛ أبوحيان» 557/5. 

') مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه» ص ده. 
)ينظر: مختصر في شواذ القرآنء ابن خالويه. ص5؛4» والمحتسبء ابن جنيء ,7717/١‏ 


وزاد: ابن شرف. 
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قال أبوالفتح: «هذه اللام هي الجارة؛ أعني لام كي» وهي معطوفة على 
الغرور من قول الله تعالى: «يُوج بَعَضّهُمٌ إل بََضٍ رُخَرُ ف آلْقَولٍ غُرُورًا 4 
[الأنعام : 7؟١١]‏ أي للغرورء (ولأن تصغى اليه أفتهة الذوخ: ةزو ستحون: جا لككرة 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال 
على قوته في القياس؛ وذلك 1 هذا الإسكان إنما كثر عنهم في لام الأمر نحو 
قوله تعالى: #ثُمَرٌ لَمَقَضِوأ نه تَفَتَهُحَ وَلَيُوفُوأ تُدُورَهمَ وَلَيَطَوُوأ4 [الحج: 14] وإنما 
أسكنت تخفيفاً لثقل الكسرة فيهاء وفرقوا بينها وبين لام كي بأنْ لم يسكنوهاء فكأنهم 
اختاروا السكون للام الأمر والتحريك للام كي من حيث كانت لام كي نائبة في 
أكثر الأمر عن (أن))1". 

وقال العكبري موجهاً لقراءة إسكان اللام في آية الأنعام المتقدمة: ووقرئ 
بإسكان اللام وهي مخففة لتوالي الحركات؛ وليست لام الأمر؛ لأنه لم يجزم الفعل» 
وكذلك القول في (وليرضوه وليقترفوا)»!") 

ولام التعليل في الآيات المتقدمة تقدمتها الواو؛ لذا نجد للمعربين والمفسرين 
طريقين في تخريجها”"ا 
الأول: ذكره الفراء وغيره أن يقدر فعل متأخر هو المعلل بهذه العلة. 
الثاني: جعل الواو عاطفة على علة محذوفة متقدمة. 

ويجعل بعضهم الواو زائدة » وهو ضعيف. 

وأمّا الواو التي تعطف لام كي على لام أخرى سبقتها فهي واو عمف 
عطفت جاراً ومجروراء فلا يجري فيها الخلاف السابق وذلك كالتي في قوله 
تعالى: «ِوَلِتُكَمِلُوا الْعِدّةَ وَلِمُكَيْرُوأ آله ع1 ما هَدَدَكُمَ4 [البقرة: ]١85‏ 


وفي قوله تعالى: «لِيُنَذْرَكُمَ وَلِتَكَقوأ4 [الأعراف: 17] وغيرها من الآيات!"). 


(') المحتسبء ابن جني .77/8-551//١‏ 

(' )الإملاءء العكبري» .558/١‏ 

()دراسات لأسلوب القرآن الكريم» عضيمة:؛ القسم الأول» ج؟١/488.‏ 
1“ المضهر اسايق 21/7 


المطلب الثاني: حتى بين أنها جارة أو ابتدائية: 
وفيه آية واحدة؛» وهي: 
قوله تعالى: «مُسَّيكم ل ل وَُللُوا حَى 


ه ندش بير عر 
| 


َامَنُوأ مَعَهْد مَتَى فصر لله آلآ إن صر آله قريبٌ» [البقرة: .]١١5‏ 

قرأ نافع: (حتى يقول) برفع لام الفعل» وقرأ الباقون: (حتى يقول) 
بنصب لام الفعل(١)‏ 

وتوجيه قراءة نافع على أنّ الفعل فيه معنى المضي بمعنى (قال) أي: 
وزلزلوا حتى قال 20 أو يكون الفعل بمعنى الحال؛ لأنّ الفعل لا ينصب بعد 
حتى إلا إذا كان مستقبلاً(”)ء وعلى هذا ف(حتى) ابتدائية!). 

وأما توجيه قراءة الباقين فعلى أنّ الفعل هنا مستقبل/*)؛ لذلك نصبء» وعلى 
هذا ف(حتى) حرف جر على مذهب البصريين» والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة:؛ والمصدر المؤول من (أن والفعل) مجرور بحرف الجر (حتى)؛» وههي 
حرف نصب على مذهب الكوفيين» والفعل منصوب بها(). 

قال ابن الحاجب: «من رفع (يقول) فعلى أن الإخبار بوقوع شيئين: أحدهما: 
الزلزال» والآخر: القول» والخبر الأول على وجه الحقيقة» والثاني: على حكاية 
الحال» والمراد مع ذلك الإعلام بأمر ثالث وهو تسبب القول عن الزلزال. 

ومن نصب فعلى إرادة الإخبار بوقوع شيء واحد وهو الزلزال وبأنَ شيئا 
كان مترقباً وقوعه عند حصول الزلزال» وهو القول» وليس فيه إخبار بوقوع 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١18.‏ والغاية؛ ابن مهران» ص؛ ؛»؛ والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص7١‏ والكنز» ابن الوجيه» ص5 2١١‏ والنشر» ابن الجزري» لضن وإتحاف» البناءء ص7 .7١‏ 
(' )ينظر: معاني القرآنء الفراء» .٠١7/١‏ والحجة في القراءات السبعء ابن خالويهء ص55: 
والإملاىء العكبري» 0/١‏ والبحر المحيط. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١‏ 
("ينظر: الجنى الداني؛ المراديء ص557: ودراسات لأسلوب القرآن» عضيمة:؛ القسم الأول» ج17/7١.‏ 
(' )ينظر: معاني القرآن» الفراء» ١/7١١-١٠ء‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويهء ص15: 
والإملاء» العكبري» 41/١‏ والبحر المحيط. أبوحيان» بتحفيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 2 8 
(' )ينظر: الإنصافء الأنباري؛ 518-551/7: والجنى الداني؛ المرادي؛ ص؛ 55. 


"١ 


القول كما في قراءة الرفع؛ وإن كان الوقوع ثابتاً في نفس الأمرء ولكن ثبوته بدليل 
آخر لا من هذه القراءة)('). وذلك الدليل هو قراءة الرفع. 

والراجح قول البصريينء و(حتى) في هذه القراءة يحتمل أن تكون بمعنى 
(إلى) أي: وزلزلوا بأنواع البلايا إلى الغاية التي هي قول الرسولء ويحتمل أن 
تكون بمعنى (كي) أي: وزلزلوا كي يقول الرسول والذين آمنوا معه ذلك7). 

وقال أبو حيان!) مرجحا: الأظهر أنها بمعنى (إلى)؛ لأن المس والزلزال 
يبدا 'ميعلوليق لقو السو ل المؤمدين» 

و(حتى) حرف له عند البصريين ثلاثة أقسام: الأول: تكون حرف جرء 
والثاني: تكون حرف عطف. والثالث: تكون حرف ابتداء كما في قراءة الرفع.: 
وزاد الكوفيون قسماً رابعاً: وهو أن تكون حرف نصبء تنصب الفعل المضارع: 
وهم أيضا يمنعون العطف ب (حتى)7). 

وحتى الابتدائية تقع بعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية» والجملة الفعلية 
نحو قراءة نافع هذه التي ذكرناها في هذه الآية(). 

و(حتى) إذا دخلت على الفعل فلها أربعة أوجها'!. وجهان في الرفع. 
ووجهان في النصب: 
أولا: وجها الرفع: 
الأول كقولك: نروك تحني امحلاء فيقوة البون :وانعا والدكول في الحالة مرهودا : 
كانه كال ميرت نك" أنا داخل النباعة» ,وعلى هذا قوله: لح "يول الزبحيوق) 
بتفظاء حك الوبهو ل فائل: 


(' )ينظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب» الدماميني» محمد بن أبي بكرء بهامش حاشية الشمنيء 
طبعة محمد أفندي مصطفىء المطبعة البهية بمصرء .758/١‏ 

('أينظر: الإملاء» العكبري» :41/١‏ وشرح الدماميني على مغني اللبيب» الدماميني» .75/8/١‏ 

73 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/59١.‏ 

()ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص47 5» ومغني اللبيب» ابن هشام» ص55١-17.‏ 

)ينظر: الجنى الداني» المرادي» ص557. ومغني اللبيب» ابن هشام» ص17. 

)ينظر: معاني القرآن» الفراء» »٠١5-١١57/١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص71١-187.‏ 
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الثاني: أن يكون الفعل الذي قبل (حتى) والذي بعدها واقعين جميعاً فيقول القاثل: 
نزت انين سحو المذيكة سف التكلياة,ويكوف النين بزالكهو لور قا و كانه 
قال» سرك نين افتحلت »«وعلن: هذا يها قوله عض تقول" الرسول) معاد: حت 
قال الرسولء فرفع الفعل على المعنى؛ لأن (حتى) و(أن) لا يعملان في الماضي 
وإنما يعملان في المستقبل. 

ثانياً: وجها النصب: 

الأول * كقولك» هتررت سك "مهلكا الو يكن لفقل واقعاء مكفاء: سرك كنا الى أن 
أدخلهاء فالسير واقع» والدخول لم يقع» فعلى هذا نصب الآية. 

الثاني: أن تكون (حتى) بمعنى (كي)؛ وذلك قولك: أسلمت حتى أدخل الجنة» ليس 
المراد إلى أن أدخل الجنة» وإنما المراد كي أدخل الجنة» وقد عرفنا أنه يحتمل أن 
تكون بمعنى (كي) في قراءة النصب وأن الراجح في معناها أنها بمعنى (إلى). 
المطلب الثالث: على: 


وفيه آية واحدة» وهي: 


00 2 
أ 


قوله تعالى: «حَقيقٌ عَلَنَ أن لا أقولَ عَلى لله إلا آلْحَقَّ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

الخلاف في (على) الأولى» فقرأ نافع وحده: (حقيق عَلَي) بتشديد الياء 
وفتحهاء وقرأ الباقون: (حقيق عَلَى) بالألف("). 

وتوجيه قراءة نافع على أنها مركبة من حرف الجر (على) وياء المتكلم 
فقلبت ألفها ياء وأدغمت في ياء المتكلم وفتحت لالتقاء الساكنين» كما قالوا: لدي 
وإِلَيّ» ومعنى (حقيق) جديرٌ وواجبْ» أي: حقيق علي وواجبْ علي("). 

و(حقيق) على هذه القراءة إما مبتدأ وخبره (أن لا أقول) وإما صفة لرسول 


. 0 5 5 : و خا مر د > ريدي اس رربي و سس 4 0 - 
في الاية قبلها وهي قوله: #وّقال موسى يفِرَعوَنَ إنى رَسول مِن رت العلمين» 


(' )ينظر: السبعة» .بن مجاهد» ص 51> والغاية» ابن ميران:.:صة: والتذكرة ابن غلبون: 
ص777. والكنزء ابن الوجيه» ص0١5١»‏ والنشرء ابن الجزريء 770/7» وإتحافء البناءء ص785. 
(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص51 »١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص2589 
والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5"55/5. 


كل 


[الأعراف: ]٠١5‏ أو خبر بعد خبرء و(أن لا أقول) فاعل بحقيق» كأنه قيل: يحصق 
علي كذا ويجب(". 
وأما قراءة الباقين من العشرة فعلى أنها حرف جر دخلت على (أن)» وفي 
معداها وحهادة: 
الأول: (على) بمعنى الباء. كما أنّ الباء بمعنى(على) في قوله تعالى: «وَلٌ 
تَفَعُْدُوأ بحل مِرّط4 [الأعراف: 55] أي: على كل صراطهء فكأنه قيل: حقيق 
بأن لا أقول على الله إلا الحق» كما تقول: فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به(". 
ويشهد لهذا التوجيه قراءة أَبَيَ!'أوابن مسعود("): ( 
وهذا التوجيه قال به الفراء وأبو الحسن الأخفش والفارسي”7, قال الفراء: 
«حقيق عَلَنَ أن لآ أقول» ويقرأ: (حقيق علي أن لا أقول) وفي قراءة عبدالله: 
(حقيق بأن لا أقول على الله) فهذه حجة مَنْ قرأ (على) ولم يضف. والعرب تجعل 
وبحال حسنة) (). 
وقال أبو الحسن الأخفش في هذه القراءة: « أنا حقيق على أن ألا أقول على 
اللهء يريد: بأن لا أقول على الله؛ كما قال: «#بكلّ صِرّط تُوعِدُونَ» [الأعراف: 


5] في معنى: على كل صراط توعدون )(". 


حقيق بأن لا أقول) وضيع 


(' أينظر: الإملاءء العكبري» 581١/١‏ والبحرء أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 557/5. 
('اينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص184؛ والإملاء» العكبريء ١/١781,؛‏ والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/4ه5"”. 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/5". 

()ينظر: معاني القرآن» الفراء» 775/١‏ ومختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه» ص٠١‏ 5. 

( )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 557/5. 

( امعاني القرآنء الفراء. .7179/١‏ 

(' )معاني القرآن» الأخفش, 57//7ه-519. 


الثاني: تضمين (حقيق) معنى (حريص).؛ والمعنى: حري ص على أن لا أقول على 
الله إلا الحق!'. وقد جاء في كتاب سيب ويه اتضمين (هيّجني) معنى 
(ذكّرني) في قول الشاعر: 
ذا تَعَنّى الحَمَامُ الؤرق هِيّجَي ** ولو تعربت عَنْهَا أْمّ عمَارٍ 

و(حقيق) على هذه القراءة صفة لرسول على الصحيح أو خبر ثان كما 
تقول: أنا حقيق بكذاء أي: أحق(). 

وذكن: الرامكقودي فى لز ده كرو كاقدورقى الفواةة المشتيوةة لقال نم 
وجهه فقال: « وفي المشهورة إشكال ولا يخلو من وجوه: 
أحدها: أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس كقوله: 

وتشقى الرّمَاحٌ بالضتَيّاطرة الحُئر 

وكغاءة رشك الضواطنة ملرماع: 
والثاني: أنّ ما لزمك فقد لزمته فلمًا كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على 
قول الحقء أي: لازماً له. 
والثالث: أن يضمن (حقيق) معنى حريص كما ضمن (هيجني) معنى ذكرني في 
بيت الكتاب. 
والرابع: وهو الأوجه إلا دخل في نكت القرآن أن يغرق موسى في وصف نفسه 
بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أنّ عدو الله فرعون قال له لما قال: 
«إنّ رَسُول من رَبٌ الَعَلَمِينَ4 [الأعراف: ]٠١4‏ كذبت فيقول: أنا حقيق على 
قول الحق» أي: واجب على قول الحق أن أكون قائله والقائم به ولا يرضى إلا 
بمثلي ناطقاً بم (4). 


()ينظر: الكشافء, الزمخشريء: :١70/7‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص1884؛ والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/4ه5”. 

(' ) الكتاب» سيبويه؛ .785/١‏ 

(')ينظر: الإملاء» العكبري» .581/١‏ 

(: ) الكشاف»؛ الزمخشري؛ 170-179/7. 


ورد أبوحيان الوجه الأول الذي ذكره الزمخشري بقوله: «روأصحابنا 
يخصون القلب بالشعر ولا يجيزونه في فصيح الكلام فينبغي أن ينزه القرآن عنه؛ 
وعلى هذا يصير معنى هذه القراءة معنى قراءة نافع)7). 

وقال أبوحيان أيضاً في الوجه الرابع الذي ذكره الزمخشري: « ولا يتضح 
إلا إن عنى أنه يكون (على أن لا أقول) صفة كما تقول: أنا على قول الحق؛ أي: 
طريقي وعادتي قول الحق)(). 

ولكل القوليخ :الشين اتكرناهمنا فى تورجيه هينم الكسزاءة عننا لحان 
والصحيحان؛ لأنّ جعل (على) بمعنى الباء قد ثبت عن العرب كما قال الفراء 
وغيره» وتضمين (حقيق) معنى حريص قد جاء مثله في تضمين الأفعال كما جاء 
ذلك في كتاب سيبويه. 

وأما تعليق (على) فاختلفوا فيه» منهم من علقه ب (حقيق)» ومنهم من علقه 
بفعل محذوف تقديره: أرسلت على أن لا أقول» وهو قول ابن مقسمء وجعل 
بعضهم كلامه أنه متعلق بما دل عليه (رسول) وهو تقدير سائغ» وجعل بعضهم 
أنه متعلق ب( رسول) وهو مما لا يجوز على مذهب البصريين؛ لأنّ رسولاً قد 


(' ) البحر المحيط. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» لمعه 
(') المصدر السابق والصفحة نفسها. 
()ينظر: المصدر السابق» 5/5ه*-/اه؟. 


المبحث الثالث 
حروف التوكيد 


في هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الأول: لام التوكيد. 
المطلب الثاني: نون التوكيد. 
المطلب الأول: لام التوكيد (الابتداء): 


وفيه أية واحدةء» وهي: 


ق وله تع الى: «وَإِذ أحذ اللَّهُ ميثق النبِيحنَ لما انبتكم من كتّب 


وَحِكمَّةِ4 [آل عمران: .]8١‏ 
قرأ حمزة: (لمَا) بكسر اللام؛ وقرأ الباقون من العشرة: (ِلَمَا) بفتح اللام7). 
وتوجيه قراءة حمزة على أربعة أوجه: 
الأول: اللام جارة للتعليل» و(ما) موصولة بمعنى (الذي) و(آتيتكم) جملة الصلة لا 
محل لها من الإعرابء والعائد محذوفء. أي: أخذ الميثاق للذين آتاهمء. و(ثشم 
جاءكم) معطوف على الصلة» والرابط لها بالموصول إما إضمار به على ما نسب 
إلى سيبويه» وإما هذا الظاهر الذي هو (لما معكم) لأنه في المعنى هو الموصول 
على مذهب أبي الحسن؛ وجواب القسم الذي هو (أخذ الله ميثاق النبيين) هو 
(لتؤمنن) والضمير في (به) عائد على رسول(). 
الثاني: اللام جارة للتعليل» و(ما) مصدرية» والفعلان معها (آتيتكم) و(جاءكم) في 
معنى المصدرينء والتقدير: لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيئ 
رسول مصدق لما معكم لتؤمننًَ به» أي: أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص7١5,:‏ والغاية؛ ابن مهران» ص68 4»؛ والتذكرة. ابن غلبون» 
ص777.» والكنزء ابن الوجيه» ص١4 »١‏ والنشرء ابن الجزريء 274١/7‏ وإتحافء البناءء ص777. 
(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه»ء ص١١1:‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة: ص158: 
والإملاء» العكبري» ١/51١هء‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .575/١‏ 


/اه ؟ 


ولتنصرنه لأجل أني آتيتكم الحكمة وأنّ الرسول الذي أمركم بالإيمان به ونصرته 
موافق لكم غير مخالف(". 
الثالث: اللام جارة للتعليل» و(ما) نكرة موصوفة(!؛ والجملة صفة لهاء وجواب 
القسم (لتؤمنن). 
الرابع: اللام بمعنى (بعد)7ء كقول النابغة(©): 
تَوَهَنْت آيات لَهَا فَعَرَقَنْمَا ** لستة أغوام ود الَعَامٌ سَابغْ 
أي: بعد ستة أعوام وذا العام سابع. 

والراجح الوجه الأول» وقد قال به الفراء97؛ والزمخشري7". وأما الوجه 
الثاني فرده أبوحيان بقوله: « ظاهر هذا التعليل الذي ذكره -أي الزمخشري- وهذا 
التقدير الذي قدره أنه تعليل للفعل المقسم عليه فإنْ عنى هذا الظاهر فهو مخالف 
لظاهر الآية؛ لأنّ ظاهر الآية يقتضي أن يكون تعليلاً لأخذ الميثاق لا لمتعلقه» وهو 
الإيمان فاللام متعلقة بأخذء وعلى ظاهر تقدير الزمخشري تكون متعلقة بقوله: 
(لتؤمننَ به) ويمتنع ذلك من حيث أن اللام المتلقى بها القسم لا يعمل ما بعدها فيما 
قبلهاء تقول: والله لأضربنٌ زيداء فلا يجوز: والله زيداً لأضربن» فعلى هذا لا 
يجوز أن تعلق اللام في (لما) بقوله: (لتؤمننَ به))7". 

وأما الوجه الثالث فسائغ»: وكذلك الوجه الرابع جائز؛ وذلك أن بعمض 


النحويين جوز أن تأتي اللام بمعنى (بعد) وجعلوا منه قوله تعالى: «أقِمِ آلصّلوة 


(' )ينظر: الكشافء الزمخشريء »505/١‏ والبحر المحيطهء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» 54/١‏ 7؟5. 

(' )ينظر: الإملاء»؛ العكبري» .١51/١‏ 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ١/74؟5.‏ 

البيت في ديوانه. ص 79. 

( )معاني القرآنء الفراء. .١57/١‏ 

الكشافء الزمخشريء؛ .505/١‏ 

(") البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .574/١‏ 


مه" 


دلوك الشمس» [الإسراء: 728] وقول النبي # (صوموا لرؤيته؛ وأفطروا 

لرؤيته)!') أي: بعد رؤيته» وقول الشاعر/): 

لما تفرققنا كأني وَمَلكَاً  **‏ لطول اجِتمَاع لَمْ نبت لَيلة مَعَا() 

أي: بعد طول اجتماع» وجعلوا منه 0ش ااا ل أي: بعد ثلاث 

خلون» قال الشاعن: 

كد ورت لسن حنتتس ردائمي: **- ذا كارا الروباء بيدا 
وأما قراءة الباقين -بفتح اللام- فعلى خمسة أوجه: 

الأول: اللام موطئة لتلقي القسم؛» و(ما) شرطية؛» وهي في موضع نصب 

ب(أتيتكم)» والمفعول الثاني ضمير المخاطبء؛ والفعهل (آتيتكم) ماض معناه 

الاستقبال لتقدم (ما) الشرطية عليه» و(لتؤمننَ به) جواب القسم وهو قوله: (أخذ الله 

(به) عائد على رسول0). وهذا القول هو قول الكسائي!')؛ وجوده الزجاج!". 


(')صحيح البخاريء البخاري؛ كتاب الصومء باب قول النبي 28 إذا رأيتم الهلال فصومواء 7174/7 
حديث رقم »)١16١١(‏ وصحيح مسلمء؛ مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
5 حديث رقم .)٠١80(‏ 

(' )ينظر: أمالي ابن الشجريء ابن الشجريء هبة الله بن علي» تحقيق ودراسة: د. محمود محمد 
الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة, طق ”7١:5اه-ه‏ 5 امء ات والجنى الداني» 
المراديء ص ٠١7-١٠١١‏ ومغني اللبيب» ابن هشامء ص١78.‏ 

(') البيت ينسب لمتمم بن نويرة» ينظر: أمالي ابن الشجريء ابن الشجريء» 117/7» ومغني اللبيب» 
ابن هشامء ص١58.‏ 

البيت للراعي في ديوانه» ص7١7:‏ وأدب الكاتبء ابن قتيبة» عبدالله بن مسلمء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميدء المكتبة التجارية» مصرء ط؛؛ 5151١م»‏ ص5 .4١‏ 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص١١١-27١1»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» 
ص58١-153١.ء‏ والإملاءء العكبري» .١57/١‏ 

)ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/7١‏ 

امعاني القرآن وإعرابهء الزجاج» .475/١‏ 


وجعل الزمخشري١"‏ (لتؤمننً) ساد مسد جواب القسم والشرط معاً وتعقبه 
أبوحيان فقال: « وأما قول الزمخشري ولتؤمننَ ساد مسد جواب القسم والشرط 
جميعاً فقول ظاهره مخالف لقول مَنْ جعل (ما) شرطية؛ لأنهم نصوا على أنّ 
حزات الوط بيترت لالالة تدان القيم عليه اللية. :تعن العام كيت شير 
المعنى لا تفسير إعراب يسد مسدهما فيمكن أن يقال» وأما من حيث الإعراب فلا 
يض الآرة كلا مهما <أعني: الشترظ والقمك يطلب جوابا على حده,ولا يمكن أن 
يكون هذا محمولاً عليهما؛ لأنّ الشرط يقتضيه على جهة العمل فيه فيكون في 
موظع خوئ والقني وكالية حلن جهة القارق المعتورض بغر عسيال تبلا 
بوطن لسن للعو اعم رمن أكون القويك رجهت موصيو يدن القعواف 
ولا موضع له من الإعراب)!"). 
الثاني: اللام لام الابتداء» دخلت لتوكيد معنى القسم» و(ما) موصولة بمعنى الذيء 
وموضعها رفع بالابتداء» وجملة (آتيتكم) صلتهاء والعائد محذوف, تقديره: 
آتيناكموه(" وخبر المبتدأ الذي هو (ما) فيه وجهان: أحدهما: من كتاب وحكمة: 
أي: الذي أتيتموه من الكتاب» والنكرة هما كالمعرفة7). والثاني: الخبر (لتؤمننٌ به) 
والضمير في (به) عائد على الموصول المبتدأء أو يقال: الخبر الجملة من القسم 
المحذوف وجوابه وهو (لتؤمننَ به)7). والجملة الابتدائية التي هي (لما آتيتكم) إلى 
آخره هي الجملة المتلقى بها ما أجري مجرى القسم وهو قوله: «وَإذً أَحَدَّ آله 


0000 
حلة النبِيحنَّ» 3 
حية 2 


.505/١ الكشافء الزمخشريء؛‎  ١( 

(' )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/7١‏ 

()ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاجء :577/١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص 2١55‏ 
والإملاء» العكبري» »١57/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/577. 
)ينظر: الإملاءء العكبري» .١57/١‏ 

( )ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج؛ »4707/١‏ والإملاء» العكبري» »157/١‏ والبحر المحيطء 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟١/؟571.‏ 

)ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .577/7١‏ 
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وهذا القول هو قول أبي علي الفارسي7)» وغيره؛ وينسب أيضاً إلى 
الخليل وسيبويه("). 
الثالث: اللام في جواب القسم؛ و(ما) موصولة مفعولة بفعل جواب القسم المحذوف 
بعد اللام» والتقدير: لتبلغنَ ما آتيناكم من كتاب وحكمة؛ وحذف فعل جواب القسم 
(لتبلغنَ) للدلالة عليه؛ لأنّ لام القسم إنما تقع على الفعل فلمًا دلت هذه اللام على 
هذا الفعل حذف ثم قال تعالى: ثم جَءَكمَ رَسُولُ مُصَدَّقُ لِْمَا مَعَكمَ لَمْؤَيئنَ 
به وَلَتَصُرُنَهُء 4 [آل عمران: ]6١‏ وهو محمد 8ك وعلى هذا التقفدير يستقيم 


المعنى» قال به بعض أهل العله(") 
الرابع: اللام لام التأكيد» و(ما) فاصلة؛ أي: زائدة كما في قوله تعالى: #قبمًا 


صد 
رَحَمَةٍ مِّنَ آلّهِ لِنتَ لَهُمَ 4 [آل عمران: 27]159) والتفدير: لآتيتكم؛ وقال به 


الأخفش7'). وجعل اللام في (لتؤمننٌ به) لام القسم» كأنه قال: والله لتؤمننٌ به. 
الكامس؟ أن تكون (لمَا) تخفيف (لما) والتقدير: حين آتيناكه(") 

ولعل. الرجهين: الأولين:هما”الالجساق :و آم الوتجوه المنيقية :فلم سام بين 
الاعتراضاتء فالوجه الثالث ضعيف؛ لأنه على التقدير الذي قدروه فيه يكون 
(لتؤمننَ به) 0 وهذا بعيد حدا لآ يحفط امن كلامية: الله لزيداء 
تريد: ليضربنٌ زيدأ”). والوجه الرابع في الضعف مثل الثالثء وأما الخامس 
فظاهر الضعف؛ لأنه لم يسمع تخفيف (لمًا) الحينية. 


(') الحجة للقراء السبعة» الفارسي. 7/7"» وينظر: البحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» ؟/577. 

(')ينظر: إعراب القرآن» النحاس» .591/١‏ 

(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5754/7. 

اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص١١١.‏ 

( )معاني القرآن» الأخفشء» .4١7/١‏ 

)ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5754/7. 

"اينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها. 
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المطلب الثاني: نون التوكيد: 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: نون التوكيد بين التثقيل والتخفيف: 
وفيه خمس آيات: 
الآية الأولى: قوله تعالى: «لا يَعرْنّكَ تعب الَّذِينَ كفروأ فى الْبلدِ» 
[آل عمران: .]١355‏ 
الاية الثانية: قوله تعالى: ابيا نَمل آدْخلوأ مَسَدك ع لا معطم 20 
سُلَيمَينُ وَجُتُودُهْ وَهرّ لا يَشَعْرُونَ» [النمل: .]١8‏ 
الآية الثالثة: قوله تعالى: مفَأصبرَ إن وَعَدَ آله حَوَكٌ ولا يَسَمَخِفدَاءَ 


يوققتوت»4 [الروم: .]٠١‏ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: (ِقَإِمًا تذْهَبَنَّ بك فَإِنًا ّم مُتَقَمُورتَ» 
[الزخرف: .]5١‏ 
الآية الخامسة: قوله تعالى: «أَوَ ينك لْذى وَعَدَنَهُمَ فَإِنَا عَلَهَم مُفَتَدِرُونَ»4 
[الزخرف: 57]. 

قرأ يعقوب في رواية رويس: (لا يَعْرتَكء لا يَحْطِمً يَحْطِمَتكم لا يَسْتَخِفنكَ 
تَذهبّن» نرينك) بتخفيف النون مع سكونها من هذه الأفعال الخمسة في هذه الآيات 
الخمسء وقرأ الباقون: بتشديد النون فيهن!"). 

وتوجيه قراءة تخفيف النون على أنها نون التوكيد الخفيفة دخلت على هذه 
الأفعال للتوكيدء وإذا وقف على (نَذهَبَن) وقف بالألف؛ وذلك على الأصل في 


(' )ينظر: الموضح. ابن أبي مريمء ,539-5994/١‏ 451/7» والتذكرة» ابن غلبون» ص0.؟3171-5ء 
والكنز» ابن الوجيه. ص 3 2 والنشر» ابن الجزري» بايد وإتحاف» البناء» ص ؛ .77١‏ 
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الوقف في نون التوكيد الخفيفة» وأما قراءة تشديد النون فعلى أنها نون التوكيد 
الثقيلة دخلت على هذه الأفعال لتوكيدها!!). 

وقيل: إذا شددت صارت أوكد وأبلغ في التوكيد؛ لذلك صارت القراءة 
بتشديد النون أقوى من الأخرى(). 

والصحيح أن كلتا القراءتين قويتان؛ لأنهما ثابتتان بالسند المتواتر عن 
النبي© ولأنَ نون التوكيد يجوز فيها التثقيل والتخفيفء وتنفرد النون الخفيفة عن 
الثقيلة بأربعة أحكام!): 
أحدها: أنها لا تقع بعد الألفء نحو: قوما واقعْدا؛ لثلا يلتقي ساكنان»ء وعن يونس 
والكوفيين إجازته» وخرج بعضهم قراءة ابن عامر (ولا تتبعان) بتخفهف النون 
على أنها الخفيفة على مذهب يونس والكوفيين كما مر بنا في مبحث لا الناهية في 
الفصل الثاني من هذا البحث؛ وأما نون التوكيد الثقيلة فتقع بعد الألف اتفاقا. 
الثاني: أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث؛ وذلك لأن الفعل المذكور يجب 
أن يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصداً للتخفيف فيقال: (اضربتان) وقد 
مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف. ومن أجاز ذلك فيما تقدم أجازه هنا 
وقول كرا 
الثالث: أنها تحذف قبل الساكن» كقول الشاعر: 
لامسنيق اليتين كص [ 88 رركم يمنا والجلاش كه نميه 
أصله: (لا تهينن). 
الرابع: أنها تعطى في الوقف حكم التنوين» فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفاً كقوله 
تعالى: «ِوَلَيَكُونًا مِنَ آلصَّغْرِينَ» [يوسف: ]١‏ وقوله تعالى: «ِلَنَسَفَكًا بألنَّاصِيَتَه 


[العلق: »]١5‏ وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت» ويجب حينئذٍ أن يرد ما حذف 


(')ينظر: معاني القراءات» الأزهري. 355/7» والبحر المحيطء» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين؛. "/54١.؛‏ والمغني في توجيه القراءات العشرء محيسن» محمد سالم» دار الجيلء» بيروتء 
لبنان» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةء طلاء 541١7‏ 1اهء 997١م .584/١‏ 

(')ينظر: معاني القراءات» الأزهريء 775/7 2757 والموضح. ابن أبي مريمء .513/١‏ 
()ينظر: أوضح المسالكء ابن هشامء .1١١5-١1١/5‏ 
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في الوصل لأجلهاء تقول في الوصل: اضنربُن يا قوم» واضنربن يا هندء» والأصل: 
اضنربُون واضتربين» فإذا وقفت حذفت النون لشبهها بالتنوين» في نحو: جاء زيدء 
ومررت بزيدء ثم ترجع بالواو والياء لزوال الساكنين» فتقول: أَضنربُوا واضربي. 

وباختلاف هاتين القراءتين لا اختلاف في المعنى في هذه الآيات» و(لا) في 
الكلمات الثلاث الأولى ناهية على القراءتين. 
الفرع الثاني: نون التوكيد بين الحذف والإثبات: 

وفيه آيتان: 
الآية الأولى: قوله تعالى: فك َسَعَلن مَا لبس للك كمه 2 [هود: 5ئ]. 

قرأ نافع» وأبوجعفر» وابن عامر: (فلا ا بفتح اللام وتشديد النون 
مكسورة» وقرأ ابن كثير: (فلا تسْأَلنَ) بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة:. وقرأ 
الباقون: (فلا تسنألن) بسكون اللام وتخفيف النون وكسرهاء وأثبت الياء فيها وصلاً 
أبوعمروء وأبوجعفر» وورشء وفي الحالين يعقوب» وحذفها الباقون في الحالين!") 

ووجه قراءة من قرأ بفتح اللام وتشديد النون مكسورة أنها نون التوكيد 
الخفيفة أدغمت م نون الوقاية» ويجوز أنها الثقيلة فاجتمعت ثلاث نونات 
فصار (فلا تَسَألنِي) فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات» وكسرت لمناسبة الياء. 
وأما من فتحها مع التشديد فعلى أنها نون التوكيد الثقيلة» وعلى هاتين القراءتين 
(لا) ناهية والفعل مبني لاتصاله بنون التوكيد في محل جزء(") 

وأمّا قراءة من قرأ بسكون اللام وتخفيف النون وكسرها فوجهها أنها نون 
الوقاية دخلت لتقي الفعل من الكسرء و(لا) ناهية والفعمل معرب مجزوم بلا 
الناهية» والسكون علامة الجزء(”) 


(' ؟ينظر":“الشبعة» ابن محاهة) 795 والغانة »ابن مهن وان عن 515::و التتذكرة :بشن علبحون» 
ص”7١*:‏ والكنزء ابن الوجيه» ص7١‏ والنشرء ابن الجزريء 785/7» وإتحافء البناءء ص577. 
(' )ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص57 "2 والمستنير في تخريج القراءات المتواترة؛ محيمسنء 
مكتبة جمهورية مصرء مصرهء دار الطباعة المحمدية بالأزهرء ط١اء‏ 15535١1هء‏ 915١م .3".5/١‏ 
(")ينظر: المصدران السابقان. 
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ووجه حذف الياء وإثباتها أنهما لغتان» فحذف الياء لغة هذيل؛ يح ذفونها 
تخفيفاً ويكتفون بالكسرة» وإثبات الياء لغة الحجازيين7". 
الآية الثانية: قوله تعالى: مقَالَ فَإِن أتَبَعتَى فَلَا تَسَكَلى عَن سَىْءٍ حَهَنَ أَحَدِتَ 
لَكَ مِنَهُ ذِكرًا4 [الكهف: .]٠١‏ 

قرأ ناقغ: وأبوجعفن» وإيق. امن + (فلا مسالنى)ايففخ' اللام.وتضدية العسون: 
وقرأ الباقون: (فلا تسنألني) بسكون اللام وتخفيف النون؛ واتفقوا هنا على إثبات 
الياء بعد النون في الحالين إلا ما روي عن ابن ذكوان من الخلف. فروي عنه 
الحذف في الحالين والإثبات في الحالين وهو المشهور عنه("). 

وتوجيه قراءة من قرأ بفتح اللام وتشديد النون أنها نون التوكيد الثقيلة 
وحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات» ويجوز أنها نون التوكيد الخفيفة أدغمت في 
نون الوقاية» وعلى هذه القراءة (لا) ناهية والفعل مبني في محل جزم 7). 

وأما قراءة من قرأ بسكون اللام وتخفيف النون فعلى أنها نون الوقاية دخلت 
لتقي الفعل من الكسرء و(لا) ناهية والفعل معرب مجزوم بلا الناهية؛ والسكون 
علامة الجزء/). 

وباختلاف القراءات في هاتين الآيتين لا اختلاف في المعنى غير أن الفعل 
جاء مؤكداً في قراءة بنون التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة» وغير مؤكد في 
القراءة الأخرى. 


(' )ينظر: المستنير في تخريج القراءات المتواترة» محيسن» .580/١‏ 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص4 9"؛ والغاية؛ ابن مهران» ص18,: والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص ؛ 4 *: والكنزء ابن الوجيه» ص7١‏ والنشرء ابن الجزريء 5١١/7‏ وإتحافء البناءء ص55". 

()ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص57 "2 والإملاء» العكبري» ,٠١7/7‏ والمستنير في تخريج 
القراءات المتواترة» محيسن» .58١/١‏ 

( )ينظر : المصادر السابقة. 
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الفصل الخامس 


همزة الاستفهام والا وألآ 
ولما وما بين الحرقية والاسمية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: همزة الاستفهام بين حذفها وإثباتها. 
المبحث الثاني: إلا وألاً ولمًا بين التشديد والتخفيف. 


المبحث الثالث: ما بين الحرفية والاسمية. 


مدخل: 

في هذا الفصل سأتناول حروفاً متنوعة وقع فيها الخلاف بين القراء 
العشرة» منها همزة الاستفهام, وإلأء وألاًء ولمّا غير الجازمة التي بمعنى (حين) 
والتي بمعنى (إلآ). 

كما سأتناول في هذا الفصل الخلاف بين القراء العشرة في اسمية بنعسض 
الحروف,» وهي: (مِنء» التاء» علىء ما). 
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المبحث الأول 
همزة الاستفهام بين حذفها وإثباتها 


في هذا المبحث إحدى وثلاثون آية: 


الآية الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تؤْمِنُوَا إلا لِمَن تع ا قل إن الْهُدَى هدّى 


للَّهِ أن يُؤْنَ أَحَدّ مِثْلَ مَا أوتيم أو يُحَاجُوورَ عِندَ رب كُي 4 [آل عمران: | 


قرأ ابن كثير: (أأن يؤتى) بهمزتين» وهو في تسهيل الهمزة الثانية على 
أصله من غير فصل بألفء, أي: أنه يحقق الأولى ويليّن الثانية بين بينء وقراأً 
الباقون: (أنْ يؤتى) بهمزة واحدة!"). 

0 قراءة ابن كثير على أن الهممزة الأولى للاسنفهام؛ استفهام 
توبيخي(), وقيل: إنكاري("). 

وعلى هذه القراءة يكون قوله: (أأنْ يؤتى) مستأنف وهو في موضع رفع 


ع 
فى فى 34( 


بالابتداء»ء وخبره محذوفء تقديره: أأنْ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدقونه؛ ل ذلك 
بحو الانتذاء بهذم القراالة/) 

وأما قراءة الباقين -بهمزة واحدة- فعلى الخبرء وعلى هذه القراءة فى 
موضع (أنْ يؤتى) ثلاثة أوجه/"): 
الأول: أن يكون في موضع جرء والتقدير: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحدء فهو على 
هذا متعلق ب (لا تؤمنوا)»ء وبه قال الفراء(") 


(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص7١‏ والغاية» ابن ميران::صس48»؛ والتذكرة ابن غلبون: 
ص 17١‏ والكنزء ابن الوجيه» ص١٠‏ والنشرء ابن الجزريء 755/١‏ وإتحافء البناءء ص55. 
('اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص١١١:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلةء ص55١ء‏ 
والزمخشريء الكشافء. 8/7١1١.ء‏ والإملاءء العكبري؛ .179/١‏ 

(')ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص55١»‏ والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» ؟١/570.‏ 

)ينظر: الإملاء» العكبري» ١79/١‏ والبحرء أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟/570. 

(' )ينظر: المصدران السابقان. 

( امعاني القرآنء الفراء. .١55/١‏ 
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الذالك؟ أن يكو مفعو لا مق أحله تديرةه :ولا تومكوا إلا لمن تبع دينكم مخافة 
أن يؤتى أحد. 
وقيل: (أنْ يؤتى) متصل بقوله: «قل إن الْمُْدَئ هدى الله والتقدير: أن 
لا يؤتى» أي: هو أن لا يؤتى» فهو في موضع رفعء؛ والمعنى: لا يؤتى أو إِنّ 
١ 5 5 7‏ 
العم ا 
الآية الثانية: قوله تعالى: «إِنَكُمَ لَتَأْئُونَ آلرَجَالَ سَبَوَة مّن دون اليِْسَآءِ بَلَ 


0 ف يي ]١‏ 


ثم قَوَمُ مُسَرفُورت» [الأعراف: 

أ اشنا (نافع وأبوجعفر)؛ فاضيو فى زو انل خقصن: (إنكم) بهمزة 
واحدة: وقرأ الباقون: : (أنتكم) بهمزتين» وهم على أص ولهم تسهيلاً 
وتحقيقاً وفصلا(". 

ووجه القراءة بهمزة واحدة أنها خبر مستأنفء. وأما القراءة بهمزتين فعلى 
أن الهموة الأراك اللاسقيات»: والكلية همزة () لوكي امياد نه قيار 
على إغاذة الانشفها كايا فالاتستفياء الأرك“في قولسة: «راناتون الفتفلة ما 


سَبَقَكُم ينا مِنْ أحَدٍ مّرح الْعَسَّمِينَ4 [الأعراف: )9]6١‏ 
والاستفهام هنا على جهة التوبيخ والإنكار(). 


(')ينظر: معاني القرآن» الفراء» ١/155؛‏ والإملاء؛ العكبري» ١/159*ء‏ والبحر المحيط؛ أبوحيان» 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ؟١/570.‏ 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص18850, والغاية؛ ابن مهران» ص2 5؛ والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص 35» والكنزء ابن الوجيه»؛ ص7؛ والنشرء ابن الجزريء ١/١717؛‏ وإتحافء البناءء ص58. 
(ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص58١:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛ء ص787» 
والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 71/5؟» وإبراز المعاني» أبوشامة» .578/١‏ 
)ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص58١.‏ 

)ينظر: الكشاف, الزمخشريء »1١6/7‏ والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» ؛107//4؟"؟. 


584 


ناف أ 


الآية الثالشة: قوله تعالى: « 
يَلَعَبُونَ4 [الأعراف: 18]. 

قرأ نافع؛ ا 0 عامر: (أو أُمِن) بإسكان الواوء وقرأ 
الباقون: (أَوَ أمِنَ) بفتح الواو(") 

ووجه قراءة إسكان الواو أنها حرف العطف (أوؤ)؛ وهي معطوفة على ما 
قبلها من اسنتفهام في قوله: #َأفَاَمِنَ أهل الْقرَئ أن يَأْتِيجُم بَأْسنَا بَيَسَا وهم 
تَايمُونَ» [الأعوافه:1]47!'):ومعناها لتحدئ الشيكين» والمعتى: أفأمدو ا تاق 
العذاب ضحي أو أمنوا أن يأتيهم ليلاء أي: أفأمنوا إحدى العقوبتين9) 

وقيل: معنى (أو) هنا للإباحة أو التخيير أو الشك7'). ورد أبوحيان”) هذه 
المعاني في (أو) في هذه القراءة وجعلها للتنويع؛ وذلك أنّ هذا من كلام الله والله 
-سبحانه وتعالى- منزه عن ذلك. 

وأما قراءة فتح الواو فوجهها أنها واو العطف دخلت عليها همزة الستيم 
الإنكاري()ء فهي استفهام آخر مثل الآية التي قبلها « ا 


ا 


وق أَهْلٌ القرئ أن بأمينه 


بَأَسُكَا بَيَمَا وَهُمَ تَآيمُونَ4 [الأعراف: 17]. 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص587-58» والغاية» ابن مهران» ص>57. والتذكرة» ابن غلبون» 

ل ابن الوجيه» ص50١»‏ والنشرء ابن الجزريء 770/7» وإتحافء البناءء ص585. 
' ) ينظر: الحجة في القراءات السبعء ابن خالويه» ص58١»؛‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة؛» ص 788: 

وإملاء» العكبري» »580/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .55١1/5‏ 

(')ينظر: الإملاء»؛ العكبري» .780/١‏ 

اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص58١.‏ 

( )ينظر: البحر المحيط» أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 51/5". 

)ينظر: ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبعء ص58 :١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص 7848» 

والإملاءء العكبري. »580/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» ."5١/5‏ 


ا" 


وعلى هذه القراءة الآية فيها استفهام مثل الآية التي قبلهاء والعطف بالواو 
آنا قزاءة ركان الوا كليس فيه استفهاء و ما كن «معطوفة على اهام :فحن 
الآية التي قبلها» وحرف العطف هو (أؤ). 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «وَجَاءَ آلسَحَرَة فِرَعَوْنَ قَالَّوَاْ رس لا لَأجَرًَا إن 
كنا 2ن الكزين» [الأعراف:11]: 

قرأ نافع» وأبوجعفرء وابن كثيرء وعاصم في رواية حفص: (إنّ لنا) 
بهمزة واحدة» وقرأ الباقون: (أئنَ لنا) بهمزتين» وهم على أصولهم من 
التحقيق والتسهيل!"). 

ووجه قراءة من قرأ بهمزة واحدة أنها على الخبرء وليس فيها اسنفهام؛ 
وأما قراءة من قرأ بهمزتين فوجهها أنها على الاستفهام» الهمزة الأولى للاستفهام 
والثانية همزة )7 . 

وجوّز أبوعلي الفارسي("أن تكون قراءة من قرأ بهمزة واحدة على 
الاستفهام» وحذفت الهمزة» وسيكون الحديث عن مسألة حذف همزة الاستفهام وهي 
مرادة منعاً وتجويزاً بعد الآيات الخامسة والسادسة والسابعة؛ لاشتراكهنٌ في هذا 
التوجيه مع هذه الآية. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: «قَالَ فِرَعَوَنُ امت بو- قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ إن هَنذًَا 
لمك وكزتموة ف الموية كوا اع 4 [الأعوافت؟ 9 1]: 


0 7 0 رو ا صد 
الآية السادسة: قوله تعالى: طقال عَامَنت لَهْء قبَلَ أن ءَاذَنَ لَكمَ 4 [طه: .]2١‏ 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص584, والغاية؛ ابن مهران» ص8 5؛ والتذكرة. ابن غلبون» 
ص 75؛ والكنزء ابن الوجيه»؛ ص7؛ والنشرء ابن الجزريء :7717/١‏ وإتحافء البناءء ص58. 
(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص١15١.؛‏ والإملاء» العكبري» ,387/١‏ والبحر 
المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5"50/4. 

(')ينظر: الحجة للقراء السبعة» الفارسي, »35”7/١‏ والبحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 


أحمد وآخرين» 5 


ا" 


الآية السابعة: قوله تعالى:قَالَ ءَامَمشّرَ لَهُم قَبَلَ أَنْ ءَاذَّنَ ك4 [الشعراء: 59]. 

روى حفص عن عاصمء ورويس عن يعقوب» والأصبهاني عن ورش: 
(آمنتم) بغير استفهام في المواضع الثلاثة من هذه الآيات الثلاث» ووافقهم قنبل عن 
ابن كثير في سورة (طه) على خلاف عنه؛ فروي عنه بالإخبارء وروي عنه 
بالاستفهامء وقرأ الباقون: (أآمنتم) بالاستفهام في هذه المواضع الثلاثة» وكل منهم 
فل أصللة من القخقدو ,و التستويل 7 

ووجه قراءة من قرأ بغير استفهام أنها على الخبر7). وجوز أبو البقاء 
العكبري7) أن تكون هذه القراءة خبراً في المعنى وهمزة الاستفهام محذوفة:؛ أي: 
على إرادة الاستفهام. 

وأما قراءة من قرأ بالاستفهام فوجهها أنّ الهمزة الأولى للاستفهام» والثانية 
الممدودة مكونه من همزتين» همزة القطع وهمزة الفعل» والأصل فيه قبل دخول 
الاستفهام (أأمنتم) فخفف مثل (آدم)/')» وهذا الاستفهام معناه الإنكار والاستبعاد), 
وقيل: التوبيخ("). 

ومسألة حذف الهمزة مع إرادة الاستفهام قد اختلف فيها النحويون» فذهب 
قوم إلى أن حذف همزة الاستفهام لأمن اللبس من ضرورات الشعرء ولو كانت 
قبل (أم) المتصلة» وهو ظاهر كلام سيبويه!". 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص0٠5١-511»‏ والغاية» ابن مهران» ص57» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص77,. والكنزء ابن الوجيه»؛ ص١7؛‏ والنشرء ابن الجزريء: "58/١‏ وإتحافء البناءء ص7817. 
(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص١5١»‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة» ص757: 
والإملاءء العكبري. .587/١‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/:4”. 

7 الإملاءء العكبري» .787/١‏ 

9 ينظن » حجة القر اعاك: أبق تفجلة دن 

اينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5""5/:4. 

اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص١5١»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص757. 
7اينظر: الجنى الداني؛ المراديء ص 4؟. 


فين 


وذهب الأخفش( إلى جواز حذفها في الاختيار» وإن لم يكن بعدها (أم)؛ 
وجعل من ذلك قوله تعالى: «وَتِلكَ بِعَمَةٌ تَمّها عَنَ أن عََدتٌ ب إِسَرَآوِيلٌ4 
[العو 1142| انار تلك فو سما عل 

وتخفلوا :مق ذلك أيشبا قولةةتعال: 1 هَذَا رَقَ) [الأنعام: 5لاء /الاء 


ة ا ا ي: أهذا ربي("). 

ورجح قول الأخفش ابن مالك "© فقال: وأقوى خسم ورا كن إليه 
قول رسول الله #8 لجبريل: (وإن زنى وإِنْ سرق؟ فقال: وإِن زنى وإن 
سرق)7)ءأراد: أوَ إن زنى وإِنْ سرق؟. 

وقال المرادي: «المختار أن حذفها مطرد إذا كان بعدها (أم) المتصلة؛ 
لق ذه حظما كن | فمن النظم قول الشاعر: 
لَعَمْركَ ما أذري وإن كنت دارا ** بسَبْع رمين الجر أمْ بثعَان7) 
أي: أبسبع رمين الجمر أم بثمان» ومن النثر قراءة ابن محيصن7'): (سواء عليهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم)! "ويفير ولحل ١‏ 
ومن النظم أيضنا قو الشناعر : 


(' امعاني القرآن» الأخفش, ١/5ه545-514.‏ 

("اينظر: الجنى الداني» المراديء ص75 ومغني اللبيب» ابن هشامء ص١7.‏ 

”)شرح التسهيل؛ ابن مالك 78/5*؛ وينظر: الجنى الداني؛ المرادي» ص4؟. 

() صحيح البخاريء البخاريء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللهء رقم (80١١)؛‏ 
0 »؛ وصحيح مسلمء مسلم؛ باب من مات لا يشرك بالله شيئياً دخل الجنة» رقم (44): .55/١‏ 

( )ينظر: الكتاب؛ سيبويه؛ء 2175/7 ومغني اللبيب» ابن هشام» ص١‏ 5. والبيت لعمر بن أبي ربيعة 
في ديوانه» شرح: د. يوسف شكري فرحاتء. دار الجيل» بيروت؛ دء ت؛. طء ص؛ »5١‏ وجاء فيه 
بلفظ: فوالله ما أدري وإني لحاسب ** بسبع رميت الجمر أم بثمان. 

)هو محمد بن عبدالرحمن السهمي بالولاء المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن كثيرء أحد القراء 
الأربعة بعد العشرة» توفي سنة (117ه)ء ينظر: غاية النهاية» ابن الجزري. 757/7. 

(")ينظر: الإتحافء البناء» ص59١.‏ 

الجنى الداني؛ المراديء ص5 ؟. 


فون 


طوفك :وها شوكا: إلى" لقوق أعارائ 2487 وري لها مودي ور دو فين لكي 


أراذ: أو ذو" الشيب يلعب :وقول الشناعن: 

تروخ من الحي أ تتكهر: ** ومَاذا يَضِيرك لؤ تنتطر”" 

أراد: أتروح» وقول الأسود بن يعفر7): 

لَعَمْرّكَ مَا أذري وإن كنت داريا ** شعيب بن مهم أمْ شعيبُ بن متقر؟ 

يريد: أشعيب بن سهم أم شعيب بن منقرء فاكتفى بأم وحذف همزة الاستفهام. 
والذي يظهر للباحث أنَ الراجح جواز حذف همزة الاستفهام في الاختيار 

ويكثر حذفها إذا كان بعدها 00 المتصلة؛ للأدلة والشواهد لكر 0 


7 


للد 


66 


صد 
و در سد 


سَيْبَطِلهُ إن أللّهَ لا يُصَلحٌ عمَلَ الْمُفْسِدِينَ» [يونس: ١‏ 
قرأ أبوعمروء وأبوجعفر: (آلسحر) بالهمز والمدء وقرأ الباقون: (السحر) 
بغير همز ولا مدأ" ). ووجه قراءة أبي عمروء وأبي جعفر أنها على الاستفهام: 
و(ما) على هذه القراءة فيها وجهان: 
الوجه الأول: أن تكون استفهامية بمعنى (أي). 
موضعها وجهان!") 


ع 
! 
0 
9 
6 
3 
ع 
35 
- 


( )ينظر: المحتسبء ابن جني »50/١‏ ومعرفة كلام العرب» الإربلي» ص5”. والبيت للكميت في 
ديوانه» ص؟7. 

(''البيت لامرئ القيس في ديوانه» ٠١4‏ وعجز البيت فيه بلفظ: (وماذا عليك بأن تنتظر')؛ وينظر: 
إعراب القرآن» النحاس» .١85/١‏ 

("أينظر: الكتاب» سيبويه؛ 1174/9. 

)ينظن: السبعةة» :بن محاهد» :صن9*: والغاية؛ ابن ميران:.ص575:والتذكرة ابن غلبون: 
ص55 5. والكنزء ابن الوجيه»ء ص١7١»‏ والنشرء ابن الجزريء 737/١‏ وإتحافء البناءء ص17١731.‏ 

7 )ينظر: معاني القرآن» الفراء» »"547/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ”/70؛ والحجة في 
القراءات السبع» ابن خالويه. ص8١‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص 570. 

(')ينظر: الإملاء» العكبري» 77/7 والبحرء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .18١/5‏ 


"0 


أحدهما: رفع بالابتداء» و(جتتم به) الخبر» وعلى هذا في قوله (السحر) ثلاثة 
تقديرات: الأول: أن يكون زفعاً بالابتداء وخبره محذوفء والتقدير: السحر هوء 
والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف, والتقدير: هو السحرء فعلى هذين التقديرين 
يبتدأ به؛ لأنه مستأنفء والثالث: أن يكون بدلاً من موضع (ما) كما تقول: ما 
عندك أدينانٌ أم درهم؟ فعلى هذا لا يجوز أن يبتدأ به؛ لأنه متعلق بما قبله. 
والثاني: نصب بفعل محذوف يفسره المذكور (جتتم به)» وعلى هذا في قوله 
(السحر) تقديران: أحدهما: هو خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هو السحرء والثاني: 
هو مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير: آلسحر هو. 
الوجه الثاني: أن تكون موصولة في محل رفع مبتدأء وجملة (جئتم به) صلة 
الموصولء وجملة الاستفهام (آلسحر) خبر المبتدأء وبه قال أبوحيان!"). 

والاستفهام للتوبيخ؛ لأنهم قد علموا أنه سحر(). 

وأما قراءة الباقين فعلى وجهين: 
الأول: على الخبرء وعلى هذا تكون (ما) موصولة بمعنى(الذي) في محل رفع 
مبتدأء و(جئتم به) صلتهاء و(السحر) خبرها("» ويجوز أن تكون 7 اسنفهامية 
وفي موضعها الوجهان السابقان: إما في موضع رفع بالابتداء» و(جئتم به) الخبرء 
و(السحر) خبر مبتدأ محذوفء وإما في موضع نصب على الاشتغال» والاسنفهام 
على سبيل التحقير والتعليل لما جاؤوا به!"). 
الثاني: على الاستفهام في المعنى» وحذفت الهمزة للعلم بها. وقد تقدم بنا جواز 
حذف همزة الاستفهام إذا أمن اللبس©) 
الآية التاسعة: قوله تعالى: لِقَالوَأ أَوِنَلكَ لنت ا [يوسف: .]1١‏ 


('"البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .18١/5‏ 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبعء ابن خالويه. ص87١:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص 770؟. 

(' )ينظر: معاني القرآن: الفراءء "41/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» "/٠"؛‏ والحجة في القراءات 
السبع؛ ابن خالويهء صض*18: وحجة القراءات» ابن زنجلةء ص 5؟"؛ والإملاءء العكبري: ؟/87. 

()ينظر: الإملاء» العكبري» 7/7": والبحرء وأبوحيان» ت: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 181/5. 
اينظر: الإملاء» العكبري» ؟١/507.‏ 


ما" 


قرأ ابن كثيرء وأبوجعفر: (إنك) بهمزة واحدة مكسورة:؛ وقرأ الباقون: 
(أنتك) بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وهم على أصولهم من 
التحقيق والتسهيل7"). 

وتوجيه قراءة ابن كثير وأبي جعفر على وجهين: 
الأول: على الخبرا, أي: أنهم قالوا ذلك على سبيل الجزم. 
الثاني: على حذف همزة الاستفهام وهي مرادة7"؛ وحذفها مع إرادة الاستفهام قد 
جاء في اللغة كما في قوله: ووَتِلكَ بِعْمَةٌ تَمّها عَنَ أن عَبَدتٌ بَىَ إِسَرَوِيلٌ» 
[الشعراء: ؟1] أي: أو تلك نعمة» ولها نظائر في النظم والنثر وقد تقدم بنا الحديث 
عن هذه المسألة بعد الآية السابعة من هذا المبحث. ويكون الاستفهام على سبيل 
الاستغراب والاستعظام وإن كانوا قد عرفوه حق المعرفة/"). 

ورجح أبوحيان الوجه الثاني؛ لتعارض القراءتين» الأولى بالخبر والثانية 
بالاستفهام» فقال: « والظاهر أنها مرادة ويبعد حمله على الخبر المحضء وقد قاله 
بعضهم؛ لتعارض الاستفهام والخبر إن اتحد القائلون في القول» وهو الظاهرء فإن 
قدر أن بعضاً استفهم وبعضاً أخبر ونسب في كل من القراءتين إلى المجموع قول 
بعضهم أمكن» وهو مع ذلك بعيد)(". 

والوجه الثاني وجيه؛ لجواز حذف همزة الاستفهام» وهي مرادة. وأما 
بالنسبة لتعارض الخبر مع الاستفهام فيمكن حمل وجه الخبر على أنهم جزموا 
بمعرفته لما اتضح لهم من قرائن دالة على ذلك؛ منها قول يوسف لهم: مَل 


)1 ) ينظر: السبعة» ابن مجاهد.» ص ١5"؛‏ والغاية» ابن مهران» ص 5؛ والتذكرة؛ ابن غلبون» 
كن فلكم والكنو لبق" الوتخيف نع ار لشن ابوب لجز ريو اله و اإتساقك الاة غون معان 
(")ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» »١78/7‏ والحجة في القراءات» ابن خالويه.ء ص58١»2‏ 
وإبراز المعاني» أبوشامة» :5"7/١‏ والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 717/5". 
(')ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 1/5؟5. 

)ينظر: إيراز المعاني» أبوشامة» 577/7. 

اير البحن المحيظ) أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» وافسضة 


كا" 


عَلِمُمْ ما فَعلَمُ يمُوسّفَ وَأَخِيِهِ إِذَ أنثْرٌ جَهُورت» [يوسف: 64] فقالوا: (إنك) 
بالإخبار على سبيل الجزم؛ وذلك أنه لا يقول هذا الكلام إلا من له معرفة بهم 
وبحالهم, ويحتمل أيضاً أن بعض الإخوة قالوه خبراء وبعضهم استقهاماء 
فجاءت القراءتان كذلك. 

وأما قراءة الباقين فعلى الاستفهام» فالهمزة الأولى همزة الاستفهام» والثانية 
همزة (إِنَ)» والاستفهام للتقريرا") 
الآية العاشرة: قوله تعالى: «وَإن تَعَجَبَ فَعَجَبُ َوَهُمَ 


3 وم عي 3 1 
| | 


هذا كنا ترجا 
جَدِيدٍ وه [الرعد: 5]. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَقَالُوَأ أوِذَا كنا عِظَسًا وَدُفَيَا أُوِنَا لَمَبَعُوتُونَ 

خَلقَا جَدِيدَ)4 [الإسراء: 45]. 

الاية الثانية عشرة: قوله تعالى: مِوَقَالَوَاأ 00 2 فكًا اءِنا لمبعوثون 

كلقا حَدِي4 [الأس 1 1]: 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: ©قَالُوَأ أَوِذَا مِّتا وَكُنًا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا 

لَمَبَعُونُونَ4 [المؤمنون: ؟5]. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: موَقَالَ الَّذِينَ كفروأ أءِذًا كنا تُرَبًا وَدَابَآوَ 

لَمَخَرَجُورت» [النمل: 17]. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: «وَلُوصً إِذْ قَالَ لِقَوَيِهءَ إِنَكُمَ لََأَنُونَ 

آلْفَحِشَّةَ ما سَبَفَحكُم يها مِنْ أَحَدِ ير الْعَسَّمتَ» [العنكيوت: .]١8‏ 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: «أَيِكَكُمَ لَتَأفُورت ألرَجَالَ4 [العنكبوت: 55]. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص318١»‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص57”, 

والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 717/5؟. 


يغلا 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: موَقَانُوا أُوِذَا صَلَلَئَا فى الأرض 
جديد بَلَ هم يلقآء رَيمَ كِرُونَ» [السجدة: .]٠١‏ 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «أوِذًا مِنَا وَكُنَا ثْرَابًا وَعِظَنمًا أوِنًا لَمَتَعُوبُونَ)4 
[الصافات: .]١5‏ 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: «أوِذًا مِبَنا وَكُنَا ثُرَابَا وَعِظَّلمًا أُوِنَا لَمَدِيئُونَ)4 
[الصافات: 7؟5]. 

الآية العشرون: قوله تعالى: «وَكانُوأ يَقُولُونَ أَيدَا مِتَّا وَكُنّا ثرَابًا وَعِظَدمًا 
لَمَبَعُوثُونَ» [الواقعة: 41]. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: «يَقولونَ 
[النازعات: .]٠١‏ 


الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: «أوِذَا كُنَا عِضَّما غرَة4 [النازعات: .]١١‏ 


نا لَمَرَدُودُونَ فى أَافِرَة4 


في هذه الآيات تكرر الاستفهام مرتين في أحد عشر موضعا من تسع سورء 
النازعات في آيتين متتاليتين. 

واختلف القراء العشرة في الإخبار بالأول منهماء والاستفهام في الثاني 
وعكسه؛ والاستفهام فيهما("!, فقرأ ابن عامرء وأبوجعفر بهمزة واحدة في الأول 
الإسراء. والمؤمنون» والسجدة. والموضع الثاني من الصافات. 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص 715-7860 لاه ره ,"895-8١‏ 85 4» والغاية» ابن 
مهران» ص 215 /الاو والتذكرة. ابن غلبون» سه 73١‏ للم ال والكنز» ابن الوجيه. ص "لاحه ل 
والنشر» ابن الجزري» ١‏ ا والإتحاف. البناء» ص 7-55 


للكدل 


وقرأ نافع» والكسائي ويعقوب في هذه المواضع الستة بهمزتين في الأول 
على الاستفهام» وبهمزة واحدة في الثاني على الإخبار» وقرأ الباقون بهمزتين 
فيهما على الاستفهام. 

وأما موضع النمل فقرأه نافع» وأبوجعفر بهمزة واحدة في الأول على 
الإخبار» وبهمزتين في الثاني على الاستفهام» وقرأه ابن عامرء والكسائي بهمزتين 
في الأول على الاستفهام» وبهمزة واحدة في الثاني على الإخبار مع زيادة نون فيه 
فيقولان: (إننا لمخرجون)» وقرأً الباقون بهمزتين على الاستفهام فيهما. 

وأما موضع العنكبوت الذي جاء في آيتين متتاليتين فقرأ نافع» وأبوجعفرء 
وابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب» وعاصم في رواية حفص بهمزة واحدة في 
الأول على الإخبارء وقرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام» وأجمعوا على قراءة 
الثاني بهمزتين على الاستفهام. 

وأما الموضع الأول من الصافات فقرأه ابن عامر بهمزة واحدة في الأول 
على الإخبار» وبهمزتين في الثاني على الاستفهام» وقرأه نافعء والكسائيء 
وأبوجعفرء ويعقوب بهمزتين في الأول على الاستفهام» وبهمزة واحدة في الثاني 
على الإخبارء وقرأه الباقون بهمزتين فيهما على الاستفهام. 

وأما موضع الواقعة فقرأه أيضاً نافع» والكسائيء؛ وأبوجعفرء ويعقوب 
بهمزتين في الأول على الاستفهام» وبهمزة واحدة في الثاني على الإخبارء وقرأه 
الباقون بهمزتين فيهما على الاستفهام. 

وأما موضع النازعات الذي جاء في آيتين متتاليتين فقرأه أبوجعفر بهممزة 
واحدة في الأول على الإخبارء وبهمزتين في الثاني على الاستفهام» قرأه نافعء 
وابن عامرء والكسائي» ويعقوب بهمزتين في الأول على الاستفهام» وبهمزة واحدة 
في الثاني على الإخبارء وقرأه الباقون بهمزتين فيهما على الاستفهام. 

وكل من استفهم في حرف من هذه الاثنين والعشرين فإنه في ذلك على 
أصله من التحقيق والتسهيل وإدخال الألف. 

وكل من قرأ بهمزة واحدة فعلى الإخبارء ويحتمل على حذف همزة 
الاستفهام وهي مرادة خاصة في الثاني من الاستفهامين؛ لدلالة الأول عليه. 


لحيل 


وأما من قرأ بهمزتين فعلى الاستفهام» الهمزة الأولى للاستفهام» والثانية من 
أصل الكلمة(الحرف). 
الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَيَقُولُ الَإنسَنٌ أوِذا مَا بت لَسَوَف أَخْرَجُ 
حَيّاك [مريم: 15]. 

اختلف في هذا الحرف عن ابن ذكوان» فجاءت رواية عنه بهمزة واحدة 
مكسورة من غير مد إإذا) » ورواية أخرى بهمزتين الثانية مكسورة: وبالرواية 
الثانية قرأ الباقون (أئذا)» وهم على أصولهم تحقيقاً وتسهيلاً وفصلا("). 

ووجه الرواية الأولى عن ابن ذكوان أنها على الخبر7"). ويجوز حملها على 
حذف همزة الاستفهام وهي مرادة. 

وأما قراءة الباقين والرواية الثانية عن ابن ذكوان فعلى الاستفهام» الهممزة 
الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة (إذا)("). 

قال الأزهري: رومن قرأ (أتذا ما مت) فهو استفهام معناه الإنكار» كأنه 
أنكر أن يخرج حياً بعد موته» والدليل قوله: أو بذاك الأسين أن خَلَقَسَهُ مِن 
قَبَلُ وَلَمَ يَكُ سَّيمَا4ُ [مريم: 717]» ومن قرأ (إذا ما مت لسوف أخرج) بكسر 
الألف لا استفهم فيه كأنه خبرء معناه التهكم والاستهزاء؛. لا أعرف له 
وجها غيرم/). 
الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «أَوَءَابَاوْنَا الْأَوَلُونَ؛ [الصافات: .]١7‏ 


الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «#أَوَءَابَاوْنَا الْأَوَلُونَ» [الواقعة: 48]. 


(' )ينظر: التيسيرء الداني» 53/١‏ ١»ء‏ والتذكرة» ابن غلبون» ص5" والكنزء ابن الوجيه. ص؟/ء 
والنشرء ابن الجزريء 777/١‏ وإتحافء البناءء ص51/5. 

(' )ينظر: البحر المحيطء؛ أبوحيان» تحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرينء» 114/5؛ والنشرء ابن 
الجزري؛ "77/١‏ والإتحافء البناءء ص17/5؟. 

(")ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

) معاني القراءات؛ الأزهريء؛ ؟5/7١17107-1.‏ 


للم 


قرأ أبوجعفر» وابن عامرء ونافع في رواية قالون: (أَوْ آباؤنا) بإسكان الواو 
من(أو) في هاتين الآيتين» وقرأ الباقون: (أوَ آباؤنا) بفتح الواو» واختلف عن ورش 
عن نافع فجاءت عنه روايتان بإسكان الواو وبفتحها(). 

ووجه قراءة إسكان الواو أنها حرف العطف (أو)» تفيد إحدى الشيئين» 
فكأنه شك منهم فيقولون: أنحن نبعث أو آباؤنا الأولون؟ وهم منكرون للبعث» أي: 
لا نبعث نحن ولا آباؤناء وهي عطف على الآية قبلها» ففي الصافات هي قوله 
تعالى: «إأودًا مِتَنا وكنًا ثْرَابًا وَعِظَدمًا أن لَمََعُومُونَ4 [الضافات: :]١5‏ :وفي 
١‏ 


الواقعة هي قوله تعالى: #وكانُوأ يَقُولُونَ أَيِذًَا مِتَا وَكنَا ثرَابًا وَعِظَما أءِنَ 


لَمَبَعُوتُونَ4 [الواقعة: 40](). 

وأما قراءة فتح الواو فعلى أنها الواو دخلت عليها همزة الاس نفهاء7, 
والاستفهام هنا يفيد الإنكار والاستبعاد» والواو هنا عاطفة جملة على جملة: 
و(آباؤنا) مبتدأ خبره محذوفء تقديره: مبعوثون؛ ويدل عليه ما قبله!"). 

وجعلها الزمخشري/) عاطفة مفرد على مفردء فهي عنده معطوفة على 
محل إِنّ واسمها أو على الضمير في (مبعوثون)؛ والذي جوز العطف عليه الفصل 
نهمة الانقهاء:: و المعتن: أبعت لضا ابإؤكاء تعلق زيادة"الانشعاة يعتسون انعم 

وتعقبه أبوحيان بقوله: (أما قوله: (معطوف على محل إن واسمها) فمذهب 


سيبويه خلافه؛ لأنّ قولك: إن زيدا قائم وعمروء فيه مرفوع على الابتداء وخبره 


( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص7887,: والغاية؛ ابن مهران» ص”8, والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص4737» والكنزء ابن الوجيه» ص7”5؟» والنشرء ابن الجزريء 551/7؛ وإتحافء البناءء ص57/7. 
(' )ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص108» والبحر المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» 50/17”. 

(7اينظر: المصدران السابقان والصفحات نفسها. 

()ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .541١-59:4./1‏ 

(') الكشاف»؛ الزمخشري» 51/5. 
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محذوفء وأما قوله: (أو على الضمير في مبعوثون) إلى آخره فلا يجوز عطفه 
على الضمير؛ لأنّ همزة الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل لا على المفرد؛ لأنه 
إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملاً في المفرد بوساطة حرف العطفء وهمزة 
الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها)!). 

وعلى هذه القراءة الآية فيها استفهام مثل الآية التي قبلهاء وأما قراءة إسكان 
الواو فليس فيها استفهام وإنما هي معطوفة على استفهام في الآية التي قبلها. 
الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: «أَصَطق الْبَئَاتِ عَلَ الْبَينَ4 
[الصافات: 57 .]١‏ 

قرأ أبوجعفر: (اصطفى) بهمزة وصلء واختلف في هذا الحرف عن ورش» 
فروي عنه بهمزة وصل كقراءة أبي جعفرء وروي عنه بهمزة قطع: (أصطفى).» 
وكذلك قرأ الباقون7). 

وتوجيه قراءة من قرأ بهمزة وصل على وجهين: 
الأول: على الخبر المحضء على أن يكون حكاية عن قولهم: ليقولون: اصطفىء 
أي: أنه من كلام الكفارء حكى الله تعالى شنيع قولهمء وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا: 
ولد الله حتى جعلوا ذلك الولد بنات الله» والله تعالى اختارهم على البنين. وهي بدل 
عن قولهم ولد اللهل"). ويجوز أن يكون المعنى: وإنهم لكاذبون قالوا: اصطفى 
البنات على البنين» فحذف (قالوا)!). 
الثاني: على لفظ الخبرء والاستفهام مرادل. أي: على حذف همزة الاستفهام وهي 
مرادة» كما قال عمر بن أبي ربيعة: 


('"البحر المحيطء» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 550/17. 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص554: والغاية؛ ابن مهران» ص”8, والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص8 45» والكنزء ابن الوجيه»ء ص177» والنشرء ابن الجزريء 550/7 وإتحافء البناءء ص470. 
(')ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 4/4١*؛‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة؛ء ص7١5»:‏ 
والكشافء الزمخشريء. 55/5 والبحر المحيطء أبوحيان» ت: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 551/1. 
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7" )ينظر: الإملاءء العكبري» 708/7: وإتحافء البناءء ص 470. 


الحلا 


تب كتباانا نينا فلت تير" 88 هزه الرتكال وللكنتحي ولخو 
أي: أتحبهاء وعلى طرح الاستفهام قال به الفراء: «وقد تطرح ألف الاستفهام من 
التوبيخ» ومثله قوله: «ِأَذْهَبْمٌ طَيْبَحِكُمَ4ُ [الأحقاف: ]٠١‏ يستفهم بها ولا يستفهم 
بهاء ومعناهما جميعاً واحد)(". 

ويرى العكبري(' أنه لا ينبغي أن تحمل على هذا الوجه لأنه شاذ في 
الاستعمال: القياننت: 

ولقل 'مقضوة المكزري ا (القذرة فى هذ الحرف فقظ» كلتك أ امس 
الوصل هي التي ينبغي أن تحذفء وأما مسألة حذف همزة الاستفهام وهي مرادة 
فقد جوز حذفها في الاختيار الأخفش وابن مالك كما مر بنا عند الحديث عن هذه 
المسألة بعد الآبية السابعة من :هذا المبحث: 

وحمل الزمخشري هذه القراءة على الوجه الأول فقط وضعفهاء 
فقال: روهذه القراءة وإِنْ كان هذا محملها فهي ضعيفة والذي أضعفها أن الإنكار 
قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها وذلك قوله: «وَإجم لَكَدْبُونَ4 [الصافات: ؟5١]‏ 


وما ل5: كيف تَحَكُيُونَ4 [الصافات: ]١54‏ فمن جعلها للإثات فقد أوقعها 
دخيلة بين نسيبين )!4). 

والزمخشري على عادته في تضعيف القراءات؛ وقد رد عليه أبوحيان هنا 
فقال: «وليست دخيلة بين نسيبين بل لها مناسبة ظاهرة مع قولهم: ولد اللهء وأما 
قوله: «وَإِمّممَ لَكَذبُونَ4 فهي جملة اعتراض بين مقالتي الكفر جاءت للتشديد 


والتأكيد في كون مقالتهم تلك هي من إفكهم)/"). 


('البيت في ديوانه» 47» وفيه(عدد النجم) بدلاً من (عدد الرمل)؛ وينظر: الإملاء» العكبري»ء 
1 ومغني اللبيب» ابن هشامء ص١7.‏ 

(' امعاني القرآنء الفراء. 55454/7. 

(7)الإملاءء الفراءء 708/7. 

(:) الكشاف» الزمخشريء 55/4. 

7 البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 571/1. 


تندلا 


وبقول أبي حيان أقول» وأضيف عليه أنه يمكن أيضاً حملها على حذف 
همزة الاستفهام وهي مرادة» وهو الوجه الثاني الذي ذكرناه في توجيه هذه 
القراءة» وبذلك لا ضعف في هذه القراءة كما ادّعى الزمخشري. 

وعلى هذه القراءة يكون الابتداء بها بهمزة مكسورة: ولا ينبغي أن يتعمد 
الأبتداء بها؛ لأنها متعلقة بما قبلها!!. 

وأنكر النحاس صحة القراءة إلى أبي جعفر ونافع» واعتبرها شاذة» ونقل أن 
أبا حاتم يزعم أنه لا وجه لها؛ لأنّ بعدها لاما لَك كيف َحَكْمُونَ؛4 [الصافات: 
4 فالكلام جار على التوبيخ7". ثم بين النحاس وجه هذه القراءة فقال: بر هذه 
الثزاءةاؤلة كانت شاذة فهى تجو ق من حملي إحذاهماء أن كرف :قينا لما قالواء 
ويكونلاما لكر كيف تَحَكُمُونَ4 منقطعاً مما قبله» والجهة الأخرى: أنه قد حكى 
النحويون منهم الفراء أن التوبيخ يكون استفهاما وبغير استفهام )(). 

قلت: وإنكار النحاس صحة القراءة عن أبي جعفرء ونافع في رواية ورش 
ليس في محله؛ لأنَ القراءة ثابتة ومتواترة؛ قد نقلت في كثير من كتب القراءات 
كالسبعة لابن مجاهدء والتذكرة في القراءات لابن غلبون» والكنز في القراءات 
العشر لابن الوجيه؛ والنشر في القراءات العشر لابن الجزريء وغيرها. 

وأما الرد على أبي حاتم فقد رد عليه النحاس نفسه بذكر توجيه هذه القراءة 
وإنْ كانت شاذة عنده؛ والتي قد ذكرناها عند توجيهنا لهذه القراءة. 

وأما قراءة من قرأ بهمزة قطع فعلى أن همزة القضع هذه هي همزة 
الاستفهام» وهمزة الوصل التي في الفعل حذفت استغناءً بهمزة الاس تفهاء7), 


(' )ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص458» والنشرء ابن الجزري؛ 550/7. 

7 إعراب القرآن» النحاس» "/455. 

(7) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

اينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاجء 54/4١5؛‏ ومعاني القراءات؛ الأزهري؛ 771/7 وحجة 
القراءات» ابن زنجلة»؛ ص7١5.‏ والإملاء» العكبري؛ .508/١‏ 
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والأصل فيها: (أاصطفى) دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصلء؛ فسقطت ألف 
الوصل» فصارت: (أصطفى). 

والاستفهام هنا على طريقة الإنكار والاستبعاد!''؛ وقيل: هو للتوبيخ!") 
الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: «أتَخْدنهُم 5 خريًا أ َاعْتَ عَنَكْمِ 
لد 7 بَصَرَ)4 إص: 17]. 

قرأ أبوعمروء ويعقوب» وحمزة» والكسائي» وخلف: (اتخذناهم) بهمره 
وصلء وقرأ الباقون: (أتخذناهم) بهمزة قطع مفتوحة(). 

وتوجيه قراءة وصل الهمزة على وجهين: 
الأول: على الخبرء ليس فيها استفهام» وهي صفة لرجال في الآية قبلها وههي 


من 2 0 


قوله تعالى: موَقَالُوأ ما لَتا لا تَرَى رجالا كنا تَعْدّهم م مْنَ آلأُشرّار» [ص:؟5]ء 
و(أم) على هذا الوجه منقطعة بمعنى (بل)7©)؛ كأنهم قالوا: ما لنا ل نرى رجالا 
اتخذناهم سكويا؟ كم #وجع فساو :"آم راغت عدي الأبصبسار» أ #يتل واعست 
عنهم الأبصار7). 

وقيل: إن (أم) متصلة» ومعادلها محذوفء والتقدير: أتفقدونهم أم زاغغفت 
عنهم الأبصارء ومثلها قوله تعالى: ما إى لآ أرَى الهْدَهَدَ أ كان مِنَ 


الْعَابييتَ» [النمل: ]٠١‏ أي : أخبروني عن الهدهد أحاضرٌ هو أم كان من 


(' اينظر: الكشافء الزمخشريء 55/5» والبحر» أبوحيان» ت:الشيخ عادل أحمد وآخرين»551/17. 
('اينظر: معاني القرآنء الفراء» :555/١‏ وإعراب القرآنء النحاس» ”/5 44. 

(')ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص255, والغاية» ابن مهران» ص”87, والتذكرة» ابن غلبون» 
ص57 4» والكنز» ابن الوجيهء ص778» والنشرء ابن الجزريء: »"5١/7‏ وإتحافء البناءء ص578. 
اينظر: إعراب القرآن؛ النحاس» »472١/”‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء ص7٠"؛,‏ وحجة 
القراءات» ابن زنجلة» ص5١1»‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 85/1". 

5 اوتكلرع حفة القواء كاين تخلة ع 1 


هم" 


الغائبين؟ فحذف معادل (أم)؛ لدلالة الكلام عليه» وكذلك هنا حذف معادل (أم)؛ 
لدلالة الاستفهام المتقدم عليه في الآية التي قبلها(). 
الثاني: على حذف همزة الاستفهام؛ إِمّا لدلالة (أم) عليهاء وهذا جاء كثيراً في كلام 
العرب» قال امرؤ القيس7): 
تدراو مين الكدئ :ام كير" 25# <ومتداذا يديرك لكر مسطتم ؟ 
أراد: أتروح» فحذف همزة الاستفهام لدلالة (أم) عليهاء وقد ذكرنا جواز حذف 
همزة الاستفهام في الشعر والاختيار بعد الآية السابعة من هذا المبحث. 

وإمّا لدلالة الاستفهام في الآية قبلها وهي قوله تعالى: مِوَقَالُوأ ما لَنَا ل 
َرَئ رجَالاً كنا تَعُدُّهم مِّنَ الْأَشْرَارٍ4 [ص:17] فعصذفت همزة الاستفهام 
من (اتخذناهم)؛ لدلالة هذا الاستفهام المتقدء(). 

وتكون (أم) على هذا الوجه متصلة» لتقدم الهمزة المقدرة عليهاء والمعنى: 
أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم ازدراؤهم وتحقيرهه/"). 

والاستفهام هنا-وإن كان مطروحا- على معنى التوبيخ والإنكار على 
أنفسهم للاستسخار والزيغ جميعال). 

وعلة الانثذاء بهذه القزاعة يكوزق بكسن الهمة0. 

وأما قراءة قطع الهمزة فعلى أنها همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصلء 
وأصلها (أاتخذناهم) فسقطت ألف الوصل؛ لدخول همزة الاستفهام عليها!". 


اينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها. 

7" البيت في ديوانه. ص5١٠؛‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص017”. 

("اينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه». ص707. 

)ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص1177» والبحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» 589/1. 

( )ينظر: معاني القرآنء الفراء» 250/7 والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5895/17. 
( )ينظر: التذكرة» ابن غلبون» ص7 4» والنشرء ابن الجزري؛ 557/7. 

(' )ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 40/4": وإعراب القرآنء النحاسء »47١/”‏ وحجة 
القراءات» ابن زنجلة»؛ ص517.: والإملاءء العكبري؛ ؟/7١5.‏ 


المدل 


و(أم) على هذه القراءة متصلة؛ لتقدم الهمزة عليهاء والمعنى: أي الفعطلين 
فعلنا بهم الاستسخار منهم أم ازدراؤهم وتحقيرهم, وأنّ أبصارنا كانت تعلو 

0,222 

وجوز أبوحيان أن تكون (أم) هنا منقطعة مع تقدم الاستفهام سواء كان 
فصو خا امنراتنه أو مؤولاً بالاستفهاة. وحذفت الهمزة للدلالة» يكون كقولك: أزيد 
عندك أم عندك عمروء واستفهمت عن زيد ثم أضربت عن ذلك واستفهمت عن 
عمروء والتقدير: بل أزاغت عنهم الأنصار7"). 


ويجوز أن يكون قولهم: «أمَ رَاعَتَ عَْكِمُ آلأَبَصَرُ له تعلق بقوله: 


َقَانُوأْ ما لَنَا لا ترَى رجالا كنا تَعَدُهُم مِّنَ آلْأُشْرّارِ4؛ لأنّ الاسنفهام أولاً دل 
على انتفاء رؤيتهم إياهم وذلك دليل على أنهم ليسوا معه ثم جوزا أن يكونوا معه 
ولكن أبصارهم لم ترهء(). والاستفهام في هذه القراءة على معنى التوبيخ والإنكار 
على أنفسهم7“)» وقيل: على معنى التقريرء كأنهم اعترفوال). 

وعلى هذه القراءة يجوز أن يبتدأ بها؛ لأنها مستأنفة» وهي معادلة (أم)0). 

واستبعد المبرد قراءة الاستفهام» وقال: أنه ق علو أديم. الكذوه سكريا 
فكيف يستفهمون عن اتخاذهم سخرياً وهم قد علموا ذلك؟ يدل على علمهم به أنه 
ا ل ا 


ب ل رونت )ا موسو 1" 


(')ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص1177» والبحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل 
أحمد وآخرين» 589/1. 

(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 585/17. 

(اينظر: المضكر السايق 84/9 

[)ينظر: معاني القرآنء الفراء» 2570/7 والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 585/1. 
زيكرت بححة الك اداركه اين اف عن 11 

اينظر: التذكرة؛ ابن غلبون»ء ص" ؟ 5. 

(' )ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص517. 
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ويْرَدُ عليه بأنَ الاستفهام معناه التوبيخ والإنكار على أنفسهم كما يقول القائل 
وقد ضرب ولده ثم ندم: ماذا فعلت أضربت ابني؟ وهو غير شاك أنه قد ضربه». 
أو أنّ الاستفهام على معنى التقرير»ء كأنهم اعترفوا|(". 
الآية الثامنة والعشرون: فشولة عه ار ل 0 


3 


حَمِيً لَقَالُواْ لَدَ 
فُصِلَتَ ا اعم وَعَرَوث 4 [فصلت: 4 


روى قنبل عن ابن كثيرء وهشام عن ابن عامر» ورويس عن يعقوب 
باختلاف عنهم: (أْعَجَمِيُ وَعَرَبِي) بهمزة واحدة» وقرأ الباقون: (أأَعْجَمِيُ وعربي) 
بهمزتين» وكذلك رواه قنبل» وهشامء ورويس في الرواية الأخرى عنهم؛ وكل على 
أصله تحقيقاً وتسهيلاً وفصلا7"). 

ا ا ع أنها على الخبر لا على الاستفهام: 
ويكون (أعجمي) بدلاً من (آياته)7)» والمعنى: هلاً بينت آياته فكان منها أعجمي 
يفهمه العجم. ومنها عربي يفهمه العرب؛ وقيل: معناه: أنهم قالوا أعجممي 
وعربي إن هذا لشاذل”). 

وأما قراءة من قرأ بهمزتين فعلى الاستفهام» الهمزة الأولى همزة الاستفهام 
والثانية همزة ألف القطعء والاستفهام هنا على وجه الإنكار منهه0). 

وعلى هذه القراءة (أأعجمي وعربي) كل واحد منهما مرتفع على أنه خبر 
نقد حرفا المع : هللا بينت: اراق أقرآن: أعسبي ووسول هر 1م 


(اينظر: إعراب القرآن» النحاس؛: »47١/‏ وحجة القراءات» ابن زنجلةء ص8١5.‏ 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص175--577» والغاية» ابن مهران» ص 65» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص ؛ 45» والكنز» ابن الوجيهء ص١3»‏ والنشرء ابن الجزريء: "77/١‏ وإتحافء البناءء ص 5485. 
(')ينظر: معاني القرآن: الفراءء» »١15/‏ ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 89/4": وحجة القراءات» ابن 
زنجلة» ص5727». والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 58/1. 

(؟)ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 80/17 5. 

' )ينظر: معاني القراءات» الأزهري. 57/7"؛ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه. ص707, 
وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص5727», والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 580/1. 
)ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 585/4» وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص5717. 
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الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: 0 لذ كدررا َل آلثَارِ 
أَذْهَبَمَ طَيبَقكُرَ فى وان اندها ا تسد ينا فَالْيَومَ 00 [الأحقاف: .]٠‏ 

قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبوجعفرء ويعقوب: (أأذهبتم) بهمزتين» وهم 

ووجه قراءة من قرأ بهمزتين أنها على الاستفهام» الأولى همزة الاستفهام 
للتوبيخ وقيل: للتقريرء والثانية ألف القطعء والمعنى: أأذهبتم طيباتكم وتلتمسون 
الفرج؟ هذا غير كائن("). 

وكل لفظ استفهام ورد في كتاب الله من الله تعالى فلا يخلو من أحد ستة 
أوجه إِمّا أن يكون توبيخا كقوله: «أَذْهَبْم طَيّبَتِكُرَ4 [الأحقاف: 1٠١‏ أو تقريرا 
كقوله: لحَأَنتٌ قُلْتَ لِلئّاسٍ»4 [المائدة: ]١١>‏ أو تعجباً كقوله: «كيف تَكفُرُوتَ 
بآكسّه4 [البقرة: 18] أو تسوية كقوله: «سَوَآءٌ م َأَندَرَتَهُمْ َم لم تتذرهج»4 
[البقرة: 1] أو إيجابا كقوله: «أتجعلٌ فيا مَن يَفسِدُ فيها4 [اللقدة ]إن مرا 
كقوله: ٠َأَسَلَمَثُرَ‏ 4 [آل عمران: ]٠١‏ فعلى هذا يجري ما في كتاب الله فأما 
استفهام صريح فلا يقع من الله تعالى؛ لأنّ المستفهم مستعلم ما ليس عنده طالب 
للخبر من غيره؛ والله عالم بالأشياء قبل كونها(”) 

وأما قراءة من قرأ بهمزة واحدة فعلى وجهين: 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص518. والغاية؛ ابن مهران» ص87, والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص الاق والكنز» ابن الوجيه» ص 2.37١‏ والنشر» ابن الجزري» سد وإتحاف» البناءء ص؟ .5٠‏ 

(' )ينظر: معاني القرآن؛ الفراءء /57: ومعاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» 4454/4»: وحجة القراءات» ابن 
زنجلة» صه 211 والبحر المحيط. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 7. 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويهء ص5”707, 57/8. 
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الأول: على الخبرء والمعنى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم: 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاليوم تجزونء ولذلك حسنت الفاء في قوله: 
عور رد سل د دك ر مكو 

لَالَيَوْمَ ثَرَونَ عَدَاب آلَهُونَ74". 
الثاني: على حذف همزة الاستفهام وهي مرادة» والاستفهام للتوبيخ» وعلى هذا 
الوجه معناها معنى قراءة الاستفهام المصرح به(), وبه يقول الفراء. 

قال الفراء: ‏ وقد تطرح ألف الاستفهام من التوبيخ» ومثله قوله: «أَذْهَبَمٌ 
طَيْبَتِكُزَ4 [الأحقاف: 0 0 يستفهم بها ولا يستفهم» ومعناهما 2 اكد 
وقال أيضا: « والعرب تستفهم بالتوبيخ ولا تستفهم» فيقولون: ذهَبْت ففعلت 
وفعلت» ويقولون: أَذْهَبت ففعلت وقعلت؟: وكل صواب)1؛). 
الآية الثلاثون: قوله تعالى: «إِنَا لَمُعْرَمُونَ»4 [الواقعة: 17]. 

قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (أثنا) بهمزتين محققتين» الأولى مفتوحة. 
والثانية مكسورة.» وقرأ الباقون: (إنا) بهمزة واحدة -0000 

ووجه رواية أبي بكر عن عاصم أنها على الاستفهام» الهمزة الأولى همزة 
الاستفهام» والثانية همزة (إِنّ)» وأما قراءة الباقين فعلى الخبرء وقبلها محذوفء. 
والتقدير: يقولون إنا لمغرمون7"). 


(')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص777, وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص 2.555 
والبحر المحيطء أبوحيانء بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 8/؟5. 

(' )ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص77", وإتحافء البناءء ص4 .5٠‏ 

(7امعاني القرآنء الفراء» 55454/7. 

1*؟ المصدن السايق: © 5, 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص2571-77» والغاية» ابن مهران» ص١4.»‏ والتذكرة» ابن غلبون» 
ص435» والكنزء ابن الوجيه»؛ ص7؛ والنشرء ابن الجزريء :7717/١‏ وإتحافء البناءء ص١57.‏ 
(اينظر: معاني القراءات؛ الأزهري» ”*/51: وحجة القراءات» ابن زنجلة؛» ص157, والبحر 
المحيط»؛ أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» .5١١/8‏ 
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ومعنى لمغرمون: لمعذبون ومهلكون» وفي كلام العرب يقال: للعذاب 
والهلاك غرامء قال الأعشى("): 
إن يُعَاقِبا يكن غرَامَاً وإن يُف ** ط جزيلاً فز هلا الي 
وقيل: معناه: لمولع بنا أو قد غرمنا وذهب زرعناء وقيل معناه: لمحملون 
الغرم في النفقة(). 
الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: « 


ا 


ن كان ذا مَا | مَالٍ وَبَيينَ4 [القلم: 4 .]١‏ 

قرأ ابن عامرء وحمزة» وأبوجعفرء ويعقوب» وعاصم في رواية أبي بكر: 
أن) بهمزتين مفتوحتين» وقرأ الباقون: (أن) بهمزة واحدة مفتوحة(). 

ووجه قراءة من قرأ بهمزتين أنها على الاستفهام» الهمزة الأولى همزة 
الاستفهام للتوبيخ» والثانية همزة(أن)(). 

ويحتمل أنْ يفسر عامل يدل عليه ما قبله» والتقدير: أتطيعه لأن كان ذا مال 

وبنين» وقدره بعضهم ا أو عامل يدل علية منها عدف 
والتقدير:ألأن كان ذا مال وبنين كذب أو جتحد!" :قال الفراءة راهن قر أ: أأن كان 
ذا مال وبنين فإنه ركد أ كان ذا مال وبنين تطيعه؟)(). 


١ 


(' )البيت في ديوانهء ص157» وينظر: إعراب القرآن» النحاس» 54١/5‏ والبحر المحيطء أبوحيان» 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 7١١/8‏ وفيه بلفظ: إن يعذب. 

(' )ينظر: معاني القرآن» الفراء» »١77/*‏ ومعاني القرآن وإعرابه. الزجاجء :١١5/5‏ وإعراب 
القرآن» النحاس», .55١/54‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 1/8١١7؟.‏ 
(")ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص547-555» والغاية» ابن مهران» ص47.» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص .5٠١‏ والكنزء ابن الوجيه»؛ ص١"؛‏ والنشرء ابن الجزريء 7517/١‏ وإتحافء البناءء ص507. 
)ينظر: معاني القراءات؛ الأزهريء */84: وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص17١7.‏ 

7 )ينظر: الكشافء, الزمخشريء 5317/4, والبحرء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 505/8. 
(' )معاني القرآن؛ الفراءء .١175/*‏ 
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وأما قراءة من قرأ بهمزة واحدة فعلى الخبر» أي: لأن كان ذا مال» فهو 
متعلق بقوله: «وَلَا تطِع كل خَلافيٍ مّهِينِ» [القلم: ]٠١‏ والتقدير: ولا تطضع كل 
حلاف مهين لأن كان ذا مال وبنين» والمعنى: لا تطعه ليساره وعدده!"). 

ولا يجوز أن يتعلق ب (تتلى) ولا (قال) في الآية بعدها؛ لأنّ ما بعد 
الشرط-وهو هنا (إذا)- لا يعمل فيما قبله!). 

وَتكن الزهكفزئ! ١‏ اسيجوة أن تاقينا تعد على مقن عن دنه افيه 
الحملة من :معن ,التكذيب. 


()ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» :7٠١7/5‏ وحجة القراءات؛ ابن زنجلة؛ء ص8١/ء‏ 
والكشاف» الزمخشري» 1 والبحر. أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» والحدية 
('أينظر: الإملاء؛ العكبريء 1717/7؛ والبحرء أبوحيان؛ بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/8.". 

7 الكشاف, الزمخشريء؛ 5915/5. 
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المبحث الثاني 
إل وألاً ولمًا بين التشديد والتخفيف 


وفيه ثلاثة مطالب: 
التظلتي الكل إلا بيق الفشديك يو التحفيفتة 
المطلب الثاني: ألا بين التشديد والتخفيف. 
التططلت؟ الخالنك »لما كين : الماذ ةين التسورد, و ااتخفيفه: 
المطلب الأول: الا بين التشديد والتخفيف: 

وفيه آية واحدة, وهي: 
قوله تعالى: «لا يَرَالُ بيهم الى بَتوأ رِيبَة فى قلُويهز إل أ 
وَألَّهُ عَلِيمٌ حَكيم» [التوبة: .]١٠١‏ 

قرأ يعقوب بتخفيف اللام من (إلا) فتصير (إلى)»ء وقرأ البتقون: (إلا) 
بتشديد اللاء("). 

وتوجيه قراءة يعقوب على أنها حرف الجر (إلى)؛: أي: لا يزال بنيانهم 
الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم!"). 

وأما قراءة الباقين فعلى أنها حرف استثناء» والمستثنى منه محذوفء أي: 
لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال إلا حال 
تقطيعها بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار7). 
المطلب الثاني: ألا بين التشديد والتخفيف: وفيه آية واحدة» وهى: 


«6 


فر هر دا 2 
5 هو هيى 6 و 


58 5 1 0 لي بمو هد مي صك ا ا 0 صر رموه 
قوله تعالى: الا يسّجدوا لله الذى حرج الخَبْءَ 2 السَمنوات وَالارّض وَيعلم 
- 6 200 0-8 ص 7 

ما نخفون وَما تعلنون# [النمل: 6 ]. 

('اينظر: الغاية, ابن مهران» ص١261‏ والتذكرة. ابن غلبونء» ص 2,55١‏ والكنزء ابن الوجيه. 
ص2151535 والنشر» ابن الجزري» /11 والإتحاف» البناءء. ص/ا١٠”3.‏ 


(' )ينظر: معاني القرآن؛ الفراءء :775/١‏ والإتحافء البناءء ص017”. 
(')ينظر: الإتحافء البناء» ص07"» والمغني في توجيه القراءات» محيسن؛» ؟/179١.‏ 
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3. 


قرأ الكسائي» وأبوجعفرء ويعقوب في رواية رويس: (ألا يسجدوا) بتخفيف 
اللامء وقرأ الباقون: (ألا يسجدوا) بتشديد اللام('). 

وتوجيه قراءة تخفيف اللام على وجهين: 
الأول: (ألآ) للتنبيه والاستفتاح» و(يا) في (يسجدوا) للنداء؛ والمفادى محذوف 
تقديره: يا هؤلاء» و( اسجدوا ) فعل أمرء أمر بالسجودء والمعنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء وسقطت ألف (يا) التي للنداء» وألف الوصل في (اسجدوا) فصارت: (ألآً 
يَسسْجُدُوا)!')؛ وقد ذهب إلى هذا القول جمع غفير من النحاة؛ منهم الفراء(, 
والمبردا"). والزجاج!", وابن خالويه!"!. والزمخشري(", ومجيء مثل هذا 
التركيب موجود في كلام العرب» قال الشاعر وهو ذو الرمة: 
ألآيَا اننلمي:يَا دان مي على البلى. ** .ولا زال منهلاً بجرغا كن لقف( 
أراد: يا هذه اسلمي» وقال الأخطل: 
ألاآمَاهِِذد هِنِدَبَيِي بَذر ** وإن كَانَ حيّاناً عد آخِر الدّفر () 
وقال العجاج: 
يا دار سَلمَى المي ثم اسْلمِي ** عن سَسْتمٍ وَعَن يَمِين سَشتم7" 
وقول الآخر: 
فقَالَت ألا يَا استمَع أعظك بخطبَة ** فقلت سَمعْنَا قَانطقِي وأُصِيبي() 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١٠48»‏ والغاية؛ ابن مهران» ص6"؛ والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص55": والكنزء ابن الوجيه» ص١٠١5»‏ والنشرء ابن الجزريء 7:7/7: وإتحافء البناءء ص5477. 
(')ينظر: معاني القرآن» الأخفش» 553/7» وحجة القراءات» ابن زنجلة»؛ ص575. 

(7امعاني القرآنء الفراء. 751/7. 

()ينظر: إعراب القرآن» الزجاج؛» .550/١‏ 

7 ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 

الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص١77.‏ 

(" المفصلء الزمخشريء؛ ./7/١‏ 

7 ) البيت في ديوانه» ص0٠55»‏ وينظر: معاني القرآن؛ الأخفش» 5539/7» وإعراب القرآن» النحاس» 705/9. 
(') البيت في ديوانه» تقديم وشرح: كارين صادرء دار صادرء بيروت؛ طاء 3995١م:‏ ص77١.‏ 

('' الم أجده في ديوانه» وينظر: معاني القرآن وإعرابهء الزجاج» .١١5/5‏ 
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والشواهد الشعرية كثيرة في هذه المسألة» ومن النثر قول العرب تقول: ألا 
يا ارحموناء ألا يا تصدقوا عليناء أي: يا هؤلاء ارحموناء يا هؤلاء تصدقوا عليناء 
ويدل على هذه القراءة أيضاً قراءة عبدالله (هَلاً يسجدون)» وقراءة أبي: (ألا 
تسجدون)7)؛ قال: الفراء: رسمعت بعض العرب يقول: ألآ يا ارحماناء ألآيا 
تصدقا عليناء قال: يعنيني وزميلي)(". 

وطفن ‏ التهادن :قن ةن القر اده ذاكر هران تناف لاني أنه عدن 
معتادء فقال: «وهذا موجود في كلام العربء إلا أنه غير معتاد أن يقال: يَاقَدمَ 
زَيْدٌء والقراءة به بعيدة» لأنّ الكلام يكون معترضاء والقراءة الأولى يكون الكلام 
ا ال ا 
الثاني: (ألآ) للتنبيه» و(يا) للتنبيه أيضآاء وليس في الآية منادى محذوفء و(يا) ترد 
في الأمر وتكون للتنبيه كما قال سيبويه: «وأما يا فتنبيه» ألا تراها في النداء وفي 
الأمرء كأنك تنبه المأمورء قال الشاعرء وهو الشماخ: 
ألما اسْقيّاني قبْل سينجال ** وقبْل مََايَا قذ حضَرن وآجال7). 


4 وأبوحيانء وابن 


وأجاز هذا الوجه فريق من النحاة» منهم ابن يعيش 
هشاء(") 08 ونه 

وانتصر أبوحيان لهذا القول» ورفض تأويل النحاة الذين أجازوا حذف 
المنادى فيها؛ وذلك أنّ حذف المنادى عنده لا يجوز وأنًَ حذفه يؤدي إلى حذف 
جملة النداءء وحذف متعلقه؛ يقول: ( والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب الوارد 


عن العرب ليست (يا) فيه للنداء وحُذف المنادى؛ لأنّ المنادى عندي لا يجوز 


أ يفن الس المععيطلة أن بار لكف الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/17. 

(' )ينظر: معاني القرآن؛ الفراء» 551/7؛ والبحرء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/7. 
"عقي لكان الاج الى 

9 )إغراب القرآن» النحاس» ”9//ا١7.‏ 

(7 ) الكتاب» سيبويه؛ 71/5 . 

()شرح المفصلء ابن يعيش» 5/7 7. 

"ا مغني اللبيب» ابن هشام»ء ص588. 

7 ) حاشية الجمل» الجمل» .5"١7١/7”‏ 
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حذفه؛ لأنّه قد حُذِف الفعل العامل في النداء» وانحذف فاعله لحذفه» ولو حذفنا 
المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء» وحذف متعلقه وهو المنادى» فيكون ذلك 
إخلالاً كبيراً... فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به (ألا) التي للتنبيه: 
وجاز ذلك؛ لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة في التوكيد)!"). 

والذي يظهر أن (يا) للنداء» والمنادى محذوف؛ لأنَ ذلك قد ثبت عن العرب 
كما تقدم» ومنه ما أنشده سيبويه(): 
تا تئحة روفوم كيح **- . والعتاقين على سان يدن كار 
ف(يا) لغير اللعنة؛ أي: أنه لو كانت للعنة لنصبها؛ لأنه كان يصير منادى مضافاً 
ولكن تقديره: يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان0". 

وأَمّا طعن النحاس في هذه القراءة وأنّ حذف المنادى غير معتاد فمردود 
عليه؛ لأنّ هذه القراءة متواترة» وحذف المنادى قد جاء عن العرب كما تقدم آنفاء 
زاقق عرز تحاف الساكف أن خالك» تقار ما جام عن العو ندعو اق فسان 
وق المداائ! أذ يدم حتفهه 30 عامله كنت ازوما ]لآ |[ الغررب أحادت نضافةه 
والتزمت إبقاء (يا) دليلاً عليه» وكون ما بعده أمراً أو دعاء لأنهما داعيان إلى 
توكيد المأمور والمدعوء فاستعمل النداء قبلهما كثيراً حتى صار الموضع منبّها 
على المنادى إذا حذف وبقيت (يا) فحسن حذفه لذلك)7©). 

وأمّا:قول”النعاين أنه 'مكالقة السوااة» أي# وسم المضحهف فليدن خصو ابا؛ 
لأ ألناريا النذاء حذفت"مق: الرسم» لأنها ساكنة ويعدها السين ساكنة أيضاء: فال 
الطبري: «أذهب ألف الوصل التي في (اسجدوا) وأذهبت الألف التي في (يا)؛ 
لأنها ساكنة لقيت السين» فصارت: (ألآ يسجدوا))!". 


(' )ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/17. 
7 ) الكتاب» سيبويه, »15570-71١73/7‏ وينظر: إعراب القرآنء النحاس» .7١17//*‏ 
("ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج7١/187.‏ 

( )شرح التسهيل؛ ابن مالك؛ */7589: والسيوطيء همع الهوامع» 5/7"؟. 

7 جامع البيان» الطبريء ج9١/59١-.15.‏ 
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وقال: ابن الجزري: رحذفت همزة الوصل بعد (يا) وقبل السين من الخط 
على مراد الوصل دون الفصلء قال الحافظ أبوعمرو الداني في كتاب الوققف 
والابتداء كما حذفوها من قوله: «يَبَتَوْمَ» [طه: 44] في طه على مراد ذلك)(". 

وقال:مكن :ينا أي كالبة ررخدفت أل :يا من :اللفظ الدركونها «وسكون: السين 
بعدهاء فصارت الياء في اللفظ متصلة بالسين كياء الاستفبال)('). 

وإذا وقف على هذه القراءة يوقف على (ألاً يا) ويبتدأ ب(اسجدوا) بضم 
همزة الوصلء ولا ينبغي أن يتعمد الوقف والابتداء بهما هاهنا؛ لأنَ الكلام مرتبط 
توك لطن شر هوف امتمطات الند انو خط انمه 

وأمّا قراءة تشديد اللام فعلى أنّ (ألا) أصلها: (أن) الناصبة و(لا)» فأدغمت 
النون في (لا) فصارت: (ألا)» ف(أَن) ناصبة للفعل المضارع بعدها؛ ل ذلك 
اقلت لقوق علحية النضيت): 

واختلفوا في المعنى: فقيل المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدواء ف(أن) 
على بهة اافى موصخ كي الأنها يكل دن (أغماتهه ):وماتيزة: الميدل مك و اتدل 
معترضء و(لا) هنا نافية» وقيل المعنى : فصدهم عن أن يسجدوا ف (أن) على 
هذا فى موظيع ين يدلا من ابول كلذ لكرج قوق (0) التحدة 
أي: فصدهم عن أن يسجدوا لله » ويكون (فهم لا يهتدون) معترضاً بين 
المبدل منه والبدل7). وقيل: إن (أن) وما بعدها مفعول يهتدون بإسقاط (إلى) أي: 


إلى أن يسجدواء فتكون (لا) مزيدة أيضاء وجوزه الزمخشري!". 


(' النشرء ابن الجزري؛ ؟١/710؟.‏ 

(') الكشفء القيسي» .١58/١‏ 

(' ينظر: التذكرة؛ ابن غلبون»ء ص5347» والكنزء ابن الوجيه» ص١١1؛:‏ والنشرء ابن الجزري» 
5 والبناء» إتحافء ص577. 

()ينظر: إعراب القرآن» النحاس» 701/7 والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص١77.‏ 
')ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه. ص777» وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص577, 
والبحرء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57-757/7» والمغني» ابن هشام»ء ص”١٠.‏ 

.555/9 اينظر: الكشاف» الزمخشري؛‎ ١ 
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وقدل #“السحون واكك عل قر اوه التسفنف دوف التعهيةه ويه قحال :اضيرم 
والزجاج(") 
قلث: الصحيح أن السجود واجب في القراءتين جميعاً كما قال الزمخشري: 
هي واجبة فيهما؛ لأنّ مواضع السجدة إِمّا أمرٌ بها أو مدحٌ لمن أتى بها أو ذم لمن 
تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجودء والأخرى ذم للتارك... وما ذكره الزجاج 
من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه )7). 
وقد اتفق أبوحنيفة والشافعي -رحمهما الله- على أن سجدات القرآن أربع 
عشرة سجدة وإنما اختلفا في سجدة (ص) فهي عند أبي حنيفة سجدة تلاوة» وعند 
الشافعي سجدة شكرء وفي سجدتي الحج/“) 
المطلب الثالث: لما غير الجازمة بين التشديد والتخفيف: 
وفيه أربع آيات. هي: 
الآية الأولى: قوله تعالى: «وَجَعَلمًا مِبْهِم أيمّةَييَدُوَ با 1 + 
[السجدة: ؛ .]١‏ 
ا ل ا 0 (لمَا) بكسر اللام 
وتخفيف الميم» وقرأ الباقون : (لما نَا) بفتح اللام و تشديد الود ا": 
وتوجيه قراءة كسر اللام وتخفيف الميم على أنها مركبة من لام الجر وهي 
للتعليل و(ما) المصدرية» والتقدير: جعلناهم أئمة لصبرهم» والجار والمجرور 
متعلقان ب (جعلنا)» وأما قراءة التشديد فعلى أنها كلمة واحدة تضمنت معنى 
المجازا وه الى ' تقض حوايا؟ ون إما يحرف ويحوابها ميحذوف #الالالحةمينا 
تقدم عليه» والتقدير: كأعوور اجسدا ننه رن ديعنس عون ين) أي: 


(')معاني القرآن؛ الفراء» 275١/7‏ وينظر: مجمع البيان» الطبرسيء 554/1. 

(' )معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» »١١5/5‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج5١/187.‏ 

(') الكشاف» الزمخشري» 55/9*-/8517. 

المضدز السابق» 3/9 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد. ضص5١3:‏ والغاية: ابن مهران: ص 5ل والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص7١‏ 4» والكنزء ابن الوجيه» ص8١1»‏ والنشرء ابن الجزريء 7517/7 وإتحافء البناءء ص٠45.‏ 
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وجعلناهم أئمة حين صبرواء والعامل فيها جعلنا منهم أو يهدونء وجوابها هنا 
محذوف؛ لدلالة ما تقدم عليه!')ء ورجح كثير من النحويين الحرفية» وسنذكر 
خلاف النحويين في (لمّا) هذه في آخر هذا المبحث إن شاء الله. 

قال الزجاج: «والقراءة بالتشديد والتخفيف في (لمَّا)ء فالتخفيف معناه 
جعلناهم أئمة لصبرهم؛ ومن قرأ (لمّا صبروا) فالمعنى معنى حكاية المجازاة: لما 
صبروا جعلناهم أئمة» وأصل الجزاء في هذا كأنه قال: إن صبرتم جعلناكم أئمة 
فلك سدور ااحهلنا انيم 1 

وقال أبوعلي الفارسي: «من قرأ (لمّا) فإنه جعله للمجازاة إلا أن الفعمل 
المتقدم أغنى عن الجواب كما أنك إذا قلت: (أجيئك إذا جئت) فتقديره: (إن جئنت 
أجيئك) فاستغنيت عن الجواب بالفعل المتقدم على الشرطء فكذلك المعنى هنا: (ِلما 
صبروا جعلناهم أئمة) ومن قال: لما صبروا علق الجار ب (جعلنا) والتقدير: جعلنا 
منهم أئمة لصبرهم)1). 
الآية الثانية: قوله تعالى: «وَإن كل لما جَيِيمٌ لَدَيَنا محصََرُونَ»4 [يس: 7"]. 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة» وأبوجعفر في رواية ابن جمّاز عنه 
بتشديد ميم (لمّا)ء وقرأ الباقون بتخفيفها!"). 

وزاد ابن زنجلة7” امع أصحاب التشديد الكسائي» وهو وهم منه؛ لأن الكتتب 
المعتبرة في القراءات لم تذكر ذلك. 
الآية الثالشة: قوله تعالى: «وَإن كل ذَّلِكَ لما مَتَمُ الميّوة آلدّنَيَا 4 


[الزخرف:0؟]. 


(' أينظر: معاني القرآن» الفراء» 550/7. والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص788» وحجة 
القراءات» ابن زنجلة»؛ ص553, والإملاء» العكبري» .١1١/7‏ 

(')معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج؛ .1١١-١١5/5‏ 

(7) الحجة للقراء السبعة» الفارسي» */7757. 

)ينظن: الغاية» ابن مهران»: ض؟87» والتذكرة: ابن غلبون: صن 447١‏ والكنز» ابحن الؤجيسه 
ص »١75‏ والنشرء ابن الجزريء» 731/”7؛ وإتحافء البناءء ص57 5. 

)حجة القراءات» ابن زنجلة» ص5917. 


ل 


قرأ عاصمء وحمزة: وأبوجعفر في رواية ابن جمّاز عنه» وهشام بخلاف 
عنه: (لمّا) بتشديد الميم» وقرأ الباقون بتخفيفها!"). 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «إن كل سي عَلََا حَافظٌ»4 [الطارق: 4]. 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة:» وأبوجعفر: (لما) بتشديد الميم؛ء وقرأ 
الباقون بتخفيفها(). 

وتوجيه تشديد (ِلَمَا) في الآيات الثلاث على أنها بمعنى (إلآ)» و(إن) نافية 
بمعنى (ما)!". والتقدير في آية (يس): فااكل إل جميع لدينا محضرونء؛ أي: ما 
كلهم إلا جميع لدينا محضرونء أي: محشورون؛ لأنّ التنوين في (كل) عوضا 
فق النضاف إليةء والتقدير في, آية: (الزبخرف) :ما كل .ذلك إلا مقاع:الحياة الحدنياء 
والتقدير في آية (الطارق): ما كل نفس إلا عليها حافظ”). 

وأكن يعضنيع جعل (لمًا) يمحت (إلا) عقوم القرزاء والجوهري: قال« الفسونا 
في كلامه على آية (هود): «وأما مَنْ جعل (لَمَا) بمنزلة إلا فإنه وجه لا نعرفه. 
وقد قالت العرب: بالله لَمّا قمت عناء وإلا قمت عناء فأما في الاستثناء فلم يقولوه 
في شعر ولا غيره؛ ألا ترى أنّ ذلك لو جاز لسمعت في الكلام: ذهب الناس لما 
هذا /61ان .وكا الجورغفري رق لمن كان لكا بيسكن إلا لتر يموت في للم 00 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد»ء ص587: والغاية؛ ابن مهران» ص87, والتذكرة. ابن غلبون» 
ص »47"١‏ والكنزء ابن الوجيه»ء ص75١»‏ والنشرء ابن الجزريء 551/7» وإتحافء البناء»ء ص©4350. 

(' )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص1728»: والغاية؛ ابن مهران» ص87, والتذكرة؛. ابن غلبون» 
ص »47"١‏ والكنزء ابن الوجيه»ء ص75١»‏ والنشرء ابن الجزريء. 551/7» وإتحافء البناءء ص51/5. 
(7)ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 587/4» والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه. 
ص58" وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص5417: وص5534» وص7258ء والكشافء الزمخشريء 
5 ,و والإملاءء؛ العكبري؛: ,585/١‏ والبحر المحيطم أبوحيان» 5/17/اء 8/'ت 810/8 5. 

()ينظر: المصادر السابقة. 

1 )معاني القرآنء الفراءء 75/7. 

3 الستحاة» الحونفري» ماعل إن حك تحقيق: أخيه غبد العنون عظاي دان العم الملاسين: 
بيروتء لبنان»ء ط؟ء 5٠5١1هء‏ 985١مء 3١73/5‏ مادة (لمم)» وينظر: مغني اللبيب؛: ابن هشامء 
ص١0"‏ وهمع الهوامع» السيوطيء ؟/7707. 


ونْقِل عن الكسائي أنه لا يعرف جهة التثقيل في (ِلَما)(". 
قلث: لما المشددة بمعنى إلا ثابيت في لسان العرب: بنقل الثقاث منهم الخليل 
وسيبويه!"!. وهي لغة مشهورة في هذيل وغيرها('؛ وقد جعلها الفراء نفسه بمنزلة 
إلا مع إن خاصة في آية (يس)!)؛ وجعلها لغة في هذيل في آية (الطارق)7) فلا 
يلتفت إلى إنكار الكسائي ولا إلى قول الفراء والجوهريء والقراءات المتواترة في 
هذه الآيات الثلاث حجة عليهماء وكون العرب خصصت مجيئها ببعض التراكيب 
كما 3 غم الفراء لا يفاح رولا يلوّم اطراذها'في بات الاستقاء فكد :من شىء خصن 
بتركيب دون ما أشبهه(). ويحمل قول الكسائي على تشديد (إن) و(ِلَما) معا كما 
عرفنا ذلك في الكلام على آية (هود)؛ لأنّ المرادي!') وأبا حيان!") والسيوطي7) 
نقلوا أن الكسائي ممن نقل أن (ِلَمّا) بمعنى (إلآ) مع الخليل وسيبويه. 

وتوجيه قراءة التخفيف على وجهين!" '): 
الوجه الأول: (إِن) مخففة من الثقيلة مهملة» واللام في (لمَا) هي الداخلة للفرق بين 
(إنن) النافية و(إن) المخففة من الثقيلة» و(ما) زائدة. 

وغل هذا الوجه يكرن التقنين في أريلة (بعس ]1 قن الجديغ الندينا 
محضرون» فركل) مبتدأء والخبر (لجميع) وجملة (لدينا محضرون) صفةء 
والتقين فى اي (اللدشوف) :إن كن لعداع الحياة:الهاء: فل ) مسد وسح 


|( أينظر: معاني القرآن» الفراء»ء ؟/775: 2558/5 والبحر المحيطء أبوحيان» 577/1. 
(' أينظر: الجنى الداني» المرادي» ص514: والبحر المحيطع أبوحيان» 575/19. 

( ) ينظر: معاني القرآن؛ الفراء 754/5 والبحر المحيطع أبوحيان» 577/6. 

© )معاني القرآن» الفراءء ؟/575. 

7 ) المصدر السابق» 754/7. 

)ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» 5.٠/8‏ 5175/19. 

الجنى الداني» المرادي»ء ص 555. 

(') البحر المحيط» أبوحيان» 549/5. 

)همع الهوامع» السيوطي؛ ؟/771. 

:' )ينظر: معاني القرآنء الفراء» ,»773-578/١‏ والكشافء؛ الزمخشري؛ 2137/4 والبحر المحيطء 
أبوحيان» 5/17/اء 38ت 541/8. 


(لمتاع)؛ والتقدير في آية الطارق: إن كل نفس لعليها حافظء ف(كل) مبتدأ وهو 
مضاف و(نفس) مضاف إليه» والخبر د 4 
والوجه الثاني: (إِنْ) نافية» واللام بمعنى (إلا)» و(ما) زائدة. 

وعلى هذا الوجه يكون التقدير في آية (يس ): ما كل إلا جبيع لدينا 
محضرونء والتقدير في آية (الزخرف) 0 إلا متاع الحياة الدنياء والتقدير في 
آية الطارق: ما كل نفس إلا عليها حافظ!"). 

والوجه الأول هو مذهب البصريينء والوجه الثاني هو مذهب الكوفيين7) 

قلت: والراجح منهما مذهب البصريين» قال الأنباري ناقلاً احتجاج وتعليل 
البصريين ومرجحاً لقولهم: «قالوا إنما قلنا إنها مخففة من الثقيلة لأنا أجمعنا على 
أنه يجوز تخفيف إن وإن اختلفنا في بطلان عملها مع التخفيف وقلنا إن اللام لام 
التأكيد لأنّ لها أيضاً نظيراً في كلام العرب» وكون اللام للتأكيد في كلامهم مما لا 
ينكر لكثرته فحكمنا على اللام بما له نظير في كلامهم» فأما كون اللام بمعنى إلا 
فهو شيء ليس له نظير في كلامهم» والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى 
من المصير إلى ما ليس له نظير/أ*) 

ورأما الكوفيون فقالوا إنّ إن إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى (ما) واللام 

بمعنى (إلا) واحتجوا بِأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيراً في كتاب الله 
قار العرب قال الله تعالى: «وَإن كَادُوا لَيَسَتَفِزُوتلَك م مِنَ الأرضٍ لِيُخَرِجُوكَ 


ب 1 [الإسراء: 5"] أي وما كانوا إلا يستفزونك؛ وقال تعالى: «وإن يَكادٌ الَذِينَ 


(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص58”؛ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص25517 
وص544: وص758؛ والكشافء؛ الزمخشريء :١17/4‏ وإملاءء العكبريء 585/7, والكشفء 
القيسي» 180/7» والبحر المحيطء أبوحيان» 1/ل/ااء 57/4 581/8. 

(' اينظر: الكشافء, الزمخشري» 17/4» والكشفء القيسي» 1817/7» والبحر المحيطهء أبوحيان» 
اش ل لي 

7)ينظر: الإنصافء الأنباري» 550/7. 

2 المضندن السابق» ؟/3:27: 


كفَرُوأ لَيرَلِقُونَكَ بِأَبَصَرهِمٌ 4 [القلم: ]5١‏ أي وما كادوا إلا يزلقونك)7"): وأمثالها 
مق 'الالنات القن :فنها انلام ممعفت زلا . 

والجواب عن احتجاج الكوفيين بالآيات وغيرها «على أنّ إن بمعنشى ما 
واللام يمدي إلا فلاححة ليافئ شين عزن ذلك لأند تكله منحمول عل ها اذهكنا 
إليه من أن إن مخففة من الثقيلة واللام لام التأكيد» والذي يدل على ذلك أن إن التي 
بمعنى ما لا تجئ اللام معها كما قال تعالى: «إن الْكَفِرُونَ إل فى غْرُورِ» [الملك: 


ا 


]٠‏ وكما قال تعالى: «إن أَنْثّمَ إلا تكذبُونَ» [يس: ]١١‏ وكما قال تعالى: «إِنْ 


هَذَ1 إِلّ إفكٌ آفَترَدهُ 4 [الفرقان: 4] إلى غير ذلك من المواضع ولم تجئ مع شيء 
منها اللام» فأما قولهم إن اللام في (ليستفزونك) و(ليزلقونك) و(ليقولون) 
و(لنقفولة) لعي تلك.بن المواطيم:ممئؤلة إلا في هذه المواضء'فلنا هذا فاده 
لأنه لو جاز أن يقال إن اللام بمعنى إلا لكان ينبغي أن يجوز: جاءني القوم لزيداً 
بمعنى إلا زيداً فلَمّا لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبتم إليه وإنما جاءت هذه اللام 
مع إن المخففة من الثقيلة؛ لأنّ إن المخففة في اللفظ بمنزلة التي يراد بها النفي فلمًا 
كان تلك يودي إلى :الس هريما لوف يينهما فنا تهاء للفسوق :وزو انة اللكيدن 
جعلتموه سبباً للبس وإزالة الفرق وهذا الجور عن الصواب والحقء والله أعلم)(". 

ووافق الفراء/"البصريين فجعل(إِن) مخففة من الثقيلة» واللام داخلة في 
خبرها للفرق» و(ما) زائدة» أي: وإن كل لجميع لدينا محضرونء وكذلك التقفدير 
في بقية الآيات. 


(( )ينظر: المصدر السابق» 541-550/7. 
(' )ينظر: المصدر السابق» 5147/7-"545. 
(7'امعاني القرآن» الفراء» 78/7*, ”558/7 وينظر: البحر المحيطء أبوحيان» 71/1. 


و (ِلمًا) المشددة لها ثلاثة أقساء('): 
الأول: (ِلَمّا) الجازمة» وهي حرف نفي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه.: 
وتصرف معناه إلى المضيء واختلف فيها فقيل: مركبة من (لم) و(ما)ء وهو 
مذهب الجمهورء وقيل: بسيطة. 
الثاني: (لما) التي بمعنى (إلأ)» ولها موضهاةم: أحدهما: بعد القسم» نحو: نشدتك 
يالل لما فعلت» وقال الواحز: 
قالنت له : بال يَاذا الإرتين ** لمَاغنفت نفسَأ أو اثقين(" 
وثانيهما: بعد النفي» ومنه قراءة تشديد (لمّا) في الآيات الثلاث المتقدمة. 

ولخانالق نض .| راتليها. الكسناع و لفقا زان نلنها من لفسا إل عاشي 
اللفظ مستقبل المعنى. وممن حكى أن (لَمَا) بمعنى (إلا) الخليل؛ وسيبويه. 
والكسائي/". ويزعم الزَجّاجي أنه يجوز أن نقول: لم يأتني من القوم لَمّا أخوك. 
ولم أرَ من القوم لما زيدأء يريد: إل أخوك وإلاً زيد"). 

قلت: قد نقل المرادي7) وأبوحيان!/ أنه ينبغي أن يتوقف في إجازة هذه 
التراكيب ونحوها حتى يثبت سماعها أو سماع نظائرها من لسان العرب؛ لأنها 
قليلة الدور في كلام العرب فينبغي أن يقتصر فيها على التركيب الذي وقعت فيه. 


الثالث: (لمّا) التعليقية» وفيها مذهبان: 


(' )ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك؛ :٠١7-١١١/5‏ والجنى الدانيء المراديء ص97ه-515, 
ومغني اللبيب» ابن هشامء ص/551-١7071,‏ 

ا ل 0 1 اا 
والجنى الداني» المرادي» ص547, وهمع الهوامع» السيوطيء 777/7؛ وغنث: شرب ثم تنفس» 
وقيل: هو هنا كناية عن الجماعء ينظر: تاج العروسء الزبيديء مادة (غنث). 

('اينظر: الجنى الداني» المرادي» صغ؛ 55: والبحر المحيط. تحبا للف وجبمع الوزام 
السيوطي؛ 771/7. 

51 تفل" الصاكن: السابقة و السفحات سيا : 

() الجنى الداني؛ المراديء ص4 51. 

( ) البحر المحيط؛ أبوحيان؛ 7377/7: وينظر: همع الهوامع؛ السيوطيء: .777/١‏ 


أحدهما: أنها حرف وجوب لوجوبء, وبعضهم يقول: حرف وجود لوجودء وهو 
مذهب سيبويه[")» واختاره ابن عصفورء والمرادي(). 
والثاني: أنها ظرف بمعنى حينء وهو مذهب ابن السراج(", وأبي علي الفارسيء 
وتلميذه ابن جني !*), واختاره الزجّاجي0". 

وجمع ابن مالك في التسهيل بين المذهبين فقال: «إذا ولي (لما) فعل ماض 
لفظاً ومعنى فهي ظرف بمعنى (إذ) فيه معنى الشرط؛ أو حرف يقتضي فيما 
مك ويخؤنا وجوج !, 

ولعل الصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ وذلك للأسباب الآتية(): 
أولاآ: أنها ليست فبها كني :من :علامات. الأسساء: 
ثانياً: أنها دالة على معنى الشرطء فتقتضي فيما مضى وجوباً لوجوب» كما تقتضي 
(لو) امتناعاً لامتناع. 
ثالثاً: أنها لو كانت ظرفاً لكان جوابها عاملاً فيها كما قال أبوعلي» ويلزم من ذلك 
أن يكون الجواب واقعاً فيها؛ لأنّ العامل في الظرف يلزم أن يكون واقعاً فيه 
وأنت تقول: لَمّا فنت أمس أحمننت إليك اليو وفال تعالى: «وتللك القرَقة 


(') الكتاب» سيبويه. 9//ا75. 

7 الجنى الداني؛ المراديء ص 555. 

(")هو محمد بن السري البغدادي النحوي أبوبكر بن السراج» كان أحدث أصحاب المبرد سنا مع 
ذكاء وفطنة» أخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني» يقال عنه: ما زال النحو مجنونا 
حتى عقله ابن السراج بأصوله؛ مات شاباً في ذي الحجة سنة (7175ه ). ينظر: بغية الوعاة: 
السيوطيء؛ .1٠١ 3١9/١‏ 

()ينظر: أصول النحوء ابن السراجء أبوبكر محمد بن سهلء تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط”, 507 ١هء‏ 1188١م»‏ 1517/7١ء‏ ومغني اللبيب» ابن هشام» ص555. 
()حروف المعانيء الزجاجيء عبد الرحمن بن إسحاق» تحقيق: د. علي توفي ق الحمدء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛ء :.١9185‏ ص١١.‏ 

7[ ) التسهيل مع شرحه للمصنفء ابن مالك» »٠١١/54‏ وينظر: الجنى الداني» المرادي» ص4 54. 
(")ينظر: شرح التسهيل؛ ابن مالك» ٠١7/4‏ والجنى الداني» المرادي» ص54 555-59. 


كت إن 


أَهْلكتَهُمَ لَمّا ظَهنُوأ4 [الكهف: 51] والمراد أنهم أهلكوا بسبب ظلمهم لا أنهم 
أهلكوا حين ظلمهم؛ لأنّ ظلمهم متقدم على إنذارهم» وإنذارهم متقدم على إهلاكهم. 
رابعا: أنها تشعر بالتعليل كما في الآية المذكورة» والظروف لا تشعر بالتعليل؛ 
وبهذا استدل ابن عصفور على حرفيتها. 
خامساً: أن جوابها قد يقترن ب (إذا) الفجائية كما قال ابن مالك( كقوله تعالى: 
لفَأما جَاءَهُم بِكَايَتِتَآ إِذَا هم يبنا مَححكون» [الزخرف: 47] وما بعد إإذا) 
الفجائية لا يعمل فيما قبلها. 

ولمّا هذه لا يليها إلا فعل ماض مثبت أو منفي بلم» وقد تزاد بعدها (أن) 
كقوله تعالى: هفَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيرٌ ألْقَدهُ عَلىْ وَجَهِه-4 [يوسف: 15]. وجوابها 
فعل ماض لفظأً ومعنى مثبتء مثل الآية المتقدمة» ونحو قولك: لما قام زيد قام 
قام زيد لم يقم عمروء أو جملة اسمية مقرونة ب(إذا) الفجائية كما تقدم(). 

وزاد ابن مالك أن جوابها قد يكون جملة اسمية مقروتة بالفاء نخحو:قوله 
تعالى: «فَلَما نجهم إلى الْبَرِ فمِتهُم مُقتَصِدٌ 4 [لقمان: ] وماضنيا .فقو ونا بالقاء 
فلا رأى الرحمن أن ليس فيكم ** رثييد ولا ناه أخاهُ عن الغذر 
تضاف جلك ع تفي الك و اتدل 42 ««نم نو ماسيك افيد اكه 
وقد يكور مكبار ها 

ويجوز حذف جوابها للدلالة عليه كقوله تعالى: «قلمًا ذَهَبُوأ 


و 
5 


ليون ستووق :وى "قدو دق قو كدري ها ٠‏ تو نوهل 0 8 , دن تور 
به وَاحْمَعَوَا أن تمجعلوه فى غيّسِّتٍ الجبٌ وَاوحَيئًا إليه لتنيئنهم بامرهم هنذا وَهم 


( )شرح التسهيلء ابن مالك, .1٠١7 37١١/5‏ 
(' )ينظر: شرح التسهيل» ابن مالك» .٠١7 + ٠١١/54‏ والجنى الداني» المرادي» ص5 95ه-515. 
(")ينظر: شرح التنسهيل» ابن ماللك» 14 ١7‏ 


لا مشعه 8 
يشعئرون* [يوسف: ١١‏ أ : ذه 
] أي: فعلوا ما أجمعوا عليه وأ 
يه واوحيناء والكوة 
والكوفيوز : 
ن يجعلون 


(أوحينا 2 
) جواب (ِلَمّا) والواو زائدة(") 


5 
ينظر : ١‏ :. : 
لجنى الداني» المرادي»ء ص55ه 


المبحث الثالث 
ما بين الحرفية والاسمية 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحرف بين حذفه وإثباته. 
المطلب الثاني: ما بين الحرفية والاسمية. 
المطلب الأول: الحرف بين حذفه واثباته: 
وفيه آيتان: 


ودع و 


الاية الأولى: قوله تعالى: لوَأَعَدٌ 0 جَنستٍ تجرى تا الأَتْهَرُ حَِدِينَ فهآ 
ا ذَلِكَ الْمَوَرُ الْعَظِمٌ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قرأ ابن كثير: (من تَحتِهًا) بزيادة (مِن) 0 التاء الثانية من (تَحْتِهًا)ء 
وقرأ الباقون: (تحتهًا) من غير (مِن)» مع فتح التاء!") 

وتوجيه قراءة ابن كثير على أن (مِن ل 
أهل مكة, و(تحتِهًا) ظرف مجرور بحرف الجر(" 

وقراءة ابن كثير هذه جاءت على سائر المواضع في القرآن الكريم (تجري 
من تحتها)» قال الألوسي: «وأكثر ما جاء في القرآن موافق لهذه القراءة)(”) 

قال أحمد البيلي: «وهذا قول صحيح. فعبارة (تجري من تحتها 
الأنهار) و(تجري من تحتهم الأنهار) هي الأكثر ذكراً في القرآن الكريم, 
وإذا وقف القارئ على مادة (جرى) في أحد معاجم ألفاظ الذكر الحكيم 
تبين له ذلك/2). 


(' ؟ينظر": السبعة» ابن محاهة) ص /11: والغانة ابن ماضن ٠:‏ 5::و التتذكرة :بشن علبسونة» 
ص85 1. والكنزء ابن الوجيه» ص58١ء‏ والنشرء ابن الجزريء »78٠0/7‏ وإتحافء البناءء ص05.". 
(' )ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص777؛ والنشرء ابن الجزري؛ .780/١‏ 

7اروح المعاني» الألوسي» .1/١١‏ 

(:) المكشاف عمّا بين القراءات العشر من خلافء البيلي» ص5 .١١‏ 


قلت: قد تكررت عبارة (تجري من تحتها الأنهار) في القرآن الكريم (54”؟) 
أربعاً وثلاثين مرة في )١١(‏ ثلاث وعشرين سورة على النحو الآتي: البقرة (5؟) 
55) وآل عمران )١118 1515 ,١75 .١5(‏ والنساء ,١(‏ لاه )١١7‏ والمائدة 
(؟ء 5مء )١١9‏ والتوبة (7/اء 59) والرعد (5") وإبراهيم (؟١)‏ والنحل (١؟)‏ 
وطه (7"6) والحج )3١ »١5(‏ والفرقان )٠١(‏ والعنكبوت (28) والزمر )٠١(‏ 
ومحمد )١١(‏ والفتح (5» )١7‏ والحديد )١١(‏ والمجادلة (؟؟) والصف (؟١)‏ 
والتغابن (4) والطلاق )١١(‏ والتحريم (8) والبروج )١١(‏ والبينة (8). 

وتكررت عبارة (تجري من تحتهم) في القرآن الكريم (5) أربع مرات في 
(:) أربع سور على النحو الآتي: الأنعام )١(‏ والأعراف (4"3) ويونس (1) 
والكهف .)5١(‏ 

وذكر أحمد البيلي كلاماً نفيساً ودقيقاً في بيان الفرق في المعنى بين 
القراءتين ناقلاً ذلك مشافهة عن بعض مشايخه: «لعل الفرق بين القراءتين أنّ 
قراءة (تجري من تحتها الأنهار) تفيد أنّ جريان الأنهار يبدأ من تحت الجنان» أما 
قراءة (تجري تحتها الأنهار) فتدل على مرور الأنهار تحت الجنان» ولكنها نابعة 
من مكان آخر)!"). 

والفرق في المعنى بين القراءتين لم يتعرض له أحد -فيما وقفت عليه من 
مصادر- من المفسرين والمعربين. 

وأمأ قراءة الباقين فعلى أن (تحتها) ظرف منصوب؛ لعدم وجود حرف 
الجر في مصاحف أمصارهه/"). 
الآية الثانية: قوله تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم يِّن مُصِيبَةٍ قَِمَا كَسَبَتَ أَيَدِيكر وَيَعوأ 


عَن كثِير» [الشورى: .]١‏ 


(' ) المصدر السابق والصفحة نفسها. 
(')ينظر: حجة القراءات» ابن زنجلة» ص577؛ والنشرء ابن الجزري؛ .780/١‏ 


قرأ نافع» وأبوجعفرء وابن عامر: (بما كسبت) بغير فاء» وكذلك هي في 
مصاحف أهل المدينة والشامء وقرأ الباقون: (فبما كسبت) بإثبات الفاءء 
وكذلك هي في مصاحفهه("). 

وتوجيه قراءة من قرأ بحذف على وجهين: 
الأول: أن (ما) شرطية:؛ والفاء في جواب الشرط محذوفة7), نحو قوله تعالى: 
«وَإِنَ أَطَعَتُمُوهمْ إِنَكُمَ مُشَرِكُونَ» [الأنعام: ١١1١]ء‏ ونحو قول الشاعر: 
مَنْ يفعل الصَمَنات الله يَشْكرُها ** والشرٌ بالشرٌ عند الله مِثلان7 

والدتكراة مجع من التحووية حتفي الفاء فى عجوات القتحررظ رفني الشحعن. 
والتعفان فقي :لتر( وو كيل ام روشمقف لقا عمو تراك المروط فتن عمسياة 


كثيرا في القرآن الكريم» من ذلك قوله: «إن ترف )| الوضيده لِلوَالِدين وَالأَقَرَبِينَ 


ا [المحقز 4 :1 نوكين هاهف الاك وحوق تكركا كيمو سمت ذه 
الآيات عند الآية الثالثة في المبحث الأول من الفصل الثالث7": وأمّا نحاة البصرة 
فيخصون ذلك بالشعر ويمنعونه في الاختيارا". 

الثاني: أنّ (ما) موصولة بمعنى الذيء وهي مبتدأء و(بما كسبت) خبره. والتقدير: 
والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكه("). 


(( )ينظر: السبعة» ابن مجاهد» ص١58:‏ والغاية؛ ابن مهران» ص865, والتذكرة؛ ابن غلبون» 
ص لأ8 4 والنشق» أبن الخزريئ» 5010/5 . وإتحاف؟ البناء» صن 411 

("اينظر: الإملاء؛ العكبري: 175/7؛ والبحرء أبوحيان؛ بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 447/1. 

7 البيت لحسان بن ثابت في ديوانه» »51/١‏ وقد مر بنا ص54١‏ من هذا البحث. 

امعاني القرآنء الفراء. .١171/١‏ 

( )معاني القرآن» الأخفشء» .550/١‏ 

(" اينظن صن “من البحظة: 

(")ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 537/17. 

)ينظر: حجة القراءات؛ ابن زنجلة»؛ ص557» والإملاء» العكبريء 770/7,؛ والبحر المحيطء؛ 
أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 4357/17. 
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والذي يظهر أن الوجه الأول هو الأظهر؛ لأنّ جعل (ما) شرطية هو 
الأقرب» ويدل على ذلك القراءة الأخرى جاءت بالفاءء وقد جوز جمع من 
النحويين حذف الفاء في جواب الشرطهء والوجه الثاني جائز؛ لأنَ (ما) تصلح أن 
تكون موصولة هنا. 

وأمّا قراءة من قرأ بإثبات الفاء فعلى أنَ (ما) شرطية» والفاء واقتعة في 
جواب الشرطهء والتقدير: وما أصابكم من مصيبة فهو بما كسبت أيديكم7") 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة؛ لأنّ الفاء يجوز أن تدخل في خبر 
الموصول إذا أجري مجرى الشرطء وعلى هذا فهي مبتدأء و(فبما كسبت) الخبرء 
والفاء دخلت في الخبر؛ لأنها فيها 3 الشوطاثا 

وكونها شرطية هو الأظهر(". وهو ظاهر الكلام؛ والفاء يجب اقترانها 
بجواب الشرط إذا كان لا يصلح لأنْ يجعل شرطاأً؛ وذلك إذا كان ): 
- جملة اسمية» نحو هذه القراءة وهي قوله: «وَمَآ أُصَبَكُمِ ين تُُصِيبَةِ فَيِمَا 
كسَبَتَ أَيَدِيكِر» [الشورى: 01١٠‏ وقوله تعالى: «وإن يَمَسَسَكَ يخَيرِ فهُوَ على كل 
سَىّء قَدِير4 [الأنعام: 17١]ء‏ ونحو: من يفعل الخير فالله يجزيه. 


2 - 18 7 5 7 و و صدههر دصه 5 
- أو فعلية طلبية» نحو: «قل إن كدثمّ تحئُون اللَّهَ فاتّبعونى4 [آل عمران: .]"١‏ 


عر ه 6ء اي 000 
انا ا 


- أو فعلا غير متصرف, نحو: إن تَرَرِ تا أقل مِنكٌ مَالا وَوَلِدَا 2 فعسَى رَيَ 


ا 


ن يُؤتِينِ حَيرَا اا 2 [الكهف: 50-48 اسروك برف لون 


من يَرَتَدَ ل عن ديبه فَسَوَف ب 0 لله بقوم يكم وتتحبو نهد [المائدة: 


(7أينظوة المضكادن الشابقة و السنفحانت تسيا 

(' )ينظر: الكشفء القيسي» 2751/7 والبحر المحيط أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
وآخرين» 535/7. 

(')ينظر: البحر المحيط» أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5357/17. 

[' )ينظر: الجنى الداني؛ المراديء ص13-717. ومغني اللبيب» ابن هشام؛ء ص7١718-51.‏ 
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]د شروو الكل قم لِقَالوَأ إن يَسَرق فَقَدَ سَرَقَ أ لَه فتال * [إيوسف: 
] أو منفيا ب(ما) أو (لن) أو (إن)» نحو: إن قام زيدٌ فما يقومُ عمروء أو فلن 
يقوم» أو فإِن يقوم. 

- أو قسماًء نحو: إن تكرمتي فوالله لأكرمنك. 

- أو مقروناً ب (رُب) أو بنداءء كقول امرئ القيس: 

فإن أمس مكْرويَاً قارب قبنة ** متمََّة أعمَلتهمابهي ران" 
المطلب الثاني: ما بين الحرفية والاسمية: 


وفيه خمس آيات» وهي: 


الآية الأولى: قوله تعالى: 8قَلَمًا وَصَعَتَا قالت رَبٌ إن وَصَعْتهَ] أنه 


بِمَا وَصَعَْتٌ وَلِيسَ الك عالق 4 [ل عمو اخ ]. 

قرأ ابن عامرء ويعقوب» وعاصم في رواية أبي بكر: (وتآضّغت) بسكون 
العين وضم التاء» وقرأ الباقون: (وَضَعّت) بفتح العين وسكون التاء("). 

وتوجيه قراءة مَنْ قرأ بسكون العين وضم التاء على أن التاء التي دخلت 
على الفعل الماضي (وَضّع) ضميرٌ المتكلم؛ فبنِيَ الفعل على السكون لدخولها 
عليه» وهي وما بعدها من كلام أمَّ مريم» فالتاء هاهنا اسم وهو ضمير للمتكلم مبني 
على الضم في محل رفع فاعل!". 

وأما قراءة مَنْ قرأ بفتح العين وسكون التاء فعلى أن التاء التي دخلت على 
الفعل الماضي (وضع) حرف تأنيث وليست باسمء فلم يتأثر الفعل بدخولهاء وههي 
وما بعدها إخبار من الله تعالى» أي: عن كلاتشغن وجل ويكون هذا الكلام على 


هذه القراءة معترض بين الكلام الذي أخبر به الله عن أم مريم: (قالت رب إني 


(' ) البيت في ديوانه ص »17١‏ وينظر: الجنى الداني؛ المرادي»ء ص59. 

(')ينظن: السبعةة» :بن سحاهد» صن ٠:4‏ والغاية» ابن ممران::ص4::والتذكرة ابن غلبون: 
ص72١5.‏ والكنزء ابن الوجيه»ء ص٠‏ 5 »١‏ والنشرء ابن الجزريء 717294/7» وإتحافء البناءء ص777. 
('اينظر: معاني القرآن» الفراء» 5/١‏ ١٠؛‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص8١٠»‏ وحجة 
القراءات» ابن زنجلة» ص50 ١؛‏ والإملاء» العكبري؛ .١71/١‏ 


بدلدا 


وضعتها أنثى -والله أعلم بما وضّعت- وليس الذكر كالأنثى) وتقدير الكلام: قالت 
رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى» فقال الله: والله أعلم بما وضّعت("). 

وقيل: إِنّ قراءة فتح العين وسكون التاء هي الأقوى؛ لأنّ لو كان كله من 
كاك آم ويم لكات التوك هو انك أغلم ماو 

قلت: الصحيح أن كلتا القراءتين قويتان؛ لأنهما منزلتين من عند اللهء ولأنَ 
قراءة سكون العين وضم التاء تحمل على أن أم مريم خاطبت نفسها بقولها: والله 
أغليج وله كلق لق لفح يرون بذ لو تضق لفخله لقالت::و افك أعلم بدا وضنك: 
ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن الذكر وأنَّ علم الله وسابق قدرته 
وحكمته يحمل ذلك على عدم التحسر والتحذر على ما فاتني من المقصد؛ إذ مراده 
ينبغي أن يكون المراد وليس الذكر الذي طلبته ورجوته مثل الأنثى التي علمها 
و أرق هقفي ديه :ول لخدم للش :سكون :كين وزع "اللستكن د بأ لذ جما الله 
منلك تذلاف ترج 
الآية الثانية: قوله تعالى: «قَالَ هَدًَا صِرَطٌ عَنَ مُسَتَقيمً» [الحجر: .]4١‏ 

قرأ يعقوب وحده: (عَلِيَ) بكسر اللام ورفع الياء مع تشديدها وتنوينهاء وقرأ 
الباقون: (عليَ) بفتح اللام والياء مشددة من غير تنوين!"). 

وتوجيه قراءة يعقوب على أن (عَلِي) صفة للصراطء والمعنى: هذا صراط 
رفيعٌ أو مرتفعٌ في الدين والحق» أي: عال لارتفاع شأنه0"). 

وهذه القراءة تؤكد أنّ الإشارة إلى الإخلاص وهو أقرب إليه!"). 


('اينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

(' )ينظر: الإملاء؛ العكبري» .171/١‏ 

(")ينظر: البحر المحيطء أبوحيان؛ بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 551/7. 

()ينظر: الموضح. ابن أبي مريمء 21١١/7‏ والغاية» ابن مهران»ء ص 15» والتذكرة» ابن غلبون» 
ص77*, والكنزء ابن الوجيه» ص١18ء‏ والنشرء ابن الجزريء 5١01/7‏ وإتحافء البناءء ص45". 
7 )ينظر: معاني القرآن» الفراء» 74/7» ومعاني القرآن وإعرابه.؛ الزجاجء 778/7», ومعاني 
القراءات» الأزهريء 11/7. والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/5 5. 
)ينظر: البحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 57/5 5. 


الدلدا 


وأما قراءة الباقين فعلى أنّ (عَليَ) حرف جر دخل على ياء المتكلمء 
والمعنى: هذا شير اح سكين علي» أي : على إرادتي وأمري(", وقيل: هو كقولك: 
طريقك علي»؛ وهذا طريق علي . 
الآية الثالثة: قوله تعالى: هقَتَادَنِهًا مِن تحهآ ألا خَرَن4 [مريم: ؛ ؟]. 

قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبوعمرو. وعاصم في رواية أبي بكرء 
ويعقوب في رواية رويس: (مَْ تحُتهًا) بفتح الميم والتاء الثانية من (تَحْتهًا)» وقرأ 
الباقون: (مِن تَحْتِهًا) بكسر الميم والتاء7). 

وتوجيه قراءة من قرأ بفتح الميم والتاء على أنّ (مَنْ) اسم موصول» وهو 
هنا في محل رفع فاعل للفعل (نادى)» و(تحتهًا) ظرف منصوب صلة الاسم 
الموصول ( مَنْ)» والمعنى: فناداها الذي تحتهال؛ والمراد به عيسى 2# وقيل: 
جبريل -عليه السلام- ويكون على هذا هو تحتها في المكان كما تقول داري تحت 
دارك؛ أي: أسفل منها في المكان. 

وأمّا قراءة من قرأ بكسر الميم والتاء فعلى أنّ (مِن) حرف جرء و(تحْتِهَا) 
مجرورة بحرف الجرء والفاعل على هذه القراءة مضمرء وهو عيسى أو جبريل» 
والحان كلك هذااحال. 

واختلفت أقوال المفسرين والمعربين في الذي نادى مريم» أهو جبريل أم 
عيسى؟ فذهب فريق من الصحابة والتابعين إلى الأول» وعلى رأسهم ابن عباسء 
فقد روي عنه في تفسير( من تحتها) قال: جبريلء ولم يتكلم عيسى حتى أتت به 


(')ينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» */2»17 ومعاني القراءات؛ الأزهري؛ 59/7. 

(' )ينظر: معاني القرآن» الفراءء 75/١‏ ومعاني القراءات» الأزهريء 59/7. 

(5؟ينظر": السبعة» أبن مجاه ص4 والغاية» :ابن ميكوان :عن 55:.و التتذكرة» اين غلبحؤن» 
ص07": والكنزء ابن الوجيه» ص”37١ء‏ والنشرء ابن الجزريء 5١48/7‏ وإتحافء البناءء ص1/17؟. 
[)ينظر: الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه.ء ص7”7» وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص١44»‏ 
والإملاء» العكبري» »١١7/7‏ والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١77/5‏ 
(' )ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 


51 


قومهاء وذهب فريق آخر إلى الثاني» وعلى رأس هؤلاء أَبَيُ بن كعبء قال: الذ 
خاطبها هو الذي حملته في جوفها('!. ورجحه الطبري/") 

وقال بعضهم: على قراءة (مَنْ تَحْتهًا) المنادي 3 وعلى قراءة (مِن 
تَحْتِهًا) هو جبريل- عليه السلام- لأنه في مكان أسفل منها(”) 

وقال الفراء: المنادي هو الملّك على الوجهين جميعا 0 

وقال آخرون: في القراءتين جميعاً يحتمل أن يكون الذي نادى 
عيسى أو جبريل*) 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «ِوَأَنَا آخَتَرنَكَ فَآسَتَمِعَ لما يُوحَنَ4 [طه: ؟١].‏ 

قرأ حمزة وحده: (وأ أنَا) د يتشديك- الفووةء+ و(اختّرتاك) بالنون مفتوحة وألف 
بعدهاء وقرأ الباقون: (وأنا) بتخفيف النون, و(اخترتك) بالتاء مضمومة 
من غير ألف(1). 

وتوجيه قراءة حمزة على أنها حرف نصب دخل على ضمير المتكلمين 
على لفظ الجمع؛ وهو للتعظيم من خطاب الملوك والعظماء؛ 05 (أننا) لكثرة 
النونات حذفت إحداهن» ف(أن) حرف نصب وتوكيد» والضمير (نا) في محل 


(')ينظر: جامع البيان» الطبريء ج5١57/1:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص١457-545»‏ و البحر 
المحيط» أيوحيان» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 777/5 .١‏ 

(' )جامع البيان» الطبري؛» ج5١/517.‏ 

(7اينظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاجء */775؛ ومعاني القراءات» الأزهري. 77/7١ء‏ والحجة 
في القراءات السبع» ابن خالويه. ص5707, والإملاءء العكبري» .١١7/7‏ 

امعاني القرآنء الفراء. .١50/7‏ 

)ينظر: الكشافء الزمخشريء؛ ١5/7‏ والإملاء» العكبري؛ 21١7/7‏ والبحر المحيطهء أبوحيان» 
بتحقيق: الشيخ عادل أحمد وآخرين» 77/16 .١‏ 

(' )ينظر: الننبعة» ابن مجاهد». طن451: والغاية» ابن مه رانق::ص: 7ه والتذكرة؛ ابن غلبوقة» 
ص58 ". والكنزء ابن الوجيه» ص35١.ء‏ والنشرء ابن الجزريء "7١/7‏ وإتحافء البناءء ص587. 


نا 


نصب اسمهاء وجملة (اخترناك) خبرهاء وجملة أنّ واسمها وخبرها مردودة على 
قوله: (ِقَلَمَا أتَنهَا تُودِىَ يمُوسَىٌ)4 [طه: ."0]1١‏ 

وأمّا قراءة الباقين فعلى أنها اسم لله عز وجل»: ضمير المتكلم على لفظ 
الواحدء ف(أنا) في موضع رفع مبتدأء وخبره جملة (اخترتك)» والجملة معطوفة 
على قوله: «إِنّ أَنأ رَبلكَ4ُ [طه: .)"7[]1١‏ 

ومعنى القراءتين واحد غير أن القراءة الأولى جاءت مؤكدة وبلفظ الجمع 


انان 


صم 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «ِوَقَالَ ا الخد تيد من دون 


صد 
فى الْحَيّوة آلدَّنَيَا 4 [العنكبوت: .]١5‏ 


قرأ ابن كثيرء وأبوعمروء والكسائي» ويعقوب في رواية رويس: (مَودَة) 
بالرفع من غير تنوين» وخفض (بينكم). 

وقرأ حمزة» وعاصم في رواية حفصء ويعقوب في رواية روح: (مَودَة) 
بالنصب من غير تنوين» وخفض (بينكم): وقرأ الباقون: (مَوَدّة) بنصبها منونةء 
ونصب (بينكم)!". 

على قراءة الرفع في (ما) ثلاثة أوجه: 
الأول: أنها موصولة بمعنى الذيء وهي اسم (إنَ) و(مودة بينكم) الخبر على تقدير 
حذف المضافء أي: سبب أو ذات مودة بينكم» وجملة (اتخذتم) صلة الموصولء 


(')ينظر: معاني القراءات» الأزهريء 55/7١ء‏ والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ص40 ؟- 
١‏ » وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص 57-55١‏ 5», والإملاء» العكبري» .١١9/7‏ 

(' )ينظر: المصادر السابقة والصفحات نفسها. 

(")ينظر: السبعة» ابن مجاهدء ص441-438» والغاية» ابن مهران» ص8"؛ والتذكرة»: ابن غلبون» 
ص8 ٠‏ 4» والكنزء ابن الوجيه» ص5١1»‏ والنشرء ابن الجزريء 757/7 وإتحافء البناءء ص١5‏ 54. 


مدنا 


والعائد في الصلة محذوفء وهو المفعول الأول للفعل (اتخذتم) ولأوثاناً) المفعول 
الثاني »و التقدين : إن :الذي اتخذنموه أوثانا موذة بيتك ('): ومثل هذه فول الشاعر» 
ذرييِي إِنَمَا خطئي وصوبي ** علي وإنّ مَا أهلكت مال" 
والشاهة فى (إنما) الكانية حبك جا يك" موهيولة: 
كابير أنه امصدرية::والمضيون النؤوك وك :زم )ا و قعل امكل ).فين مدل تصن 
كي او رانو يلق )تعر هبو شور ا العا كرو 
الثالث: أنها كافة» أي: تكف (إنَ) عن العمل؛ وتسمى المهيئة أيضاً؛ لأنها تهيئ 
(إن) للدخول على الجملة الفعلية و(مودة بينكم) خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هي 
موده وينكم أن :(فنوة: ميفكم )ينذا خيوة (فن الحياة) !0 

وأَمّا قراءة النصب سواء كانت بالتنوين أم بغير تنوين ففيها وجهان7): 
الأول: (ما) كافة» و(مودة) مفعولاً ثانياً ل(اتخذتم) والمفعول الأول (أوثاناً): 
والفعل (اتخذ) ينصب مفعولينء والتقدير: اتخذتم الأوثان مودة. 
الثاني: (ما) كافة» و(مودّة) مفعول لأجله؛ والتقدير: اتخذتم الأوثان لأجل المودّة 
بينكم ولتكون سبباً لاجتماعكم على عبادتهاء وعلى هذا يحتمل أنّ الفعل (اتخذ) 
يتعدى لمفعول واحد وهو (أوثاناً) أو لمفعولين» المفعول الأول (أوثاناً) والمفعهول 
الثاني (من دون الله). 


(أينظر: معاني القرآن» الفراء» 7077/7. ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» 2117/5 والحجة في 
القراءات السبع» ابن خالويه. ص775, والإملاء؛ العكبري» 187/7. 

(' )ينظر: المحتسبء ابن جني 70/7. والحجة في القراءات السبعء ابن خالويه» ص١٠78.‏ 

(")ينظر: الإملاءء العكبري؛ 187/7ء وأبوحيانء البحرء بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» .١44/1‏ 

(' )ينظر: معاني القرآن؛ الفراءء 774/7» ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج» :١71/4‏ وحجة القراءات» ابن 
زنجلة» ص٠‏ 051-55, والبحرء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 5/17 .١5‏ 

(')ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» ص0٠58»:‏ وحجة القراءات» ابن زنجلة» ص٠‏ 55, 
والبحر المحيطء أبوحيان» بتحقيق:الشيخ عادل أحمد وآخرين» 55/7 .١‏ 


وددلا 


الخا 


وتشمل الاتي: 
أولاً: ملخص البحث. 
ثالثاً: التوصيات. 


إلى 


الخاتمهة 

أولاً: ملخص البحث: 

في هذا البحث خمسة فصولء سبقتها مقدمة وتمهيد وتلتها خاتمة: 

بينت في المقدمة أهمية البحثء ودواعي اختياره» وأهدافه» والمنهج المتبع 
فيه» وأقسامه» وغير ذلك مما تتطلبه الرسائل العلمية» وذكرت في التمهيد أسماء 
القراء العشرة ورواتهم ونبذة عن حياتهم. 

ثم بينت في الفصل الأول حروف النصب التي اختلف فيها القراء العشرة: 
وقمت بتوجيهها ودراستها دراسة نحوية ودلالية. 

وأما الفصل الثاني فذكرت فيه حروف الجزم التي اختلف فيها القراء 
العشرة» وقمت بتوجيهها ودراستها دراسة نحوية ودلالية. 

والفصل الثالث ذكرت فيه حروف النفي التي اختلف فيها القراء العشرة: 
وفيه حرف واحد فقط وهو (لا النافية)» وقمت بدراسته دراسة نحوية ودلالية. 

وأما الفصل الرابع فذكرت فيه حروف العطف والجر والتوكيد التي اختلف 
فيها القراء العشرة» وقمت بتوجيهها ودراستها دراسة نحوية ودلالية. 

وَأكا لفق الخائسن التكرك قنه ووفا تفتوعة موه امام ورا رالا 
ولمّا غير الجازمة)» وحروف أخرى جاءت في بعض القراءات على أنها حروف 
وفي الأخرى أسماءء وقمت بتوجيهها ودراستها دراسة نحوية ودلالية. 

ثم ختمت البحث بخاتمة اشتملت على خلاصة البحثء وأهم النتائج 
والتوصيات. 
ثانياً: النتائج: 
-١‏ الاختلاف في حروف المعاني بين القراء العشرة في كثير من القراءات أدى 
إلى اختلاف في وجوه الإعراب والدلالة. 
1- جاءت كثير من القواعد النحوية في هذه الدراسة موافقة لقراءات القراء 
العشرة في حروف المعاني. 
5- من صور اختلاف القراء العشرة في حروف المعاني إيدال حرف مكان حرف 


اا 


هناك قنّاءاك :طق فيه يعضن التكسوييق. والمفتبحرين كتالطيري: والمسترة 
والنحاس» والزمخشريء وغيرهم؛ لمخالفتها القواعد والأقيسة التي وضعوها فقام 
الباحث بالدفاع عنها ودحض أقوالهم والرد عليهم؛ وذلك بذكر أقوال العلماء الذين 
دافعوا عن هذه القراءات مرجحاً لرأي بعضهم في ذلك. 

0 اك ل ا اا ا د 


0 200 


و بك مره [هود: ]١١١‏ حجة قوية لمن يرى إعمال (إِنْ) مخففة 
5- قراءة تشديد (إِنَّ)؛ و(هذان) بالألف في قوله تعالى: (قَالُوَاْ إن هَدَّن 
لَسَسجِرّن»4 [طه: 57 ] أقوى الأقوال فيها أنها على لغة بعض قبائل العرب الذين 
0 المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. 

- أنكر بعض النحويين مجيء (لمًا) بمعنى (إلا) بعد النفي» فجاءت القراءات 
القرآنية حجة على جواز ذلك مؤكدة قول الخليل وسيبويه في هذا المعنى. 
1- هناك قراءات لبعض القراء العشرة تقوي قول من قال بجواز حذف همزة 
الاستفهام في الاختيار وأنّ حذفها يكثر إذا كان بعدها (أم) المتصلة. 

ثالثا: النتوصيات: 

-١‏ يوصي الباحث القائمين على المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي 
عَموماً وفي اليمن+خصوصياً بإضدار قران بجعل القراءات 'القرانية وتؤحيهها مادة 
أساسية تدرس لطلاب قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وتقوم هذه 
المؤسسات بتكليف متخصصين بتأليف كتاب منهجي لهذه المادة؛ نظراً لأهميتها في 
الدراسات النحوية واللغوية والعلوم الفقهية فهي لا تقل عن الشعر والنثر القديم بل 
في مقدمتهما 000 

-١‏ يوصي الباحث المجامع اللغوية والأساتذة المتخنصصين بمراجعة القواعد 
النحوية التي تخالف القرآن بقراءاته القرآنية وتجديد صياغتها لتشمل القرآن 
والقراءات المتواترة. 


ليل 


1ك" 

غقمة 5تعامقهء 116 ,ععو1ع1م ,1210011102 01 كأواكطمه لاعتوعوع1 ولط []' 
01 103111 أعه زطتا5 عطا 11115215 تعطاء توعوع1 عط ,مه 1اع 10:00 م[ .12د تاعممء 
عطا لتته د5عكتاعء[0 15 ,لإ5010 قلطا عطتاععاء5 01 25مدوع1 عطا ,تإتللذ5ة عطا 
عطا ,ععمقاع1م عط م[ .0ع11اوع1 15 لاأعتتدعوع1 ع11أمعاء5 تمه 35 ,لوع100010طاع11 
6111 عطا اا 5تعااعع1 عا 01 5ع20هط عطا طممنا غطع1! ملعطد "تعطعتروعوع] 
.12211216015 تلاعطا 30 ماعطا 01 دعتطموئع ه16 

أطع 0111 عطا همه 5ع23111م ع 'تتأوكتاءع3 عطلا طخ دلدعل تتعامقطء )15 عط ]' 
ع5ع0) 56010160 ققط تتعطاعتتهعوع1 عط1' .لطاعطلا 1013105 5ت1عأاعع1 عا عطا 01 5ته71؟ 
5 200600316 عط .2121177 تتمصققع لطنه :21159 مقحطعد د5ع1ء2111م ع17أودتاءع3 
عطلا معطا و1عناعع] معا عطا 7( 0ع102معمط 35 تتعأمقطء 0رمعه5 عطا ما لعا لطتطع عه 
تعأمقطء م1[ .الدع 1امقمطعة لله 2121179 7تمطوئعع ططعطا 5010160 ذقط تتعطاعروعوع] 
5016 ع3 تزعطا ماعطا ممه ,ردع 02111 عتكتتهععط عطا 13305م15ل تعطاعتوعوع] عطا رععقطا 
1102111 320 216205111055 ,11015ع اند ه0ن) .2116211597 متمطوئع لله :13211621157ء5 
عطا 01 1115 اأمعت]011 عطا 5017128 ,1نا10 اعأمقطاء ما 115260 عثته د5ع1ء211م 
مطعطا 5610160 كقط تعطاعتوعوع1 عطا معطلا لله ,ردع1ع01م عدعطا أنامطة 5تعااعع] رمعا 
1111085217 عط طخ ملدعل 150 تعأامقطن) .1221177 متقمطءد لمعنه :2115ه211متمطتماع 
طعا عطا 02 7165 01 أطوم أمععع تل عطا عستكحتمطه ( إلا وألاً ولمّا ) وه 1165م 
7م 211621197 تتتمطقاع لمنة 2119ع1أمقصطءد 5610140 عت 5ع1ء11هم عوعطا معط]!' .5وتعااعع]1 
.لاع اع توعوع1 عطا 

5 1651115 123112 عط ,ىا أتاوع1 عط 01 جزناماع 2 51115 0ع0[عدم» 15 561037 قلط 1" 
:71 عط 31 

طعا عطا مطععتكاء6 231116165 272321125 عطا ا 7716155 01 أمامم ععمع 0111 عط 1 ١١‏ 
65 هآ 11 وعع لطع ]011 05كلقطط 201285ع1 تاققحط تأعنتامقطا 5تعااعع]1 
.5 116 210 
6 615 أاعءه1 طعا عطلا 01 162012855 ]105 11 ,85 1لمتقعط عط 01 د5ع1لع تايط ١.‏ 


5١‏ 01 111165 عط لخ 21159ع1ةممتسطتوئع 0ع1امزمة 


مدن 


5 16 310 211325 تمتمتوقع عط 037 0ع31أدع 01م عته177 دع 0تلده1 عمدمه ١.‏ 
5 26031156 ,.عاهء رع151316ل1ك[نامطتة1-7[خ ,110ع170-آخ ,عع 1طة-آخ 35 لاأعناد 
ع5 01 122511161026215 عله 5ع1نة 10قل0طمقاد عطلا غ51 غخمعىن]011 
معطا 1005هأوعاممه ووعطا وعأتطدمه اعطعتوعوع1 عغطا انظ .205ة 1 تممتطتواع 
عط 01 132361025مءتء عطا 10 ع17010معع32 معطا عمتلمع1ع0 لله 105لاممدع]1 
عطا عمتمتهامء (5(9 ,رع متلدع1 عدعطا 01 ععمعاعل صا عرع1 م6 5أو1أمعاء5 
1562115 

(إ0ا) 01 عمتصوعمم ح هد (لما) 0 عمتصوعم عط لعتمعل ممتتمستسممع عمروك .؛ 
ع 12512128م10 1201285 علطة001) عطا ددعتتعط17 متتدوعم عطا عاج 
.551 1115 ا 5335:1285 1”5ع»121[خ له طاء:51355ك 

17 121110 عطا عنام م010 01 5335:1285 عط 120123512108ء 16201285 عزه0ك .6 
عط 1ع211 0125© 1م010 115 315835:5 طعتط؟ امتاععاءة5 عطلا مآ (اعخصتقط) 
.( أم ) عاحكتتهاء] 

55 5011 7711 0ع1110ع02ه 15 لاعتوعوع]1 15 1" 

عط طا1 11115 طآكطه0موع1 عتكقط هط5ة ع105ط] 05 7اعستططامعع؟ تعطعتوعوع ع1 ١١‏ 
562131 11 5ع1تأطتامه عاطهتخ 320 ع1لطة[1]5 ا دالاعسمططد1[طهأوء 10021 أدعتلء 
طاعوعا 10 15105ء06 2 أمع عكقط 10 عمط لا 01 ع1[ طنامعخ]ا عطا مآ لاالواععم5 ممه 
لتق 151 عط ما مأاطع0 5601 عط 101 ىن زطناذى مطتهمط 2 35 201055ع] ع1مة001) عطا 
.15 121811286 ع1اطوتتث 320 5010165 

دنع لطة دعأتطتاقما علتاكتتاعطتا عطا 05 7اعمتصامعع1 تاعطاء توعوع1 ع1 ١.‏ 
211631 تتلمطواع عطلا 16777اع1 10 0101255015 0طتة 5تاعطعوع] 0ع12117ع6م5 عغطا له 
16711 ماعطا 10855ل2ع] ع1مة001) عط حطه هده عطا لعاعة امم أقطا 10165 
.5 15 320 0010) عط ما ععمهل1مع26 165ن عوعطا 

مخطا عكلةا 10 7311305تمطتوقع اطععع1 عط 705عمتطامعءع1 تعطعتوعوع عط[ ١.‏ 
5 321 011261015 تلاعطا 12 دم متلوع]1 عتطه001) عط ملنهمع10كمم»ء 


.15 111001101115 210 17711615 ,ع8 متطعوعا عته تإعطا معطاى؟ 


تمدن 


الفهارس العامة 
وتشمل الاك 
- فهرس الايات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس أبيات الشعر والرجز. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس المحتويات. 


رم 


فهرس الايات القرآنية 
الآية الكريمة 


3 0007 0" 0 وءع 
«#ذالك الكتبٌ لا ريب فيه هدى 


3 عن 


تَعَلٌ 7 من يفسدٌ فِيا4 
لاما يَأتيَكُم متى 9 قَمَن تَبِعَ هُدَاىَ 
قلا حَوَفٌ عَلَهِمٌ وَلَا هم حَرَنُونَ» 
ِوَالْذِينَ كفرُوأ وَكدَبُوأ بعَايتِماأولنيِكَ 

53 
أصحبُ آلَارٍ ههُمْ فيا حَلِدُونَ» 


«فتوبُوَأ إلى 0 فَاقتلُوَا أنفْسَكُمْ دَلِكُمَ 


عر 2 دوم 7 ا ل 


1 أحَذك 0 وَرَفََافوْكُم الور 


وَإِذ ذْ أَحَدنَا مِيثق بَىَ وول دون 


صمو 


إل الله وبالولدين إحَسَانًا وذى لقو 


573 


السورة 


5 


5: 


15 


17 


م 


الصفحة 


١ ام‎ 


الا 


ال 


ل 


١85 ؟لى“ى‎ 


١ 


١6 


5٠‏ آأه5ق 


١٠55 هل‎ 


لْمنَكَينٍ َال هَرُوتَ وَمَوُوت وَمَا 
مان مِن د ان م إِنَمَا ححنْ فتن 
فلا كف ُو متهم ما فوت 
- بين اله واف 4 


مِوَقَالوأ ا 0 البحية ٍِ رن هودًا 


5 


7 0 
2-5 ع > ام" 
او نصدركل # 

ا 5 را ددو 0 ود ا 
«بلى من وجهه. لله وهو كسر* و 
0 م 5 و9 3-7 22 و 


0058 يو 


؟؟ 


البة 0 


"5*5 اع‎ 
١8 
١م‎ 

١55 5 
١ 

الكل ااال 


وين 


١ ده‎ 


31 


1 


1 


55 


ف 


ولا تَدَ َتبْعُوأْ حُطُوَتٍ الشّيطّن إِنَهُد لَكُمَ 


وقد يي و 


عدو مبين 

«لن ]لذ أن ثولرا ترفك يبل الخدرق 
لمعب ولدكنّ لير من ءامن الله والَمَوَمٍ 
الآخر» 

«(إن ترَكَ حبرا آلْوَصِية ودين وَآلأقرينَ 
لف 

«ولتجحكيارا أ الْعِدّة وَلتُكيروا لله ع1 


البقرة 


البقرة 


١ 16 


١717 


064 


١5 


5 


١9 


ا 


18 


الداءث 4ل 


.51 


/ا". 


8 


."1 


5 


بدرة 


تذرظ 


مَا هَدَدَكُمَ)4 

117100 ركد واه كو 
#فليستجيبواً لى وَليؤمِنوا بي لعلهم 
يَرَشْدُورتَ» 

رمه را صدو 65 222 و صووو سسا > تر 
«وَليسَ 0 تاتوا د مِن ظهورها 
رو دو بز 2 0 1 
«الحج 2757 فمن فرض فيه 
لج قلا رَفَتَ وَلَا فُُوقَ وَلَا جِدَالَ فى 
صد 3 

لْحَجْ 4 

رص و و ع ير و 0 و و 3 
«واذحروه كما مهَدَلكمٌ وَإن كنتم من 
َبَلِهء لَمِنَ آلضالِين4 
«مّسَتّكُم الْبَأْسَاءُ وََلصَّرَآاٌ وَُللُوا حَتَْ يقو 


رمو لُ الل اموا معد م صر 


ألآ إن مَصْرَ أله قَريت» 
قت د عر 0 
#وَصَد عن سَبِيلٍ الله وكفر به 


مط صريع - 2 عه رساي 85 »ه ره 
«وَعلى الوَلُودٍ له رزقهِنَ وَكسَوَمجْنٌ بالَعروفٍ 


رن عع ع5 و 7 ا وس سي الم 
لا تكلف نفس إلا وَسَعَهَا لا تَصَارٌ والِدة 


0 و اا 7 5 جح 
0 وَلآ 0 له 2 4 


- 


البقرة 


١/5 


١18 


الل 


هع" 


١” 


١/4 


5 


10 


"6 


.51 


أدرة 


77 


."1 


وم 


لت ل لا ال 


ِِ 
أ 6ه رحوو 


- 2 َ ل ليثلا 5 2 ووو د 
من قبّل ان ياتى يو لا بيع فيه ولا خلة وَلا 
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«قُل لَعِبَادِىَ الَذِينَ َامَنُوأ يُقيمُوأ آلصَّلَوة 
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رمد صا سردو يه 
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ِوَقَالُوَأ أُوِذًا كنا عِظَّمًا وَرْفَيَا أَوِنَا 
لَمَبَعُونُونَ خَلقًا جَدِيدَا4 

#وَإن كاذو َيَفْتِنُونَكَ عَنٍ ل لذ 
للك يعَقترى عَليكا غير 4 
«وإن كَادُوأ تولك م مِنَ الأض 
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دمو 2 ىت 0ج 201 : 
حَمََ أَحَدِتَ لَكَ مِنَهُ ذِكهَا4 


(قاوحئ إِلْيهمْ أن سوا بكزة وَحَشِ 


دِإِذَا 0 امرافانما بكول اله كن فيحن 4 


1 هدو وو ىت 


«َإنَ لله رت ورَيكز فَآعبُدوة © 


00004 كو 


«فلما أتلهًا ثودى يموسئ» 
«إقَ أكأ لنا تقك تك برد 
ا آَخَتَرَتَكَ فَآَسَتَمِعٌ لِمَا يُوْ»4 

(ألقَيت ليك عت وى ولعْصْنَعَ َل 
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دِقَالُوَا إن هَدَنِ لَسَحِرَن»4 

جَِالَ ءاسم لَه قَبلَ أن َادنَ كد » 
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إن لَك ألا تجوع فما ولا تَعرَى» 
«ِوَأَنّكَ لا تَظَمَؤا فا وَلَا تَضْحَْ» 
فَمَنِ أَبَّعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلَُ وَلَا َع 
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وَلْيَطُوّهُوأ لبرت الْعَتيِقِ4 
وَعَلَيَا وَعَلَ الْقُلكِ تحَمَلُونَ» 


«إِن يِمَا تَعَمَلُونَ عَلِم» 


و ل ان تر ر رع اعروار في 2 
#وَإن هذه امتكم امة وَ'حدة وَانَا بحم 
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«فاتنذتموهم سخريا حَتَْ أشَوكم ذكرى 
0 قة ا كك ل 
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«إن حَرَيَتُهُمُ آليَوَمَ يِمَا صَبَروأ أَنَّهُمْ هُمُ 
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«وَآدمِسَة أن عَضَبَ لَه علَيَآ إن كآنَ مِنَ 


«إن هَدَآ لَه إفك افير له 4 
وَمَارَك الرى إن ها حمل لكر من 
ذَلِكَ جَنّسٍ جَرى مِن حَيِهًا الْأتْهَرُ وجَعَل 
لّكَ فُصُورًا4 

ركاه لمات اله 

دوَتِلكَ بِعَمَةتَمُّبَا عَنَ أن عدت ب 
إِسْرَوِيلٌ4 
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«قَالَ داك ءَاذنَ لكم 4 
ٍقالُوا لا صَتِرَ إِنَا إل رَينا مُحقَليُون» 
ٍتَألَهِ إن كنا لنى صَلَلٍ مُيينِ4 
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ل كوم صيرسيد وا صر 8م . رم و 2 
#يتايّها النمل ادخلوا مسيكتكم لا 


ِو عر و/ة5 د و را وو وو وك 
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«ألا يَسَجَدُوا ينَهِ اذى مرح آلْكَبَهَ فى 
ل 2 م "ندر لل ال ا 
السَّمَوَت وَالارّض وَيعلمُ ما يخفون و 
21ر - 
تعلنون» 
«فأنظرَ كيَفَ كار عَقبَةُ مَكرهِم أن 
اك ا د 
دمرشهم وَقوّمهم اجمَعِين4 
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«وقال موسى رَيَ أعلم يمن جَاءَ بالهدَى 
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من عنده دن كرون لَدْم عقبَّة آلدار 4 


لكل نكستو و جل الله فبك ابل 

سَرْمَدَا إى يَوَمِ آلْقِيْسَةِ من إِلَهُ غَيَر لَه 

معي اك > هرش و قا “بور 

يأتيكم بِضِياءٍ أفلا تسمعورت» 

5 5 ند ردير 21 

وقوله تعالى: «قل أرَءَيَتَمَ إن جَعَل اللَّهُ 

معن و ص _رديئع و “م ات 75 مهو 

عليكم البَارَ سَرَمَدَا إلى يوم القيّسَةِ مَن 
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«وَمَن جَاءَ باَلسّية قلا نجَرّى آالذيت 


«أحَسِبَ النَّاسْ أن يُتركوَا4 
0 ت_- 2 1 - 
«وَلتخمل خخطيّكم» 
«وَقَال إِنمًا لخدتي من ذون الله اونا موذة 
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2 طن عام و 8 د د م سسا 
ا لفلحشة ما سبقكم بها من احد مر. 


وإ كاثوا من قبل أن يل علض من 
سس صر 501 ص سر - ع 
«فاصير إن وَعدَ الله حَوَثٌ وَلا 
يَسَتَخِفَئَلك الذِينَ لا يُوقورت» 
90 5 5 5 
«قَلمًا لهم إلى الْبَرِ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ 4 
وَقَانُوَا وذ صَللَنَا فى الأرض أن فى حَلق 
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(فأَضْلوتا آلببل» 
(قال ألذينَ َرُوأ هَل َدُنُُمْ َل وَجُلٍ 


تَُكُم إذَا مُرفثمَ كل مُمَرّقٍ إِنَكمْ فى خَلقٍ 
جدِيدِ4 

«وَلَوَ ترَى إِذ فرِعُوأ قلا فوست» 

هقَلَمَا جَاءَهُمَ تَذِيرٌ ما زَادَهُمَ إِلَّا تُفورًا4 
«أسْتكبَارًا فى الْأَرض وَمكرَ ألمي وَل 
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يق المَكرٌ المّيئ إلا بأهله 4 
«إن أَشْرّ إِلَا تكذبُون» 
«َإِذَا قبل لَّهُمْ آتّقُوأ ما بن أيَدِيكُمَ وَمَا 
ا ل 
حَلفك لعلكر ترحمون» 
از سا دوزي جيم عا ورم ادو 8 ماق إن لمر ا 
#إنما أمرهه إذا أرَادَ شيعا ان يقول لهء كن 
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لَمَبَعُونُونَ»4 

«أُوَءَابَآوْنَا الْأَوَلُونَ» 

«لا فيا غَوَل وَلَا هم عَبَنا يُرَفُورَ» 
تاوذ مقا وكا ثرا با( وعظها ونا 


قال تأللّهِ إن كدت لَترْدِين» 
هه 5 ل - 
«وَإنجُمَ لكذبون» 


إمَا لير كيف ححَكُبُونَ» 

«وَإن كاتُوأ لَيَقَولُونَ» 

ِعقَرْنا َم لِك إن له ندا لول 
وَحَسَنَ مََابمٍ 4 
9ِهَدًا عَطَاوْنا فَامئْنَ 
حِسَابِ» 
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كه يودع وه 2 


«وَقَالُوأ ما لََّا لا تَرَى ر جَالا كنا تَعدّهم 


لم 


الصافات 


1 


؟ |51 |5 ا5 


5 


لالع 


15 


كلا 0/4" 


"0 


١ /ام/‎ 


للقي لين 


>39 


١٠١5 


اا 5#لىكء 


51 


.51١ 


51 


517 


.514 


0 


.51 7 


.؟1١1/‎ 


«قل تَمَتَعَ بَكفرِكَ قليلاً إِنَكَ مِنَ أصحّب 
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أَبلُْ آلْأُسَبَبَ4 
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لوَقَالَ فِرَعَوْنُ ذَرُونَىَ أَقلَ موسى وَليّد 
0 إِنَ أَحَافُ أن يُبَدْلَ يكم أَوَ أن 
يَظهرَ فى الأرض الْقَسَادَ4ُ 

دمن عَمِلَ سَبْعَةٌفَكا حجر إل مِقلََا 4 


لفَإِذَا قط أمرا فإنما يقولُ لد كن 


فيَكون» 
«قلٍ أللّهُ يُتجَيكم با وَمِن كل كَربٍ» 
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كتتم قوما مُسرفيرت # 
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لوَإِذًا تت عَلَهْمَّ مَايَسْنَا بيتس ما كان 
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يوم يُْرض ألذِينَ كرو َلَى آنا 
طَيْبَقِكُرَ فى افك لذ نا وَآسْتَمْتَعُمَ < 
َم رَونَ عَدَاب آلَهُونِ يما كد 
َستَكبرُونَ فى الأرض بِعَيِرِ آَحَقْ وَمَا كَُثُمَ 


ا 


تَعَسْقُونَ» 


١اس‎ 


وو 


20 صد 
«أءِذًا مِتَنَا وَكما تزابا” داللت رَجِعٌ بعيد» 
9وَالسَّمَاءَ بَتَيسََهًَا 1 لَمُوسعُونَ4 
ود فَإِنَ آلذّكرَئ ت. تنفع الْمُؤْمِييتَ» 


ِيَتَتَرَعُونَ فيا كسا لا لَعْوُ فا وَل تأَِيمٌ4 


3 7 و رات 3 00 
انا ككسا نيو 0 ادهو اه 


«وأن ليس لِلإشَنٍ إلا مَا سََْ) 


/اه 


الجاثية 


الأحقاف 


الأحقاف 


الأحقاف 


١ 


هالع 


5 


١ا/ك‎ 


١م‎ 


, 
"8 


ا 


1 


5 


م 


57 


"5 


كه ”, 


لاه ؟. 


مه" 


548 


.51 


.51١ 


حوره 


تكدرة 


«إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة4 


ل ولع سل حي .ست 

#ليسَّ لوقعتها كاذبة4 

«وكانُوأ يَقُولُوتَ أيذَا مِتََا وَكُنَا تراب 
شد كحك 6 هه عر 300 

وَعِظدما أءنا لْمَبَعوتُونَ4 


ب ا ل 
#إنا لمغرمون» 

006 و ا 
#إفلا اقسم بمواقع النجوم»ة 
#وَإنهر لق وو اه 8 عَظ 4 
«مّن ذا الى يُقَرض الله قَرَضًا حَسَمًا 
ا اضر 5ه 

رف #4 دار ارو ع 52د رار وف 
«ألم يأنِ لِلذِينَ ءَامنْوَأ أن تشع قلويجم 

. 3 ص ا صمت ان ار 3 
إكر الله وَمَا تَرَلَ مِنَ الح ولا يكوثوأ 
رمه ر © و .5 صصلرم ل - 
كالذين اوتوا الكتسَّ من قبَل» 
0ك اجن الحبع 

ف ا ا 3 
#ما يكور من خوّئ ثلثة إلا هوّ 
لووول خش لالهو ساوطف ولا أذ 
ين لِك وَل كر إلا هو معَهمْ ْنَم 
ا 
كاثوأ 4 


«وَإن كاثُوأ مِن قَبَلُ لِنى صَلْلٍ مين 


7 


الواقعة 
الواقعة 


الواقعة 


الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الحديد 


9 


الحديد 


5 


الحديد 


9 


المحادلة 


اللشيية 


>53 


١51 


١1 


كلا ا" 


"0 


يل 


ا 


١741 


>39 


.515 


571 


.511 


/11؟. 


.516 


19 


5006 


ا 


فدرة 


تفدرة 


.70/ 


ا 


5/1 


سه 


درك 


صد 
و د 1 سم ىن اس هه 
#لينفق ذو سعة من سعته- 4# 


مو 0 و 
«إن الكفرون إلا فى غرور» 


لفِيَوَمَيلٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة)4 
ا 

لقَالَ يَهَوَمِ إن لكر تَذِيرٌ مُِينْ)» 
ليما حَطِيمَهِم) 

(دل أو إِلَ أنهُ سْتَمَعٌ تَفرُ مِنَ َخْنَ 


فَقَالَوَا إنَا سِعَا فَرَءَانَ عَجبَّا4ُ 
50 ص لزيد 71 2 
« يَدِى إلى د فَعَامّنا به 4 


2 


موه ب 


5308 


اا 


١741 


١١” 48 


١١١ ٠ 


١ 4 


١١١ مءلى‎ 


50 


.5 


. 


5 


5 


5 


1 


.5 


/؟. 


9 
سَدِيدًَا وَحْببّاك 


5 له ل وو 


ذا الماكنا الما كر ع كايا الل ري 


صد 
#وانا كنا تَقَعَدُ تقعد مِنا مُقَجِدَ للسّمع فمن 


يتمع آلآنَ ند لَهُء يباب 


لز هي م 

مأرَادٌ بهم رَجُمَ رَسَدَا4 
رض 
طَرَايقَ قِدَدَا4ُ 


أن 


ََ ره-ء 5 0 
ظوَانا ظئنا ان لن نعجزا َ 
2 سو سمامدك 


ادير 


2 ا 4 0 
أسَلْمَ فأولتيكَ غَرّوا رَسَدَا »4 


يي د دك 


رصدا» 


0 


نا لا تَدَ تذرق. اكز ارية بيمن :فق الأرض 


تاهما آلصَّلحونَ وَمِنَا دون 510 0 


ؤّمِن بريه قا نياف عضا و رَهَقَاك 


١١5 محد“ث‎ 


١١٠١ 4ح“‎ 


١١٠١ مث‎ 


١الك‎ ٠41 


.5/ 


. 48 


كدق توس ا عن مظان 
دبل قَدِرِين» 
(كلا إِذَا بَلََتِ أَلترَاقَ» 
وَقِبلَ مَنْ رَاق4 
«وَظَنّ أَنّهُ الْهرَاق4 


و و 3 
5 ا 


يُقولون 


1١ 
2-3 


ونا لَمَرْدُودُونَ فى الحافرَة4 


ظوَمَا يَدَرِيكَ اده يَرَى4 


- > م وص 


«أو يَذَكرُ فَتَمفَعَهُ الذّكرَئ» 


51١ 


كا" 


كا" 


ىه 


لك دض 


0 


ف لس س0 
«إن كل تفس لا عَلَيَا حَافِظ»4 


85 
2 و ا ل 
(قَليظر آلإِنسَنُ» 
0 


لوَّجَاءَ رَبْكَ)4 
وِأحَسَبُ أن لَّن يَقَدِرَ عَلَيّهِ أَحَدُ4 


عدر ا ا 0 
#اتحسبٌ ان لم يرهء احد» 
م 


«وَلا خاف عقبَها4 


دون 


.م 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث النبوي 
إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته 
قوموا فلأصل لكم 
لتأخذوا مصافكم 
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه 
ليت شعري ما فعل أبواي؟ 
مَنْ يدعوني فأستجيب له مْنْ يستغفرني فأغفر له 


وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق 


571 


.م 


."١ 


1 


البببت 
يت ثيغري هَل للمُحِب ثيقاءً 
إن مَنْ يَذْخْل الكنيسَّة يَوْمَا 
قالوا أخفت فقت إن وخيقيي 
قلت لشببان أن مِن لقائه 
كر على الكتيية لا أبالي 
قال لها من تحتِهًا وما امشتوى 
فلا تخذل المَّولى وإنن كان ظَالمَا 
طربْت وما شوقاً إلى البيض أَطرب 
والفعل بعد الفاء في الرجاء نحصب 
دَعَانِي إليها 2 إني لأمْرهَا 
اداع 0 
وسفن نه الصتائحات و! وإن يُسِيء 
وكن لي شفيعاً يَومَ لا ذو شقاعَة 
فاليومٌ قرّبّت تَهْجونا وتَشتِمُنا 
إن مَنْ لآم في بَيِي بنات حدما 
ققالت ألا يَا استمّع أعظك بخطبّة 


عل صُروف الدّه أ دَوَلاتِهًا 


وليس عندي لازمًا إذ قد أتى 


2 


مين جوى حُبْهنَ إن اللقاءً 
بلبوءفيتا انرا رظيجاء 
مَاإنَ قزل منوطّة برجاء 
الجا عدي الفعوى يي تت اه 
أحتفبى كتان فيهنننا آم سحواها 
هي إليك الجذع يَجْنِيِكَ الجنى 
فإنَ به تفأى الأسُورٌ وترأب 
7 2( القيب :يلعب 
كنصب ما إلى التمني ينتسب 
سَمِيعٌ فَمَا أذري أرشة طلأبُهَا 
ولاذاهاً إل علي رقهيِب 
مَصَارعَ أقوام ابتك 5 لك 
يكن ما أُسَاءَ النار في رأس كبْكَبَا 
بمُغن قتيلاً عن مواد بن قارب 
فَاذْهَبْ فما بكَ والأيام ين عَجَب 
ألئة:واعميه في الخطوب 
عدد ال ؛ والخصني ولقراب 
لك ١‏ لكك 1ك 1 كا 


فتستريح النفسْ من زقراتِهَا 


في النظم كك 1 / يح 3 ا 


5371 


50 


١ هم‎ 


١١١ ؟“ىء‎ 


دن 


عَثِيَة سُعْتى لو تراءّت لراهب 
قلَى دينة افا لاس ينا 
0 
بتاناق نسيري عقا فَيِيِيما 
ذا" اكد اشرو بحد نك المنى 
ا 
أتاني أنهم مَزِقون عرزضي 


أن تفرآن عَلَى أَمسْمَاءَ وَيْحكمَا 
أريني جَوَادَاً مَات .شرلا لأنني 
وربما استغني عنها إن بدا 
الؤيأتيك والأنبَاء نتيي 
ألا أيُهذا الزاجري أحضُرُْ الوغى 
إن الحق لا يَحْقَى 5 ذي بصييرة 
كذ انشع رامنا مك مويه 
نرضتى عن الله إن الناسّ قد عَلِمُوا 
ألا يَا اسلّمِي يا دار مَيَّ على البلى 
إن ابن ورقاء لا تخشى بَوادِرة 
ضروبٌ بنصل السّيف موق ميمَانِها 
يقولون أَعمَى قلت إن وَرْبّمَا 
قالوا درت فقت إن وَرْبَمَا 


- 


بتوافة تثر_ٌ دذونة وحجيج 
على الشوق إِخوانَ العَزاء هَيوحْ 
فأتنا اكه قيس لا بَراآحُ 
وألَخَق بالحِجاز قَأْنْتَريحَا 
إلى سُليمَانَ فشسنتريحا 
وتكشف غماء الخطوب القوادح 
بي الجَيِيمٌ جين لا سُنتصضرخ 
اليد ليست لَهَا عضئذ 
جحاش الكرملين لهم فدية 
ولكتني مين 0 كيه 
مني السلام ولاك 


أرق )ما جرين أو فقيل مما 


دمكر! لحمدا 


ب مك ا 2 2 
بمالاقت لبون بي زياد 
إلى ساعة في اليوم أو في ضّحى الفد 
وأن أشهة اللذات هل أنت مُخلّدِي 
وإن هو لم يعدم خلاف معاند 
الله كنار بن ديرتا تدر 
أن لا مُذدانينا في خلقه بَشرٌ 
لازال مهد بجراعافك الفطشر: 
لكن وقائعٌة في الحرب تنتظر' 
امهنا زإذا فاك يناف" 
أكُونْ وإني من فتَى لَبَصِيرٌ 
نال الغلا وشفى"العلجل اسايق 


انا 


18 


11 


١86١ 5 


لي ال 


١ا/١‎ 
ام‎ 
١55” 5ه‎ 
"5١ 
"5١ 
هه‎ 


/اه 


5 


5 


فتآتان أمَامنهما فشبيهة 
وإني لَمِمّا أصدر الأمر وجهة 
كنا مجه ادر ركو ا كيت 
ات الحم الورق هيجي 
اكه يدق كتبحم فنا ا 
لما رأى الرحمن أن ليس فيكم 
فلو كنت صَبَيَاً عرفت قَرابَتتي 
لَعَمْركَ ما أذري وإن كنت داريا 
فصب عليكم تغلب ابنة وائثل 


ا 
إذا أقذوا نار لحرب عَذُوَهِم 
فُوَّزَائوا أتهمفي قومهم 
تروح من الحَي أمْ تتتهر' 
لاا وليك ب ةالعَامري 
أكاتحصر:: وأعخيم الأكلاخها 
َوَشنت يات لَهَا فَعركقَهَا 
با خراشة أمًا أنت ذا قفر 


ه 
ع 


يا أقرغ بن حابس يا قرغ 


أيِن ريْحَانة الذاعِي السّميع 
وجاك لو -- 5 ثانا 0 0 
فلا 2 ا وَمَالقَا 


هلالاً والاخرى منهما تشبه البَذرا 
إذا هن أعيسنا بالسييل “مصنتاقوة 
والصالحين عَلَى سيمعان مِنْ جار 
ولكو شرحك صيتا مسار 
ت مين صيرمة أخيفت بالمرار 
رثييدٌ ولا ناه أخاهٌ عن الغذر 
وين وتحكي ) عليم المتنافر 
شعيب بن سَهم أَمْ شيب بن مَنقر؟ 
فكانوا عليكم مثل رّاغية البكر 
وتشقى الرّمَاحُ بالضتيّاطرة الحُثْر 
وإن كان حيّانا عدىّ آخِر الدّر 
فقذ خاب من يَصلى بهَا وسَعيرها 
ومَاذا يَضِيرك لؤ' تشتطِر؟ 
0ك تكد كدر 
لا عنما ميم 0 بت بطر 
متى يُرْمَ في عَيْنَيْه بالشيْح يَنْهَضٍ 
لستة وام وَذا الَعَامٌ سَابعْ 
إن قَومي لم تَأَكلَهُمْ المتَبْغ 
نك إن يُصْرَغ أخوك تصنرغ 
ليعلم ربي أن بيتي واسع 
يحوراقني وأص حابي هَمْوغ 


تركعَ يَومَأ والدَّض قد رقعمه 


لطول اجَتمَاع لَمْ نبت ليلّة مَعَا 
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١م‎ 


2: 


11 
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5: 
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41 


هجوت زبّانَ ثم جنت مُعتّذراً 
تعلق في مل المتشوارق نوفا 
فلو أنك في يوم الرّخاء سألتني 
تأذيكت بانخم زنيشيلة من مكخرم 
هلا سألت بذي الجماجم عنهم 
5 1 
أا زا أن لبو كنتت خهرا 
ري إِنمَا خَطّئي وَصَوبي 
ولكن مَن لايق أمراً ينويُة 
في فِتيّة كسيوف الهند قذ عَلِمُوا 
ومامير نك كي ات يي 
ريتك أحييت الندى بَعْدَ مَوته 

وخففت إن قفل العَتل 
وَعَودُ خافِضِ لدى عَطف على 
حك لدي بوالش :كر كممانة 
أخا الحرب لَبّاساً إليها جلالها 
اد عد د ا 
إن وتكتحقت الكنوية يقي أحيسا 
حنّى ورنَ لتم خفس بَائص 
شحو ومتتجوة نتحدانرا 
إن يُعَاقِبْ يكن غرَامَاً وإن يُكخ 
أل نانت أمَامَة باخّسّال 
فإن يَهِْك أبنو قابُوس يَهِْك 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


مِن سب زبَّانَ لم تهجو وَلمْ تدع 
فم بَينَهًا والأرض عوك نفافت 
طلاقك لَمْ أبخل وأنت صديق 
إنّ المفوه باسمه الموثنوق 
وأبي نعيم ذي اللواء المحرق 
كت :ةا 
وما بالكُر أنت ولا العتيق 
علخي ور بحن اسكيت يعل 
أن :قالك كل من يُحقى:وَينْتَِل 
لأدقة لي في هذا ولا حل 
فَعَاش التذى :فين افنعد كفن ييل 
اكد ساد امسا د 
ضمير خفض لازمَا قد جعِلا 
رباحاً إذا ما المَراءُ أْصْبَحَ فاقلا 
انون نوع الخلخت: ضكللا 
شه شاه اك مك 
تأوَمَاإن بِذايْمَدُبَيِيا 
جد تَعَاوره الرّيَاحُ وبيلا 
قبل أن يَسْتلوا بأعظم سول 
وقبل منايَا قذ حَضّرن وآجال 
طجزيلاً فِزهلاييَالي 
لتنتيِي قلا بك مَا أََالِي 


ريع الناس والبَلَدُ الحَرامُ 


الا 


١ا/١‎ 


١١١ ؟ء“ىء‎ 


يي © رن 


51١ 5 


١0 


ل 


وكيك لخدا يداب عزن 
شم مهاوين أندان الجزور مَخَا 
إن أتاهُ خليل يوم مَسْاَلَةِ 
بَتِي ثعل لا تتكِعمُوا القن شيربَهَا 
أو مسحل شنج عضادة مَمُْحَج 
لاقة عن خلق وتأتِي مثلّه 
م ا نا سك 
قلالهفؤوؤولا تائم فيها 
ومن لا يَزّل يَنقَادُ للِعي والمَوى 
فأطرّق إطراق الجاع ولو رأى 
عِوَجَاً على الطلّل المحيل لأننا 
ا 1 اط 35 كك 
يا دار سَلْمَى اسْلمِي ثم اسْآمي 
وإنّ لَمِمّا نض رب الكبْش ضَربّة 
ويومأا تلاقينا بوه مُقسَّم 
خالي تأنت وَمَنْ جَرِيرٌ خَال؛ 
نحا نالمة خط ذا غميير و اسكدة 
ذاه الءاممحات بير رق يؤفهيا 
تصتر يف | لا صاحِبْ غير خاذِل 
فوت قبحعوره ذا لكا 
بكر العَوَاذِل في الصٌبو 
لَعَمْرّكَ ما أذري وإن كنت داريا 


وحصضصدر مرق اللون 
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أحد سكو سين سطس 
ميص العشيّات لا حور ولا قَرْمْ 
يقول لا عاقب مَالي ولا حَرمْ 
بني تعل مَنَ ينع العَنّز ظَال 
بجيجر ات حيد ا ليطا وكلحيرم 
غَار عَلَيْك إذا فت عَظِيمْ 
دَعَنَهُ إلى هَابي التراب عَقِيمُ 
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إبراز المعاني» لأبي شامة» عبد الرحمن بن إسماعيلء تحقيق: إيراهيم عطوة 
عوضء شركة مكتبة مصطفى البابي»ء مصرء بدون تاريخ. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للبناء؛» أحمد بن محمد 
الدمياطي» وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة:؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
ط؟طت 77 :أ: اهب كيده 'م. 

أخبار النحويين البصريينء للسيرافيء القاضي أبي سعيد السيرافي؛ تحقيق: طه 
محمد الزيني وآخرء ط١.‏ القاهرة. 151275هء, 155١م.‏ 

أدب الكاتبء» لابن قتيبة» عبدالله بن مسلمء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد 
المكتبة التجارية» مصرء ط؛؛ 157 ١م.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان» محمد بن يوسف الأندلسيء 
تحقيق: د. رجب عثمان محمدء ومراجعة: د. رمضان عبد التوابء» مكتبة 
الخانجيء, القاهرة» بدون تاريخ. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود. محمد بن محمد 
العمادي. دار إحياء التراث العربي» بيروتء بدون تاريخ. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني؛ 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل؛ بيروت؛ طا١اء. 51١7‏ ١اه.‏ 

أصول النحوء لابن السراجء أبي بكر محمد بن سهلء تحقيق: د. عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"ء 5٠078‏ ١1ه.ء‏ 18/8 1١م.‏ 

إعراب القرآن الكريم وبيانه» للدرويشء. محيي الدين الدرويشء دار اليمامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» بيروتء دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء» بيروت» ط"”. 7١51١1هء‏ 197١م.‏ 

إعراب القرآن» للزجاجء أبي إسحاق إبراهيم بن السريء تحقيق ودراسة: 
إبراهيم الأبياريء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 375١م.‏ 
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إعراب القرآن» للنحاس» أبي جعفر أحمد بن محمدء تحقيق: د. زهير غازي 
زاهد. عالم الكتب» بيروت» ط”؛ء 5٠:08‏ اهل 18 أام. 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لابن خالويه» أحمد بن الحسينء دار الكتب 
العلمية. بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين 
والمستشرقين لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» طكتء 
أمالي ابن الشجريء لابن الشجريء هبة الله بن عليء تحقيق ودراسة: د. محمود 
محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة. طق ”7١:١اه‏ 5ام. 

إملاء ما من به الرحمنء للعكبريء أبي البقاء عبدالله بن الحسينء تحقيق: 
إيراهيم عطوة عوضء. دار الحديثء القاهرة» بدون تاريخ. 

إنباه الرواة إلى انباه النحاة» للقفطيء, جمال الدين القفطيء. تحقيق: محمد أبي 
الفضل إيراهيم» طبعة القاهرة. ام. 

الإنصاف في مسائل الخلافء للأنباريء أبي البركات عبد الرحمن بن محمدء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكرء دمشقء, بدون تاريخ. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام» عبد الله بن يوسفء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت» 55335١هء‏ 1175 ام. 

البحر المحيط لأبي حيان» محمد بن يوسف الأندلسي؛ تحقيق: د. عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي. بيروت» لبنان» طق ”77:اهيء .آم 
وطبعة أخرى بتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» طق 77:اه ١٠6آم.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للقاضيء عبد الفتاح عبد الغنيء» 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. مصصر» ط"3”. 555١هي»‏ 
6٠6آام.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكرء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ لبنان» صدداء 
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بدون تاريخ. 

البيان في غريب إعراب القرآن للأنباريء أبي البركات عبد الرحمن بن محمدء 
تحقيق: د. طه عبد الحميد طهء مراجعة مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب2» ٠6.٠15١ههء‏ 0٠118م.‏ 

البيان والتبيين» للجاحظء عمر الجاحظء تحقيق: المحامي فوزي عطوي. دار 
صعبء بيروت؛ طاء 915/8١م.‏ 

تاج العروس للزبيدي» محمد بن مرتضىء تحقيق: مجموعة من المحقفينء دار 
الهداية» بدون تاريخ. 

التبصرة في القراءات السبع للقيسيء» أبي محمد مكي بن أبي طالبء تعليق: 
الحافظ محمد غوث الندويء الدار السلفية» الهندء بدون تاريخ. 

التحرير والتنوير لابن عاشورء محمد الطاهرء الدار التونسية للنشرء تونسء» 
5 ام. 

التذكرة في القراءات» لابن غلبون»؛ طاهر بن عبد المنعم»؛ تحقيق: د. سعيد 
صالح زعيمة؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» دار ابن خلدون» الإسكندرية. 
طكث ””ا :اهب اده 'م. 

التسهيل» لابن مالك؛ محمد بن عبد الله» مع شرح التسهيل؛ تحقيق: د. عبد 
الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» طاء ١٠5١اههء‏ 1190م. 

تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
الشافعي» دار الفكرء. بيروت»؛ ١٠5١ه.‏ 

التفسير الكبير والمسمى مفاتيح الغيبء للفخر الرازي محمد بن عمرء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» ط١اء‏ ١51١ههء,‏ 9108١م.‏ »ء المطبعة البهية المصرية؛ 
/اه اه ام 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمراديء» تحقيق: د.عبد 
الرحمن علي سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» ط١ء‏ 957؟11هء 19175. 


التيسير في القراءات السبعء للداني» أبي عمرو عثمان بن سعيدء دار الكتاب 
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العربي» بيروت» تحقيق: أوتوتريزل» ط؟”. 5٠5١هه‏ 1515١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري؛ محمد بن جريرء دار الفكقرء بيروتء 
5 6أه. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء أبي عبد الله محمد بن أحمدء دار الشعبء 
القاهرة» بدون تاريخ. 

الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية؛ء بيروتء» لبنانء» طاقء 
7 ١ة5اههء‏ 5ام. 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» للإربلي» علاء الدين بن عليء صنعه: د. 
أميل بديع يعقوبء دار النفائس» بيروتء لبنان» ط .١‏ 17١5١اهء‏ 193117م. 
حاشية الأمير على مغني اللبيب» للأمير» محمد الأزهريء دار إحياء الكتب 
حاشية الجمل على تفسير الجلالين المسماة الفتوحات الإلهية» للجمل» سليمان بن 
عمر العجيليء المكتبة الإسلامية» بدون تاريخ. 

والتوزيع» بيروت» لبنان» طاء 75:اه 5 دآم. 

السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنانء» طاء ١57١1اهء‏ 
٠٠6آم.‏ 

حاشية الشمني على المغني المسماة بالمنصف من الكلام على مغني ابن هشامء 
الشمني» أحمد بن محمدء مطبعة محمد أفندي مصطفىء مصرء بدون تاريخ. 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء للشهاب؛ دار صادرء بيروتء بدون 
تاريخ. 


العابدين» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ بدون تاريخ. 
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حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» للصاوي؛ أحمد الصاويء دار إحياء 
التراث العربيء» بيروتء لبنان» بدون تاريخ. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ للصبان» محمد بن 
علي» تحقيق: محمود بن الجميل؛ مكتبة الصفاءء القاهرةء طاء. 57١1هء‏ 
3 ٠ام.‏ 

حجة القراءات لابن زنجلة» عبد الرحمن بن محمد الرازيء تحقيق: سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» طه,. 54577١اههء‏ ١١٠١م.‏ 

الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» الحسين بن أحمدء تحقيق: عبد العال 
سالم مكرم» دار الشروق» بيروت؛ طءة؛» 5٠1١‏ ١ه.‏ 

الحجة للقراء السبعة للفارسيء أبي علي الحسن بن أحمد» وضع حواشيه وعلق 
عليه: كامل مصطفى الهنداويء دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» طاء 
١‏ اههء ١٠6آم.‏ 
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حروف المعانيء للزجاجي» تحقيق: د. علي توفيق الحمد.ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طاقء. .١985‏ 

خزانه الأدب» للبغدادي» عبد القادر بن عمرء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجيء القاهرة. ط؛؛. 51١‏ ١اهء‏ 1517١م.‏ 

الخصائص لابن جنيء أبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: محمد علي النجارء 
دار الهدى للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ط"». بدون تاريخ. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ لعضيمة؛ محمد عبد الخالقء دار الحديث؛ 
القاهرة» بدون تاريخ. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» أحمد بن يوسفء. 
تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق» طاء 5١5‏ ١اهء‏ 1115١م.‏ 
الدر المنثورء للسيوطيء جلال الدين بن أبي بكرء دار الفكرء بيروت» 1531١م.‏ 
الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين» للأنصاريء د. أحمد مكيء دار 
المعارف» 1191اهمء 9177١ام.‏ 

الديباج المذهبء؛ لابن فرحونء, مطبعة السعادة في القاهرة» 1579١1ه.‏ 
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ديوان الأخطل» تقديم وشرح: كارين صادرء دار صادرء بيروتء طاء 
6 ام. 

ديوان الأعشىء؛ ميمون بن قيس» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ. 

ديوان الراعي النميري» شرح: د. واضح عبد الصمدء دار الجيل» بيروت؛ طاء 
167 اهيبي ه155 ١ام.‏ 

ديوان الفرزدق» دار صادرء بيروتء بدون تاريخ. 

ديوان الكميت بن زيد الأسدي» تحقيق: د. محمد نبيل طريفيء دار صادرء 
بيروت. طق ١٠٠1م.‏ 

ديوان المتلمسء تحقيق: حسن كامل الصيرفيء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» القاهرة» 451١م.‏ 

ديوان النابغة» تحقيق وشرح: كرم البستاني» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت؛ 5407 ١اهء‏ 1187م. 

ديوان امرئ القيسء» دار صادرء بيروت»ء بدون تاريخ. 

ديوان أمية بن أبي الصلتء تحقيق: د. سجيع جميل الجبيليء دار صادرء 
بيروت» طاء 15/8١م.‏ 

ديوان جريرء. شرح: د. يوسف عيدء دار الجيل» بيروت؛ ط١ء‏ بدون تاريخ. 
ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: د. وليد عرفات؛ دار صادرء بيروتء. 175١م.‏ 
وطبعة: أخررئ للذزوزا يقرو و تصنميح هي اأريهيق لوقتو في دان (الأبولين: 
بيروتء بدون تاريخ. 

ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدويء المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت: 
طاى 14 ام. 

ديوان رؤبة بن العجاجء تحقيق: وليم بن الوردء دار الآفاق الجديدة» بيروتء 
طق ام. 


ديوان زهير بن بيع سلس » دار صادرء دار بيروتء. بيروتء» ا ا 
14 ام. 


5201 


ا 


ا/ا. 


58 


لا 
20 


كلا 


6 


7 ا. 


ا. 


./ 


./ 


1 


ديوان طرفة بن العبد» دار صادرء بيروتء بدون تاريخ. 

ديوان عبدالله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح: د. يوسف نجم,؛ دار صادرء 
بيروت» بدون تاريخ. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح: د. يوسف شكري فرحات. دار الجيل؛ 
بيروت» بدون تاريخ. 

ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ. 

ديوان مسكين الدارميء تحقيق: كارين صادرء دار صادرء بيروتء لبنان» طاء 
لآم 

رصف المباني في شرح حروف المعانيء للمالقي» أحمد بن عبد النور» تحقيق: 
أحمد محمد الخراطء دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية» بمطبعة زيد بن 
ثابت,» 1556ه.ه1725 ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للألوسي؛ أبي الفتضل شهاب 
الدين محمودء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن عليء المكتتب 
الإسلامي» بيروت. ط”, 5٠05‏ ١اله.‏ 

السبعة» لابن مجاهد» أحمد بن موسىء تحقيق: د. شوقي ضيفء دار المعارف» 
مصرءا ط”ت ٠.٠5١اه.‏ 

سر صناعة الإعرابء لابن جنيء تحقيق: د. حسن هنداويء دار القلم» دمشقء 
طاء ه5:.5١اه‏ 186 ام. 

سراج القارئ المبتدئ» لابن القاصحء» علي بن عثمان» دار الفكرء بيروتء لبنان» 
ها 7١0٠م‏ 

سعد السعودء لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن طاووس الحسنيء 
طبعة النجف. ٠19165١م.‏ 

سنن البيهقي الكبرىء للبيهقي» أحمد بن الحسين» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛ 54١5‏ ١هء‏ 115١م.‏ 


سيبويه والقراءات» للأنصاري؛ 3 أحمد مكي» دار المعارف» مصر» ا ام. 
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ لابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن. 
تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكرء سورياء 65٠5١1ه.,‏ 19865م. 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» للأشموني» علي بن محمدء تحقيق: محمود 
ابن الجميل؛ مكتبة الصفاءء القاهرة.» طذ2.31 57 اهل 7١٠آم.‏ 

شرح التسهيلء لابن مالك, محمد بن عبد اللهء تحقيق: د. عبد الرحمن السيد ود. 
محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: طاء 
٠ه‏ 1990م. 

شرح التصريح على التوضيح, لخالد بن عبد الله الأزهريء دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» وشركاهء بدون تاريخ. 

شرح الدماميني على مغني اللبيب؛ للدماميني» محمد بن أبي بكرء بهامش حاشية 
الشمني» طبعة محمد أفندي مصطفىء المطبعة البهية بمصر. 

شرح الكافية» للإستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسنء تحقيق: د. أميل بديع 
يعقوب, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١ء 51١9‏ ١هء‏ /151١م.‏ 

شرح المعلقات السبع» للزوزنيء الحسين بن أحمدء دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت؛ 05٠5١ههء‏ 19856١م.‏ 

شرح المعلقات العشرء للتبريزيء يحيى بن الخطيب» تحقيق: فواز الشعارء 
مؤسسة المعارفء بيروتء لبنان» 5571 ١اهء‏ 7١٠1م.‏ 

شرح المفصلء لابن يعيشء موفق الدين يعيش بن عليء طبع إدارة المطبعة 
المنيرية بالقاهرة» بدون تاريخ. 

شرح ديوان الفرزدق» ضبط وشرح: إيليا الحاوي» الشركة العالمية للكتاب» ط؟”. 
6ام. 

شرح ديوان المتنبي»ء وضعه: عبد الرحمن البرقوقيء. دار الكتاب العربيء 
بيروتء لبنان» ٠٠5١ه.‏ 0٠198م.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربء لابن هشام» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 5٠05‏ ١هء‏ 188١م.‏ 

شرح شواهد الأشمونيء للعيني» بذيل حاشية الصبان؛ مكتبة الصفاءء القاهرة؛ 
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طق 77 :اه ١؟٠6آم.‏ 

محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي» بدون تاريخ. 

الصحاحء للجوهريء إسماعيل بن حمّادء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت» لبنان» طكء 85.٠:#5١اه.ء‏ 5 ام. 

صحيح البخاريء للإمام البخاريء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت؛ ط"؟, 5٠١17‏ ١ه.ء‏ /11 ام. 


| صحيح مسلمء للإمام مسلمء أبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشفيريء تحقيق: 


محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربيء. بيروت» بدون تاريخ. 


. | ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم» لهنادي» محمد عبد القادرء مكتبة 


الطالب الجامعيء مكة المكرمة» العزيزية» ط١اء‏ 508 ١ه‏ 1188١م.‏ 

العنوان في القراءات السبع: للأنصاريء إسماعيل بن خلفء تحقيق: د. زهير 
زاهد ود. خليل عطية»ء عالم الكتب» بيروت» 5٠5١اه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزريء شمس الدين محمد بن محمدء 
عناية: ج براجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط؟,ء 7٠5١اه.‏ 
الغاية في القراءات العشرء لابن مهران: أحمد بن الحسين» دار الكتب العلمية»ء 
بيروتء لبنان» طاء 557/8 اها ١٠١٠ام.‏ 

غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي - بهامش سراج القارئ 


المبتدئ لأبي القاسم علي بن عثمان بن الحسن القاصح - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بدون تاريخ . 


. | فتح القدير في فني الدراية والرواية من علم التفسير للشوكاني؛ محمد بن علي؛ء 


دار الفكرء لبنان» بيروت» 5٠05‏ ١ه.ء‏ 185١م.‏ 

الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيلء بيروت» ط١ء‏ بدون تاريخ. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» للزمخشريء جارالله محمود بن عمرء تحقيق: 
عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروتء بدون تاريخ. 


ددن 


.١١17 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها للقيسي» أبي محمد مكي بن أبي طالب» 
تحقيق د. محي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط”",. ١.15١هي»ه‏ 
١‏ ام. 

الكذة في القرنا حلت العشرء لايق الوحيةة عبد اللد.يخ "عيذ المؤمق: تحقيق ::هحاء 
الحمصيء دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» طق 9١:5١اه‏ ام. 
اللامات؛ للزجاجيء أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاقء تحقيق: مازن المبارك: 
دار الفكر؛ء دمشق» ط؟. 5٠.5‏ ١ه‏ 6 ام. 

عبدالإله النبهان» دار الفكرء دمشق» ط١؛.‏ 5١51١اهء‏ 65 ام. 

لسان العرب» لابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء؛ دار صادرء بيروتء» 
لبنان» طااء 5١51١اهء‏ 5 ام. 

المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» أحمد بن الحسين» تحقيق: سبيع 
حمزة حاكمي» دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
طكى. 8م/.:١اه‏ 18 أم. 


بيروتء لبنان» 5١5١هء‏ 1155م. 

المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنهاء لابن جنيء أبي الفتح عثمان 
ابن جني» تحقيق: علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاحع إسماعيل شلبيء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 17/85هء 155١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» عبد الحق بن غالب 
الأندلسيء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» لبنان»ء ط١ء‏ 
اي ا 

المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيدة» علي بن إسماعيل المرسيء تحقيق: عبد 
الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء ١٠٠٠م.‏ 

مختار الصحاح.ء للرازيء محمد بن أبي بكرء تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 


ناشرون» 5 اهه 65 ام. 


الدلودال 
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. | مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه» الحسين بن أحمدء عالم 


الكتب» بيروت» بدذون تاريخ. 


. | مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفيء, عبد الله بن أحمدء مطبعة عيسى البابي 


الحلبي» بدون تاريخ. 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة» لمحيسنء» محمد سالم» مكتبة جمهورية 
مصرء مصرء دار الطباعة المحمدية بالأزهر. طاء 55357١1هء‏ 191756م. 

مشكل إعراب القرآنء» للقيسي» أبي محمد مكي بن أبي طالبء» تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط؟”. 5.05١ه.‏ 

المصباح المنيرء للفيوميء أحمد بن محمدء المكتبة العلمية:؛ بيروتء 


بدون تاريخ. 


. معالم التنزيل» للبغوي» الحسين بن مسعودء دار المعرفة» بيروت؛ بدون تاريخ. 
1 معاني القراءات» للأزهريء أبي منصور محمد بن أحمدء تحقيق: د. عيد 


مصطفى درويش ود. عوض بن حمد القوزيء» طبع دار المعارف؛. مصرء بدون 


تاريخ. 


| معاني القرآن وإعرابه» للزجاجء أبي إسحاق إبراهيم بن السريء تحقيق: د. عبد 


الجليل عبده شلبي, عالم الكتب.» طاء 8/.٠:5:١اه.ء‏ 1 ام. 


معانى القرآن» للأخفشء أبى الحسن سعيد بن مسعدة؛ تحقيق: د. عبد الأمير 
محمد أمير الورد. عالم الكتب» بيروت» طق ه.:ة١اهه‏ 6 ام. 


إحياء النراث العربيء. بيروت» لبنان» طاء 75:اه 5 ٠٠آام.‏ 


. | معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطيء جلال الدين بن أبي بكرء تحقيق: 


علي محمد البجاويء مكتبة الدراسات القرآنية ودار الفكر العربي» بدون تاريخ. 
معجم الأدباء» للحمويء ياقوت بن عبدالله» دار الكتب العلمية؛ بيروتء طاء 
١5‏ هه 10ام. 

معجم القراءات القرآنية» للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم 
مكرمء عالم الكتب» بيروت؛ ط”, 131317١م.‏ 
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معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس الرازيء تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
دار الجيل» بيروتء لبنان» ط؟”, ١57١ه.ء‏ 1915م. 

معرفة القراء الكبارء للذهبيء الإمام محمد بن أحمدء تحقيق: بشار عواد معروف 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط3. 5٠5١ه.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام»؛ جمال الدين عبد الله بن يوسف. 
تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد اللهء مراجعة: سعيد الأفغانيء دار 
الفكرء بيروتء لبنان» طك.ء 9/825١م.‏ 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» لمحيسن» محمد سالم؛ دار الجيل؛ 
بيروت» لبنان» مكتبة الكليات الأزهرية». القاهرة. ط؟, 511 1اهء 1197م. 
المفصلء للزمخشريء تحقيق: د. علي بو ملحمء دار ومكتبة الهملال؛ بيروتء. 
طكاء 15 ام. 

المقتضب, للمبردء محمد بن يزيدء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛» عالم 
الكتب». بيروتء بدون تاريخ. 

المكشاف عما بين القراءات العشر من خلافء للبيلي» أحمد محمد إسماعيل» 
الدار السودانية للكتبء. الخرطوم؛ء ط١اء‏ 1515هء /13١م.‏ 


المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 05٠5١اه.ء‏ أم. 


|٠‏ منجد المقرئين لابن الجزريء شمس الدين أبي الخير محمد بن محمدء تحقيق: 


عبد الحي الفرماوي» طهء /11ام. 


شرح ابن عقيلء, المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» ١57١هلب‏ ١٠٠5م.‏ 
المهذب في القراءات العشر وتوجيههاء لمحيسن» محمد سالمء» تحقيق السيد 
السادات منصور أحمدء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 7١٠0٠١م.‏ 

الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريم» نصر بن عليء» تحقيق: د. 
عمر حمدان الكبيسي, الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريمء جدة: طاء 
هته 165 ام. 


نا 


النحو الوافي» لعباس حسنء دار المعارف. مصرء ط”؟. 1757١م.‏ 
النحويون والقرآن» للحسونء خليل بنيان» مكتبة الرسالة الحديثة» عمّانء طاء 
لحت كك دين 'م. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء شمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد؛ء تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباعء؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بدون تاريخ. 

النهر الماد من البحر المحيط» لأبي حيان» محمد بن يوسف الأندلسيء مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة» بدون تاريخ. 

همع الهوامع» للسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء تحقيق: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١ء‏ 51/8 ١هء‏ 13/8 ١م.‏ 


ملدلا 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول: حروف النصب التى اختلف فيها 
القراء العشرة. 
المبحث الأول: القراءات في إِنّ المكسورة مشددة ومخففة. 


المطلب: الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثاني 


: إن المشدة. 
: إن | 7 0 ين 


: القراءات فى أن المفتوحة مشددة ومخففة ومصدرية. 


المظلت الأول: 


أ المشكدة: 


المطلب الثاني: أنْ المخففة والمصدرية. 

المبحث الثالث: القراءات في كسر إِنّ وفتحها. 

المبحث الرابع: القراءات في لكنّ مشددة ومخففة. 
المطلب الأول: كن المشددة: 

المطلب الثاني: لكنْ المخففة. 

الفصل الثاني: حروف الجزم التي اختلف فيها 
القراء العشرة. 

المبحث الأول: لا الناهية. 

المبحث الثاني: لام الأمر. 

المطلب الأول: اللام بين بنائها على السكون أو الكسر. 
المطلب الثاني: اللام بين الأمر والتعليل. 

المبحث الثالث: لمّا الجازمة. 


ودلا 


١1١17 
١1١17 
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الفصل الثالث: حروف النفى التى اختلف فيها |:١-ه:١١‏ 
القراء العشرة. ل 

المبحث الأول: لا النافية. ١6‏ 
المبحث الثاني: لا النافية بين أنها للجنس وبين إهمالها أو إعمالها| ١8١‏ 
عمل ليس. 

أولاً: القراءات التي تعاقبت على كلمة (خوف) التي جاءت بعد لا | ١85‏ 
النافية. 

ثانياً: القراءات التي تعاقبت على بعض الكلمات التي جاءت بعد لا ١88‏ 
النافية. 

الفصل الرابع: حروف العطف والجر والتوكيد القى | ١0-١1‏ 
اختدف فيها القراء العشرة. 

المبحث الأول: حروف العطف. ١08‏ 
المطلب- الأول: الواو. ١18‏ 
الفرع الأول: الواو بين الحذف والإثبات. ١18‏ 
الفرع الثاني: الواو بين المعية والعطف. 0 
الفرع الثالث: الواو بين الاستئناف والعطف. 1 
الفرع الرابع: بين الواو والفاء. 1 
المطلب الثاني: الفاء. 0 
أولاً: الفاء التي جاءت في لفظة (فيكون). 0 
ثانياً: الفاء التي جاءت في الألفاظ الآتية: (فيضاعفه؛ فأطلع؛ فتنفعه). | 571٠‏ 
المطلب الثالث: أو. كال 
الفرع الأول: أو بين العطف والاستئناف. لكلف 
الفرع الثاني: بين أو والواو. عرق 
المطلب الرابع: أم. 3 
المبحث الثاني: حروف الجر. 32 
المطلب الأول: اللام. 3 


للد 


الفرع الأول: اللام بين بنائها على الكسر أو الفتح. 

الفرع الثالث: اللام بين التعليل والأمر. 

المطلب الثاني: حتى بين أنها جارة أو ابتدائية. 

المطلب الثالث: على. 

المبحث الثالث: حروف التوكيد. 

المطلب الأول: لام التوكيد (الابتداء). 

المطلب الثاني: نون التوكيد. 

الفرع الأول: نون التوكيد بين التثقيل والتخفيف. 

الفرع الثاني: نون التوكيد بين الحذف والإثبات. 

الفصل الحنامس: همزة الاستفهام وإلاّ وأنا ونا وما 
بين الحرفية والاسمية. 

المبحث الأول: همزة الاستفهام بين حذفها وإثباتها. 

المبحث الثاني: إلا وألاً ولمًا غير الجازمة بين التشديد والتخفيقن. 
المطلب: الأول الأ مين التقدية و التكفيف: 

المطلب الثاني: ألا بين التشديد والتخفيف. 

المظلب: الأول: لما غير الخازمة بين التشذيد و التخفيف: 

المبحث الثالث: ما بين الحرفية والاسمية. 

المطلب الأول: الحرف بين حذفه وإثباته. 

المطلب الثاني: ما بين الحرفية والاسمية. 


أ لأ ملكيين التهدة: 
ثانياً: النتائج. 

كالا + التورصبيات: 

الملخصي باللقة "الإتجليزية: 
الفهارس العامة. 
فهرمن: الآيات القرآنية. 


كل 


فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس أبيات الشعر والرجز. 


فهرس الأعلام. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس المحتويات. 


